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 تفديم الشيخ العلامة المحدث شعيب الأرنؤوط

 
 تقديم فضيلة الشيخ العلامة المحدِّث

 
 أطال الله عمره على خير

 

 لام على رسول الله ، وبعد ..لاة والس  ، والص   للهالحمد 

فضل الله علينا  أن وف قنا إلى طرح التقليد جانباً، والعودة لكتاب فإن  من 
ح مسار  ‘الله تعالى وسُن ة نبيِّنا محمد  م منهما أمور ديننا ودُنيانا، ونصُحِّ نتفه 

كثير من الأحكام التي كانت ولا زالت في عصر الجمود والتقليد، وهذه الطريقة 
طالب العلم المجد والن ابه في تتبُّع الدليل  المحمودة هي التي ينبغي أن يخلص إليها

 الصحيح، فيجمع بين صحيح المنقول، بصريح المعقول.

وقد وف ق الله أخينا الشيخ ماهر المقدم إلى التزام هذا المنهج والأخذ به 
والتعويل عليه في كل ما يكتب من الدراسات العلمية الإسلامية، التي تهم 

طبقاتهم العلمية والمعرفية، بحيث يستفيد من عامة المسلمين على اختلاف 
دراساته الجادة العامي والمثقف وطالب العلم؛ وذلك لأنها مفيدة في بابها، وتدلُّ 
ة، ونفس شغوفة في البحث والاستفادة، فتحر ى من الأحكام  ة مُُد  على هم 

كان أوضحها، ومن الأحاديث أصحها، ومن الأقوال أعدلها، فيطمئن القارئ أياً 
 إلى ما يكتب  من مسائل علمية ودراسة قيمة.

ويجدر بطلاب العلم أن يفيدوا من دراساته التي قام بها بجدٍّ وحرص 
واهتمام، بذل فيها جهداً كبيراً، ووقتاً طويلًا ، والناظر فيها يلحظ ذلك سريعاً، 

قد  وهذا يدلُّ على صدقه في البحث والإفادة النافعة لإخوانه طلبة العلم، وكنت
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اطلعتُ له على مُموعة طيبة من التآليف، تتناول مسائل أسماء الله تعالى 
الحسنى وصفاته العلى، اعتنى بها جمعاً ودراسة على معتقد أهل السنة والجماعة، 
بما يوافق مذهب السلف الصالح الذي هو أعلم وأسلم وأحكم وأقوم،  وقد 

مت له بعضها مما ظهر لي فيها من النفع والف  ائدة للمسلمين، جزاه الله خيراً.قد 

صف ت عب هلو لمين في »وهذا الكتاب الذي نكتب له مقدمة وجيزة، 
اطلعت عليه، وقرأه علي  صاحبنا المفضال   «ههكت ب هلحك م اسن  هلنبي هلأمين

الوفي الأثير الأستاذ أبو العالية الجوراني، وسرني كثيراً أن وجدت فيه تأصيل 
لسنة الصحيحة، والكتابة بأسلوب سهل ميسور، بعيدة عن المسائل بالكتاب وا

التدقيق والتشديد الذي يقيمه اليوم من لا يحسن فهم العقيدة الإسلامية 
الصحيحة، فيُدخل نفسه وتلامذته في ضلالات ومتاهات المنطق الصوري 
القديم والفلسفة التي لم تأت في الكتاب والسنة النبوية الصحيحة، فهذا 

د الله  بمقدور أي مسلم أن يفهم هذه المسائل العقدية بكل الكتاب بحم
 سهولة، فيأخذ بيده لبر  الأمان بحمد الله تعالى.

فجزى الله خير الجزاء، الأستاذ المقدم على هذه الدراسة القيمة، وأعظم له 
 الأجر والمثوبة، وجعل ما يكتب مما ينفع الإسلام والمسلمين.

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلم على نبيِّنا

 

 بملا 
 شو ب هلأع ؤاط

هـ5341
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 تقديم الأستاذ الدكتور بسام خضر الشطي

 
  قفيم

 الأستاذ الدكتور / بسام خضر الشطي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، ومن تبعه 
 بإحسانٍ إلى يوم الدين وبعد،

فإن العلم بالله عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته العلا أشرف العلوم 
 أعلاها وأزكاها وأنفعها وأعظمها وأهمها على الإطلاق.و

فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، ومنعوت بنعوت الجلال، 
ومنز ه عن العيوب والنقائص والمثال، وتمت كلماته صدقًا وعدلًا، ووسعت 

 الخليقة أفعاله عدلًا وحكمة ورحمة وإحساناً وفضلًا.

عرف عبادُه كمال قدرته وإحاطة علمه، والله عز وجل خلق العالم ليي 
ويستلزم معرفة أسمائه وصفاته وتوحيده، وأصل أصول الإيمان بالله معرفة 
أسماء الله عز وجل وصفاته، حتى يبلغ العبد درجة اليقين، وبحسب معرفته بربه 
يكون رسوخ إيمانه في قلبه ليزداد محبة وخشية وخوفًا ورجاءً وإخلاص العمل 

 وهذا عين سعادة العبد. لله سبحانه،

ي  شفه، ب  باس! إاه عبيت هلن س قف هكتنزاه هلذهـب <: ‘قال رسول الله 
اهلفض ن   كنز هـؤلاء ههكلم ت: هللهم! إني بسأه  هلثت ت في هلأمرن اهلو  م  على 
ههرشفن ابسأه  م  ت ت عحمت ن اع هئم م فر  ن ابسأه  شكر  ومت ن 

 ن ابسأه  م   ر م   ولمن اوس  عت ،  ن ابسأه  قلت   سل م  
 
 ن اهس     ص ،ق
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 تقديم الأستاذ الدكتور بسام خضر الشطي

رواه  >ابع ا ب  م  شر م   ولمن ابست فرك لم   ولم؛ إ   ب ت علام هل   ب
، وجو د إسناده العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه 5541الطبراني في الكبير 
 .4443الله في )الصحيحة( 

م لي كتابه المعنون: وحيث أن الأخ الفاضل ماهر عبد الحميد مقدم؛ ق د 
ضمن السلسلة  ‘صفات رب العالمين في الكتاب الحكيم وسنة النبي الأمين 

الكتاب وألفيته متميًزا في جمعه  الذهبية في شرح صفات ربنا الجليلة، وقد قرأت
إضافة جديدة إلى المكتبة  وأسلوبه ودقة استشهاداته، ونسقه وتألقه، وهي

العلوم )العقيدة( فنسأل الله له التوفيق والسداد، الإسلامية لا سيما في أنفس 
 وأن يبارك الله في جهوده ويضاعف مثوبته.. والحمد لله رب العالمين.

 

 بس م  ضر ههشطيكتتا هلأست ا هلدكت ع / 

 الأستاذ بقسم العقيدة والدعوة ـ بكلية الشريعة

 جامعة الكويت

 ه53/5/5341  فجر الاثنين

 م53/55/4154
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 المقدمة

 
 
J 

 ،ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،الحمد لله إن  
ا يِّئات أعمالنن ل  له ،ومن سي ن يهد الله فلا مُضن  ،ومن يضُلل فلا هاديي له ،مي

 .عبده ورسوله ‘وأشهد أن محمدًا  ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

  {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}
 .[514 :]آل عمران

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
 .[5 ]النساء: {ڦ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}
 .[55ـ  51 ]الأحزاب: {ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ،ـ ‘ ـوخيري الهدي هديُ محمد  ،فإن خيري الحديث كتابُ الله :أما بعد<
ثاتهُا لالة في النار وك   ،(1)لالةبدعة ضي  وك   ،وشري  الأمور محدي  .(2)>ضي

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}
 .[34 ]الأعراف: {ئج ی ی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(365مسلم ) (1)
(، وانظر 5313)> النسائي صحيح<(، وصححه الألباني في 4/453) >السنن الكبرى<هذه الزيادة أخرجها البيهقي في  (2)

 (.5414) >صحيح الجامع<(، وانظر 5/4) >السلسلة الصحيحة<



 

11 

 المقدمة

دانا  يِّباً لا يعُدّ ولا يُح  ،عرفتنهلمالحمد لله الذي هي كما  ،صىحمدًا كثيًرا طي
بُّنا ويرضى يُحنبُّ  فينا  الحمد لله كما ،ري ر  فاته ،بأسمائهعي  يحجبناولم  ،وأفعالهن  ،وصن
بادهعنه  .ا كسائر عن

 ،وأعظمها ،وأشرفها ،أن  أجل  العُلوم :اكاعلم رحمني الله تعالى وإي  
فاته العُلا ،وأرفعها على الإطلاق  ،وأسمائه الحسنى ،هو العلم بالله تعالى بنصن

ف المعلوم ،وأفعالهن الهدى لم تابنع لنشري وأي معلوم يا عبد الله  ،إذْ إن شرفي العن
 ،بما يستحقُّ من الكمال العلا ،ل من العلم به سبحانهوأكم ،وأجلّ  ،أعظم

 .الذي ليس له حدٌّ ولا مُنْتيهى

ولا شكّ أن أعظمي  ...< :يقول محمد عبد الرؤوف المُناوي 
دْلولات فاته ،ذات الله تعالى ،المي وأرفعها  ،وأعلاها قيدْرًا ،وأشرف العلوم ،وصن

نارًا وصفاته  ،سي د  قي تي  الباحث عن ذاتنههو العلم الإلهي  ،وأبقاها ذُخْرًا ،مي
 .(1)>وأفعالهن  ،وما يدلُّ عليها من صنائعه ،والثبوتني ة ،الذاتية والسلبية

 ،مفتقر في تحقيق ذاتنه إليه ،فكل علمٍ تابع للعلمن به ،فهو أصلُ العُلوم
واه نْ عرفي الله عرفي ما سن واه أجهلُ  ،فمي ب ه فهو لمنا سن نْ جهل ري س فعيلى أسا ،ومي

يقوم الإيمان الصحيح والتوحيد  ،وصفاتنه ،وأسمائنه ،العلم الصحيح بالله
طالنب الرسالة جميعها ،الخالنص ولا  ،ولا نعيم ،فلا حياة للقلوب ،وتنبني مي

ب ها ومعبوديها وفاطريها ،ولا أمان ،سُرور  بأن تعرف ري
ّ

ويكون  ،ولا طمأنينة إلا
واه مّا سن  ،الإيمان بالله لا يمكنهُ أن يينالي معرفةوالإنسان بدون  ،أحبّ إليها من

باً ،ولا هنداية يًّا معذ  قن  شي
ّ

بِّه لا يكون إلا كما هو حالُ  ،وبدون اهتدائنه إلى ري
 .الكافرين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5/155) >فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير الن ذير< (1)
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 المقدمة

ن في قلبه أدنى حياة بِّه ،كذلك فإن  مي نري وإرادة لنوجهه وشوق إلى  ،أو محبة ل
ذا الباب ،لنقائه رصه على معرفته ،فطلبُه لهن  ،ازدياده من التبصر فيهو ،وحن

ه ،واستكشافه عنه ،وسؤاله طالبنه ،هو أكبر مقاصدن  ،وأجلّ غاياته ،وأعظم مي
مال للعبد بندونه مال الذي لا كي ولأجله نزل  ،وله خُلنقي الخلقُ  ،فهذا هو الكي

يقٍّ أفضل ما  ...،وقامت السموات والأرض ،وأرسلت الرسل ،الوحي وهو بحن
وليس القلوب  ،وأدركته العُقول ،النفوسوحصلته  ،اكتسبته القلوب

والنفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا  ،الصحيحة
فر بمعرفة الحيقِّ به ،الأمر ها بالظ   .(1)ولا فرحها بشيء أعظم من فيريحن

يبْنيّات  ،فالعلم بها أهمُّ من أن تعلم الجن ة
والنار وما أشبه ذلك )من الغي

لأنه لا يمكن للإنسان )أن( يعبد الله تعالى وهو لا  ،خبر الله عنها(التي أ
  ؟دُ عبُ كيف يي  ،ولا صفاته ،يعرف أسماءيه

ً
هْولا  .(2)أيعبد شيئًا مُي

ة سي  الحن  ،الظاهرة والباطنة ،فمعرفة الله تعالى هي أصلُ العبوديات كلها
ب ة :ملي ةة والعي لميّ والعن  ،والمعنوية حي  ،والتوك ،والر جاء ،والخوف ،من المي

وإثبات  ،الإيمان بالصفات ومعرفتها<لأن  ،والتعظيم وغيرها ،والإجلال
ها  ،وغايتهُ ،ووسطه ،هو مبدأ الطريق ،وشهوده لها ،وتعلق القلبن بها ،حقائنقن

ومثير  ،ومحرك عزماتهم إذا فتروا ،وحاديهم إلى الوصُول ،وهو روحُ السالكين
فاتفرجعت الع ،هممهم إذا قصروا  ،(3)>بودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصِّ

ها فكُّ  ،الأركان في الأبدان كُ لن والقلب مي  ،لأن أصل المعرفة مكنونة في القلب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(43) >الفتوى الحموية الكبرى< :انظر (1)
 .(65ن عثيمين )للعلامة اب >ويةمالدرة العثيمينية بشرح فتح ريبّ البرية بتلخيص الح< (2)
 .(4/151) >مفتاح دار السعادة<و ،(5/411) >مدارج السالكين< :انظر (3)
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 المقدمة

ر الر بِّ  ،تابعة له أصل العبودي ة هو عبودية < لأن ،ولهذا كان القلب محل  نيظي
 ،وديةوبحسب قوة معرفتنه بالله تعالى يكون نصيبه من وصف العب ،القلب

بادة وارتقائه بصاحبنه في ديريجات  ،وشعوره بالحيلاوة الإيمانية وتحققه بأنواع العن
راتب المُحسنين لأن لكلِّ صفة  ،(1)>المقربين السابقين بالخييْرات ،العُبودية إلى مي

ة بها كل ما ازداد العبد  :وعلى هذا ،من صفات ريبِّ العالمين لها عبودية خاص 
لله  تهبوديزادت عُ  ،وآثارًا ،ومعنًى  ،وبسطًا ،تنويعًا ،بِّ معرفة بأوصاف الر  

 .ومنتهى المُرادات ،وهذا غاية الغايات ،تعالى وحده

فات الله تبارك وتيعالى<ولهذا  فات التي  ،ينبغي أن نبحثي عن صن سواء الصِّ
فات التي تضمنتها الأسماء ،ليس لها أسماء لأن ك كل ما ازددت  ،فابحث ،والصِّ

فاته ،وأسمائه ،ة باللهمعرف  ،وهو أعلى ديريجات الإيمان ،(2)>ازددتي ييقيناً ،وصن
نان لك إلى أعالي الجن  .الذي يوُصن

كي الله للهدى قي فات ريبِّ تعلُّمي وأن  ،واعلم وف  والبحث  ،الورىمُدارسةي صن
د  في ةٌ ومتعة ومنفعة ،تحصيلها والجن بُّنا  واللهن  ،له لذي   ري

ّ
فهي نعمة  لا يعلمها إلا

فيا له < :بوصف ما أجمله، قال ابن القيم وقد وصف ذلك  ،ما بعدها نعمة
رٍ ما أبركه في وأحسن  ،وأجلّ منفعته ،وربحه ،وأعظم ثمرته ،وأروحه ،من سي

عادة ،سفرٌ هو حياةُ الأرواح ،عاقبته لا  ،وغنيمة العُقول والألباب ،ومفتاح الس 
ر الذي هو قطعة من العذاب في  .(3)>كالس 

لنمين وف قه الله  ،قبل يوم القرار ،والله إنه أعظم نعيم عاجل في هذه الّدار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(433)كردي عبد اللطيف  بنت فوز .>تحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات< (1)
 .(3/363لابن عثيمين ) >تفسير سورة المائدة< (2)
 .(4/41)لابن قيم الجوزية  >مفتاح دار السعادة< (3)
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 ُ الحياة  هيف ،في الحضر وفي الأسفار ،والعمل بنمُقْتيضاها بالليل والّنهار ،بِّهالحن
ثيل اليس له تيالحقيقية ال  .ولا عديل في الحياة الدنيوية ،مي

 :اسَتَبُ ه ت  عِ  ،بهـم   هلم ي ع  

فات ريبِّ العالمين لا حي  إن   ما  أعظم< لقدرها، وعظم شأنها، لأنها د  أهمية صن
مهمن الرب وإنما يتقر ب العبد  ،(1)>أو يدور بالخييال ،يخطر بالبال

ْ
ل  ،على قيدْر عن

يضٌْ من فييضْ ،واستطاعته  الموضوع: ا يدل على أهمية هذاممو ،ومهما نوه فهو غي

وأساسه الذي يستلزم  ،أصلُ التوحيدن  معرفةي صفات الله تعالى إ (5)
نهايو ،أنواعي التوحيد كلها  :يقول العلامة عبد الرحمن بن سعدي  ،تضم 

ه :أصل التوحيد< يفْسن   ،إثباتُ ما أثبتيه الله تعالى لنن
ُ

من  ‘أو أثبته له رسوله
عاني الجيليلة ،الأسماء الحسنى عارف  ،ومعرفة ما احتويتْ عليه من المي والمي

ومعرفتها  (3)إن الإيمان بأسماء الله الحسنى<: ويقول  .(2)>...ةالجيميل
 .(4)>...يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة

له ،وينبوعه ،هو أصل الإيمان وقاعدته اإن معرفته (4)  ،وسطهأو ،وأو 
 .وآخره

فمن  ،الإيمان بالله تعالى :وقد تواتريت النُّصوص على أن أفضلي الأعمال
ميل أفضل :سُئنلي  ‘أن النبي  ،حبشي الخثعمي عبد الله بن عن :الأدلة  ؟أيُّ العي

ك  فيه< :قال  .(5)>إيمانٌ لا شي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(554)لابن قيم الجوزية  >طريق الهجرتين< (1)
 .(45)للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي > الحق الواضح المبين< (2)
 الأسماء الحسنى متضمنة للصفات العلا، فكل اسم يتضمن صفة كما سيأتي. (3)
 (.35) >التوضيح والبيان لشجرة الإيمان< (4)
 .(5113)للألباني  >السلسلة الصحيحة<وفي  (4146)> صحيح النسائي<صححه الألباني في  (5)
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فاته هو أشرف العلوم على الإطلاق في هذه  (4) معرفة الله تعالى بصن
ه أخذ بأصلن كلِّ علمٍ  ،الدار م تعلُّقه ،ومُنتْيهاه ،ومنشئه ،فمن أخذي بزمامن ظي  ،لنعن

دْلوله يُّوم السموات والأرضين ،العالمينريبُّ  :على ذات الله ،ومي  ،الإله ،كُ لن المي  ،قي
 .المُبين الحقُّ  ،العيظيم
هو الطريق الأمثل والأكمل الذي لا يسير  معرفة الله تعالى بصفاتهإن   (3)

ي تنه ه إلى عُبودن قن
ْ
ل ل من خي  الكُم 

ّ
ها ،عليه إلا  ،ومراتبها ،وأفرادها ،من جميع أنواعن
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :قال تعالى
ري رُبوبيته ،[61 ]مريم: {ڀ كي  ،والتي هي من أعظم أوصافنه في مطلع الآية ،فذي

فراده فهذا برُهانٌ قاطع على أنه هو المستحق لإ ،...بالاستفهام بمعنى النفي<ثم جاء 
واه باطل ،عبادته حقٌّ  وأن   ،بالعُبودي ة بادتنه ،وعبادة ما سن  ،وحدهُ  فلهذا أمري بنعن
ماله :وعل ل ذلك ،ر لهاوالاصطبا ة ،بنكي مي  .(1)>والأسماء الحسنى ،وانفراده بالعيظي

 ،إن محبة صفات الله سبحانه والتعلُّق بها موصلة إلى أسمى المطالب (1)
الرجل الذي كان يحب سورة  ‘فقد بشر < :الجنّات :وهي ،وأعلى الغايات

 >الجنةحبك إياها أدخلك : <‘فقال  ،أحبها لأنها صفة الرحمن :الإخلاص
 :فدل  على أن من أحب صفات الله تعالى ،(2)>أخبروه أن الله يحبه< :وفي لفظ

 .(3)>أحبه الله، وأدخله الجنة

 بنصفات الر بِّ 
 ،كان لله تعالى أخشعي  ،وبالجملة فكُ ما كان العبد أعرفي

بانني ة ،وكان في ازدياد في العلم والهُدى ،وأتقى قينية والحقائق الي ،والمعارف الر 
 .الظاهرة والباطنة ،التعبُّديةوالأحوال  ،الإيمانية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(393) >تفسير السعدي< (1)
 (.4915(، وصحيح الترمذي )354(، ومسلم )5451البخاري ) (2)
 (.5/494) >مفتاح دار السعادة< (3)
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 : ط  هلبحث 

ة بيي نْتُ فيها أهميةي الموضوع  .ـ بدأت بنمقدم 

صًا ـ ثم ذكرتُ مُ  فاتفي لخ   .أهمية الصِّ

فة لغة واصطلاحًا فتُ معنى الصِّ  .ـ عر 

فات العُلااـ ثم ذكرتُ قواعد  ر أهمية ال ،(1)لصِّ
ْ
ك قواعد مبتدئاً بنذن

ة واسعة في  ،وقد ذكرت خمس عشرة قاعدة ،والأصول وختمت فيها بنقاعدة عام 
فات ريبِّ العالمين  .تقسيم صن

فات بالتفصيل إلى أربعة أقسام مْتُ الصِّ  :ـ وقد قيس 

 .والفعلية ،الذاتية :اهي   عا  ،الصفات الثبوتني ة :هلقسم هلأال

فات الّذاتية وابط لهذا النوعوقد ذكرتُ قوا ،فبدأت بالصِّ ثم  ،عد وضي
فات ،الّذات الإلهية شرعت في الكلام عن  .وعلاقة الذات بالصِّ

فةي  :ثم الصفات الذاتية بالتفصيل ليل الشرعي عليها ،أذكر الصِّ ثم  ،ثم الد 
 .بلا تطويل ممل، ولا إيجاز مخلّ بشرح وسط  ،في الشرعالمعنى ثم  ،المعنى في اللغة

ف   ،مقي دة :اهي   عا  ،الفعلية :وهي ،هلثت   َّ  تهلقسم هلث ني م  ههصِّ
 .مطلقةو

شرعت في الكلام عن ثم  ،وقد ذكرتُ القواعد والضوابط لهذا القسم
 .الفعلية المقي دة بالتفصيل الصفات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 غير القواعد والضوابط عند كل قسم من الصفات. (1)
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ثم انتقلت إلى النوع الثاني من الصفات الفعلية، وهي: المطلقة، فذكرت 
 قواعدها، وضوابطها، وألحقت بذلك التفصيل.

المتضمنة لنوعي الصفات وهي الصفات  :ثم هلقسم هلث لث م  ههصف ت
 .وفعلية من جهة أخرى ،الثبوتية، فهي ذاتية من جهة

فبينت لذلك ومثلت بأمثلة، ثم أتيت على ذكرها بالتفصيل فتتبعتها صفة 
 صفة، على نحو ما يسَّ  الله تعالى.

ف ت  ،الصفات المنفية :وهي ،ثم اكرتُ هلقسم ههرهبع اهـ  هلأ ر م  ههصِّ
 .فذكرتُ القواعد والتعاريف لهذا النوع

* * * 

 :منهجي في  صن ف هـ،ه ههكت ب 

 
 

بُّ أن أنو هي بأنني قد  :بالا حن
ُ
ة من المُشتيق  اقتصرت على ذكر الصفات غير أ

ة الكتاب  .الأسماء الحسنى في ماد 

ق إلى الخنلافات العقدي ة التي ق :ث      د حصليتْ بين أهل إن ني لم أتطر 
ن ة ومُخالفيهم من التأويلات والانحرافات ن ة  ،السُّ بل عريضْتُ عقيدةي أهل السُّ

ة الكتاب والحكمة ة الكتاب أن تصلي إلى القارئ  إذ المقصد ،المُوافنقي من ماد 
ةً طري ة كما نزليتْ في الكتاب والسن ة عاني  ،غض  يعيش القارئ في رنحاب المي لين

نافع الرشيدة ،الجيليلة ي ة ،وما تقتضي من الآثار والمي ي ة والشرعن عاشن  .في حياته المي

ة كتابننا :ث لث   ي ة لمناد  ون
عاني اللُّغي  منها مكتفيًا بالمعنى المراد أن ني أختارُ المي

 إذا احتاجي الأمر ،الأخرى دون التوسع لنلميعاني للكمة
ّ

 .إلا
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فات في الأقسام الأربعةإن ني لم أستقص كل  ال :عهبو   إلا الصفات  ،صِّ
ي دة ،الّذاتية يها ،والمنفية ،والفعلية المُقي  ،أما الفعلية المطلقة ،فقد اخترت غالبن

 .(1)فهي أكثر من ذلك بأضعاف كثيرة

ع في تخريج الأحاديث :  مِس   فإذا كان  ،بل ذكرتُ الصحيح منها ،لم أتوس 
رنهما

ْ
ك هاوإ ،في الصحيحين أكتفي بذن حي ح  نْ صي  .ذا كان في غيرنهما ذكرتُ مي

عيف ،فهذا جهدي ،اِ ت م   قليل الفقه  ،قصير الباع ،جهد عبدٍ ضي
نيِّ  ومع هذا فإنيِّ أرجو اللهي  ،والعلم وأن يجعليه  ،على قدر نني تي ،أن يقبليه من

كًا فيه يِّبًا مباري سائل لِّ وأأنتفع به وإخواني المسلمين في أجي  ،جهدًا نافعًا طي عظمن مي
ين ناحق  في الدِّ بِّينا ،ومحبوبننا ،وإلهنا ،معبودن نا ،ومُري  .الله رب العالمين ،وسيدن

نْ نفسي و ،فإنْ أحسنتُ فإنه من فيضْلن الله علي   تُ فمن
ْ
من وإن أسأ

 .منه براء ‘والله سبحانه ورسوله  ،شيطانال

ه كما واعلم يا عبد الله أن  الموضوع الجيليل الجيميل العيظيم  ى حق  لا يُعْطي
نيِّ  ،ينبغي إلى الله  على قدر الطاقة ولكن نتقر ب ،ولا من غيري ،خاصة لا من

ا في خدمة هذا الدين القويم عسى سبحانه ظًّ فينا به  ،أن يكون لنا حي الذي شري 
اط  ،ريبُّ السموات وربُّ الأرضين كب أصحاب الصرِّ ل نا أن نكوني مع الر  ليعي

من النبيين، والصديقين، والشهداء،  ،ن أنعم الله عليهمالذي ،المستقيم
ين والصالحين،   ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}فنحشري معهم يوم الدِّ
 .[39ـ  33 ]الشعراء: {ڃ ڄ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والأمر الآخر أن هذه سلسلة من ثلاثة أقسام: البسيط، لأنه كما تقدم لم أدخل الصفات الغير مشتقة من الأسماء (1)

 والوسيط، وجمع الجوامع يسَّّ الله إخراجها بإذنه ومشيئته.
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ريه ،أن يرزُقي كاتبه ،وأسألُ الله ريب  العرش الكريم العظيم طِّ  ،ومُسي
ه ،وناشره بنيِّنا  ،هوالمُساهم في إخراجن  ،وطابعه ،ومشتريه ،وبائعي

مرافقةي ني
نّات الن عيم ‘الأمين محمد بن عبد الله  نان  ،في أعالي جي ردْيوسْ <عروس الجن الفن

 .وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين ،آمين اللهم ،>الأعلى
 

 اكتتا 

 ماهر بن عبد الحميد بن مقدم
 عفى ه  عنا اع  اهلَدياْ اجم ع هلمسلمين

 هـ5343 اي هلحج  51هلأوف 
 م2154/  22/51هلم ه ق 
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 مونى ههصف ت ل   اهصطلاو  

ه :وصف الشيء له وعليه :مونى ههصف  ل   
ّ

لا تحلية  :فالوصف ،إذا حي
ائه استوصف الطبيبي  :ويقال .وهي الأمارة اللازمة للشيء ،الشيء سأله أن  :لدن

في له ما يعالج به  .(1)ياضوالبي  ،وادوالس   ،والجهل ،كالعلم :والصفة ،ييصن

مّا وصف به  :مونى ههصف  هصطلاو    هي المعنى القائم بالله تبارك وتيعالى من
ه   به وصفه أو ،نفسي

ُ
فات من ،‘ رسوله مّا ،والفعل الّذات صن  الكمال على يدل من

ثيل ،ونيظير ،نقص كل عن وتنزيهه ،المُطلق له تعالى  .(2)على الإطلاق وجه كل من ،ومي

   في صِف ت ه  ستح  اهلق هعف اهلأص ل هلو مَّ 

اعلم رحمني الله وإياك: أن  معرفة قواعد العلوم وإتقانها، له فوائد عظيمة، 
فظُها :وذلكوآثار جليلة،  ميت يمكن  ،أن القواعد يسهل حن ت وفُهن فإذا حُفنظي
نلبُنيْان ،التفريعُ عليها والأصول  ،فالأصول والقواعد للعُلوم بمنزلة الأساس ل

 لا ثب ،للأشجار
ّ

والفروع تثبت  ،والأصول تنبيني عليها الفُروع ،بهاات لها إلا
صول

ُ
 ،والأصول يثبت العلم ويقوى وينمى نيماءً مطردًاوبالقواعد  ،وتقوى بالأ

 ،(3)وبها يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيًرا ،وبها تعرف مآخذ الأصول
نْ كان مُعْتنياً  :وقد قيل ،الفروعُ والأصول بالفروع دون الأصول فإنه يفوته ومي

نْ حُرم الأصول< مي الوصُول ،مي فهي الحصن  ،(4)أنه لا يصل إلى غاية :يعني ،>حُرن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(453) >الصحاح<مختار <و ،(6/551) >معجم مقاييس اللغة<و ،(9/416) >لسان العرب< (1)
فاتالماتريدية <هذا التعريف لنشُموله مع بعض التصرف فيه من كتاب  اخترت (2)  .(4/355) >وموقفهم من الأسماء والصِّ
 .(3)لعبد الرحمن السعدي  >طريق الوصول إلى العلم المأمول< :انظر (3)
 .(49لابن عثيمين ) >شرح أصول في التفسير< (4)
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ني الحيصين  ويمفي الوُقوع  من ين القي يل في أهمِّ مهمّات الدِّ ل وهو توحيد أسماء  ،الز 
 .وصفات ريبِّ العالميين

ه  صِف ت  :هلق عفة هلأالى 
ُّ
م ل لا  قص   ه  ب  اٍ م  )صف ت ه   و لى كل

َ
ك

 .(مث لاليس له   ه  شَب ا الا  ،هه    

ليمة ة في الفطر الس  ل مية المستقر  أن الكمال < ،هذه القاعدة من القواعد المُسي
بحيث لا يكون  ،هو أقصى ما يكون من الأكملي ة :بل الثاّبت له ،لله تعالى ثابت

 وهو ثابت ل
ّ

مال لا نقصي فيه إلا ه بنفسهتيس ،لر بِّ تعالىوجود كي ة حقُّ سي  .(1)>المقد 

ن كمال تفرضه الأذهانُ  رونقدِّ ويُ  ،فما من  والله تعالى أعظم  ،ره المُقدِّ
ّ

إلا
 ات صف بها ،من ذلك

ّ
مال إلا بحث لا  ،ووصف بنغايتها ،فهو سبحانه لم يبق صفة كي

يط الخيلائق
ُ

بل لو  ،تنهمعبر عنها بنألسنتولا  ،ببعض تلك الصفات بنقلوبهم تح
نهّم على أنْ يُحيطوا بصفة واحدة  ،من أولهم وآخرهم ،اجتمعي كلُّ الخليقة إنسهم وجن

فاته  .(2)؟فكيف بها كلهّا ،ولا وسع على الإحاطة بها ،لم يكن لهم قدرة ،من صن

 .)صف ت ه   وَ لى   ق ف  ( :هلق عفة هلث     

ها توقيفي ها وأقسامن مرجعي إثباتها  ن  أ :ة؛ أيصفات الله تعالى بكل أنواعن
ذ ،هو الكتاب والسنة ياس فلا تؤُخْي بِّنا سبحانه  ،بالاجتنهاد ولا بنالقن لأن  صفات ري

يبْ ه ،بل هو أعظم الغييب ،من الغي  ،وقد استأثر الله تعالى الغيبي عنده وحدي
 عن طريق ويحْينه

ّ
 .وعلى هذا فلا تعُليم ولا تثبتُ إلا

ن ة أ فاته كما وصف < :حمد بن حنبل قال إمام أهل السُّ نعبدُ اللهي بصن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مُموع فتاوى شيخ الإسلام في( ضمن رسائل مودعة 6/55لابن تيمية ) >الرسالة الأكمليةانظر: < (1)
 .(44) >فتح الرحيم الملك<و ،(441) >تفسير السعدي<و ،(5/64) >>ع الفوائدبدائ<< :انظر (2)
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ه فسه ،به نفسي ى القرآن والحديث ،قد أجمل الصفةي لنن فنقول كما  ،ولا نتعد 
ه ،قال ى ذلك ،ونصفه كما وصف نفسي  .(1)>ولا نتعد 

كلُّ ما رُونيي موقوفًا عن < :وهو هذه القاعدة ضابطيلُحق ب: ي بط
فات فحكمُه   .>حكمُ المرفوعالصحابة في بابن الصِّ

فكلُّ ما نقل  :وعلى هذا ،الصحابة رضوان الله عليهم كلُّهم عُدوللأن 
بنيّات

يْ فات ،عنهم في باب الغي فع؛ أي ،وبالأخصِّ في الصِّ أنه  :فهو في حُكْمن الر 
الي للاجتهاد والر أي في هذا الباب العيظيم ،‘من قول النبي   .لأن ه لا مُي

 ييصفون الله  إن  أهلي الحقِّ < :جري قال الإمام الجيليل الآ
ه بنما   ،وصف به نفسي

ُ
ه به رسوله حابة  ،‘وبما وصفي وبما وصفه به الص 

<(2). 

فات فقد ثبت  ،>الكرسُّ < :ومن أمثلة ما رُونيي عن الصحابة في باب الصِّ
بّاس   ئۆ} :أن هما قالا في معنى الآية ،وعن أبي موسى  عن ابن عي

 .(3)>ههكرسيُّ م يِعُ هلقَفَمَيْن < :[411 ة:]البقر {ئۈ ئۈ ئۆ

 لقَ ه   و لى < :أنه قال وكذلك ما ثبت عن عبد الله بن عمرو 
 .(4)>كُْ    ك   :ثم ق ل هسِ ئر هلخلق ...،بعبو  بش  ء ب ف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،(51) >ذيمِّ التأويل <وابن قدامه في  ،(495) >ةعالشري<كلام الآجري في  :وانظر ،(4/446أخرجه ابن بطة في الإبانة ) (1)

 .(5/364) >التمهيد<وابن عبد البر في  ،(555) >شأن الدعاء<والخطابي في 
 .(495) >ةعالشري< (2)
قال (، و514للذهبي ) >مختصر العلو<( وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه الألباني في 4/434رواه الحاكم ) (3)

تنها< :الأزهري  ح   .(51/13) >تهذيب اللغة< >،هذه الرواية اتفق أهل الرواية على صن
للذهبي:  >مختصر العلو<(، وقال الألباني في 595) >الشريعة< (، والآجري في5/465) >الرد على المريسي<رواه الدارمي في  (4)

 (.511إسناده صحيح على شرط مسلم )
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ننف ت على   هـرهِـنن  :هلق عننفة هلث لثنن    على ،)هه ه ننبُ إ ننرهءُ  صُنن ف ههصِّ
 .(1)هلحقَ ق (

ن أعظم القواعد التي بينى عليها أهلُ السنة والجماعة في هذه القاعدة م
هْم النُّصوص عامة في  قرنتا دتييْن وهي في الحقيقة قاع ،والصفات خاصة ،في

 .قاعدة واحدة اختصارًا
فات على ظاهرها(؛ أي :هلق عفة هلأالى*  أن  :)الواجب حملُ نصُوص الصِّ

هر اللفظ )وإن لم يفُهم النصوص يجبُ أن تُفيسَّ  على حسب ما ييقتضيه ظا
ٍّ يجب الرجوع  ،المعنى( لين ليل )صريح( واضح جي  بندي

ّ
ولا يجوز العُدولُ عن ذلك إلا

وخاصة في  ،وهذا أصلٌ أصيل يجب أن يُحملي عليه خطاب الشارع الحكيم ،إليه
فات د ،باب الأسماء والصِّ وما يترتب عليه  ،حتى لا يقع العبد في التأويل الفاسن

د من هدم أهمِّ  قاصن  .وأجل الميطالب ،المي
)يجب حملُ نصوص الصفاتن على الحيقيقة لا  :اههشقّ هلث ني م  هلق عفة* 

إذْ فيها تأصيل في فهم نصُوص الكتاب  ،وهي كسابقتنها في الأهمية ،على الميجاز(
ه ،والسنة على مُراد الشارع  :والحقيقة في الاصطلاح ،وعدم الخرُوج عن مُرادن

وهو  ،وقسيمُها الميجاز ،ولم ينتقل إلى غيرنه ، على موضعههي كلُّ لفظ بقي
عيتْ له مع قرينة صارنفة عن  ،لنعلاقة بينهما ،استعمال الكمة في غيرن ما وضُن

 .(2)المعنى الحيقيقي

هن من ظاهر اللفظ في  :المقصود بالحيقيقة هُناف ر إلى الذِّ هو المعنى المُتيبادن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،(4/511) >أضواء البييان<و ،(4/136لابن تيمية ) >التسعينية<و ،(41/335) >الحقيقة والمجاز< :انظر هذه القاعدة في (1)
 .(4/435( )5/545للحربي ) >قواعد الترجيح عند المفسَّين<و ،(5/494) >منهج الاستدلال<و ،(551) >المثلى القواعد<و

 .(4/433) >قواعد الترجيح< (2)
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دون  ،الحقيقة كما جاءت في الن صّ الشرعي إثبات الصفة على :أصل معناه؛ أي
 ، أنهلأن  هذا هو الأصل في الكلامولا تمثيل، ولا تعطيل،  ،تأويلٍ ولا تحريف

قال ابن عبد البر  ،‘وسنة خير الأنام  ،وبهذا جاء القرآن ،على حقيقته يحمل
: > وي الدِّ  ‘وكلام نبيِّه  ،لُ كلام الله تعالىوحمي ين على الحقيقة أولى بنذي
 .(1)>...وقوله الحق ،لأنه يقصُّ الحق ،والحيقِّ 

ف بالحياة على الحيقيقة :وعلى هذا فنقول والسمع على  ،(2)الله مُت صن
 .والعينين على الحقيقة ،واليدين على الحقيقة ،الحيقيقة

  ب عتت ع :هلق عفة ههرهبو  
َ
ف تُ مول مٌ  لن  ، ه ل  لن  ب عتت ع آ ر ،)ههصِّ

 .(3) ه ل ( :اب عتت ع ههك فِ َّ  ،مول م  :ونىب عتت ع هلم

فهي سفينة  ،في فهم أجلِّ علم ،هذه القاعدة هي الأسّ والأصل الأعظم
)الصفات  :ومعنى قوله ،كما اقْتيفاهُ الر عيلُ الأول ،الن جاة إلى سلوك طريق الهدى

ب نا  ،غيوين معانيها مفهومة في أصل المعنى اللُّ أ :معلومة باعتبار المعنى(؛ أي لأن  ري
لنه  ،في كتابه الحكيم ،سبحانه خاطبينا باللسان العربي المُبين قُّ رنه وتيعي

نا بتدبُّ ري وأمي
 ،ومن رحمة الله تعالى علينا أن جعلي نصُوص الصفات في غاية الإحكام ،واتِّباعه

مان ،يفهمُها كلُّ الأنام رِّ الز  لاف آيا ،فلا تشكل على أحد منهم على مي ت بِن
  ،قد تشكل على بعض الناس ،الأحكام

ّ
 .الأعلام فلا يفهمها إلا

نْ شرحي الله له صدريه< :يقول ابن القيم  يعلم أن   :ونيو ر له قلبيه ،مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(491ـ  4/494) >قواعد الترجيح< :وانظر أقوال أهل العلم في التنصيص على هذه القاعدة في ،(1/56) >التمهيد< (1)
ذه الكمة في إثبات  فيسيأتي  (2) ر السلف لهن

ْ
 .الصفاتالقاعدة )التاسعة( سبب ذنك

 >بيان تلبيس الجهمية<و ،(4/565) >درء تعارض العقل والنقل<و ،(4/415) >مُموع الفتاوى< :انظر هذه القاعدة في (3)
 .(554) >القواعد المثلى<و ،(5/451) >الصواعق المرسلة<و ،(5/544)
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الأحكام  نصوص الصفات( على معانيها أظهر من دلالة كثيٍر من آيات :ها )أيدلالت
عانيها ع ،على مي ذا آيات الأحكام لا ييكاد يفهم مي  الخاصة من الّناسولهن

ّ
 ،انيها إلا

ها الخاصّ والعام هْمن فات فيشتركُ في في فهم أصل  :أعني ،وأما آيات الأسماء والصِّ
ي ة المعنى لا فهم الكُنهْ ر  ،(1)>والكيفن بعض  في إشكال بعض الصحابة ثم ذيكي

فات ،آيات الأحكام  .ولم يثبت عن أحدٍ منهم استشكل مسألة من مسائل الصِّ

م شأنها وما ذاك ظي  لنعن
ّ

فلا يستغني عنها أحدٌ كائنًا من  ،وعُلو منزلتنها ،إلا
يام بحُسن العبودية لله سبحانه ،كان  .على الدوام في القن

وهو السؤال عن  ،الكيفية من الكيف :ومعنى )باعتبار الكيفية مُهولة(
ورة يئة والصُّ بِّنا الع ،وطلب حقيقة الشيء وكُنهْه ،الهي قِّ ري  ،ظيم مُحالٌ وهذا في حي

لأن  الشيء لا  ،لأن العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية الموصوف
 بنمُشاهدته

ّ
وك  ،أو بالخبر الصادق عنه ،أو بنمُشاهدة مثيله ،تدرك كيفيته إلا

فات الله تعالى يية في كيفية صن فتكون الكيفية مُهولة بالنسبة  ،هذه الطرق مُنتْيفن
 .(2)لنا لا نعلمُها
فات فرعٌ على الكلام في الّذات :الأصبهاني قال   ،الكلامُ في الصِّ

فاته ،وإثباتُ الّذات إثبات وجود لا إثبات كيفية  .(3)>...فكذلك إثباتُ صن

 :مسأل  مُهِمَّ  

بِّنا سبحانه فات ري أن ها ليس لها هذا لا يعني  ،كوننُا لا نعلم كيفية صن
ها  كيفية، بل لها كيفية فاتوله ،اختص بعلمن بِّنا  ذا يجب أن يُعْليمي أن  لنصن ري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5/451) >الصواعق المرسلة< (1)
 .(6/499) >مُموع الفتاوى< (2)
 .(5/539) >المحجةالحجة في بيان < (3)
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ليف  ،الجيليل كيفية تيليق به، وقد قطع الأطماع عنا في معرفتها كما جاء عن الس 
يفٍْ < :في قولهم وها كما جاءيت بنلا كي رُّ من

ي
 .(1)>أ

لمه< :قال الإمام أحمد  أحاطي بكلِّ  ،وقُدرتنه ،ينزلُ كيفي شاء بنعن
مًا

ْ
ل  .(2)>شيءٍ عن

 :اصِف  ا )ور ق  هلقرآ  اههسن  في بسم ء ه   و لى :عفة هلخ مس هلق  
 .(3)هلإثت ت هلمفصل اهلنَّفي هلمجمل(

مالية الوجودية :موصوفٌ بالصفات الثبوتية؛ أي الله   ،الصفات الكي
ي ة؛ أي نفْن كما  ،وذيمّ  بنفي عنه كل صفة نقص وعيي :وموصوف بالصفات المي

فاتفي سيأتي   .أنواع الصِّ

أن  الطريقة التي بعثي الله  :من أبلغ العلوم الضرورية< :قال شيخ الإسلام
ه ورسليه والن في  ،مشتملةٌ على الإثبات المفصل ،وأنزلي بها كتبيه ،تعالى بها أنبياءي

وينفي عنه على طريقة  ،والله تعالى يثُبتُ الصفات على وجه التفصيل ،المجمل
 .(4)>والت مْثيل ،التشبيهو ،الإجمال

لًا  ر كل صفة معينة  ،هاتعيين الصفات وتحديد :ومعنى الإثبات مُفيص 
ْ
في ذنك

 ،[54 ]الأنعام: {ٹ ٿ ٿ} :كقوله تعالى ،لا مُملة في لفظ عام ،مخصصة
 .وهكذا ،[]سورة الإخلاص ...{پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،(65) >الصفات<والدارقطني في كتابه  ،(541للآجري ) >ةعالشري< :انظر هذه الرِّوايات عن الأئمة الأعلام في (1)

 .(433للذهبي ) >العُلوُ<و ،(361للبيهقي ) >الأسماء والصفات<و
 .(4/434) >الإبانة<وابن بطة في  ،(4/114) >شرح أصول أهل السنة<رواه اللالكائي في  (2)
تاوى< :انظر هذه القاعدة في (3) الصواعق <و ،(1/564) >درء تعارض العقل والنقل<و ،(4/41( )4/353) >مُموع الفي

 .(3/5469) >المرسلة
 .(6/45) >مُموع الفتاوى< (4)
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أن ينفى عن الله تعالى العُيوب  :فإن المُراد منه ،وأما النفي المُجْميل
ي نة ،ئص على سبيل الإجمالوالنقا ر الصفة المُعي

ْ
ك  ٿ ٺ} :كقوله ،دون ذن

ونحوها من الآيات  ،[61 ]مريم: {ڀ ڀ ڀ ڀ} ،[55 شورى:]ال {ٿ
نفي <و >نفي المُماثلة< :مثل ،على نفي ما لا يليق بالله نيفْيًا مطلقًا الدال ة

ه لا سمي له< :ولم ينف المُماثلة في شيء معين كأن يقول ،>المساماة أو  ،في علمن
 .>وهكذا ،في قدرته

الصفات المنفية قد تأتي مفصلة  أقسام الصفات أن  في وسيأتي إنْ شاء الله 
 .تذُكر ـ إن شاء الله ـ في موضعها لأسباب

والمقصود  ،لأن ها هي الأصل :وأما سبب ميجيء صفات الإثبات بالتفصيل
ًا في الإ ،الأعظم أما الن في فيأتي وسيلة  ،ثباتفإن  المدحي والث ناء يكون غالبن

 .(1)وتتميمًا لهذا الأصل

 :(2))هلق ل في بوضِ ههصف ت كالق ل في هلبوض هلآ ر( :هلق عفة ههس ،س  
فات كلِّها  ،هذه قاعدة عظيمة في تحقيق المفهوم الصحيح في الإيمان بالصِّ

ها الكتاب لأنها جاءت من منشكاةٍ واحدة من ويحْيَي  ،وعدم التفريق بين بعضن
فينبغي أن يؤمن كذلك بعيني الله  ،وبصره ،فمن آمن بسمع الله تعالى ،والسنة

يلزمُه أن يؤمن بأصابع الله  ،وقدرته ،ومن آمن بإرادة الله تعالى ،ويديه ،تعالى
يياة ،وساقنه ،تعالى ي تنه ومن آمن بحن يُّومن فعليه أن يؤمني كذلك باستواء الله  ،الله وقي

ه فإن الأدلة السنية  ، إلى السماء الدنيا؛ وهكذا بقية الصفاتونزوله ،على عرشن
ق بين صفةٍ وأخرى بيه ،لأن  الموصوف بها واحد ،لم تفُرِّ ثيل ولا شي  ،ليس له مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(556له ) >توضيح الكافية<و ،(5/415لابن السعدي ) >شرح الواسطية< :انظر (1)
 .(51) >التدمرية< (2)
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وجوب التسوية بين  :رةالشريعة المطه   فإن من الأصول التي جاءيت بها
ش صفةً وعلى هذا فينبغي للعبدن  ،وعدم التفريق بينها ،المُتيماثنلات أن لا يستوحن

أو في الكتاب دون  ،أو جاءت في السنة دون الكتاب ،جاءت في الكتاب والسنة
ه شيءٌ من ذلك ،السنة عليه أن يستعيذي بالله تعالى من سوء  ،فمن وقع في نفسن

ل نِّ والخيال الباطن الصفة الثابتة لله تعالى مُضافة < :يقول ابن القيم  ،الظ 
صائص المخلوقينلا يتوهم فيها  ،إليه ها ،شيء من خي ولا في ثبُوت  ،لا في لفظن

فاته لهذا الخيال الباطل ،معناها ه نفُي  :وك من نيفى عن الر بِّ صفةً من صن لزمي
ماله جميعن صفات بل ويلزمه نفُي  ،لأنه لا يعقل منها إلا صفة المخلوق ،كي

وات المخلوقة ،ذاته وات إلا الذ  لا  لوم أن  الر ب  ومع ،لأنه لا يعقل من الذ 
يات عند الإطلاق ،(1)>يشبهه شيء منها م  وأما عند الإضافية  ،إلا في المُسي

 .فتخص كل واحد بما يليقُ به

نْ آمن ومن كان كذلك  ،ببعضن الكتاب وكفر ببعض ولقد ذيم  الله تعالى مي
 چ چ ڃ ڃ} :قال ريبُّ العالمين ،فهو كافرٌ بالجيميع
 .[31 ]البقرة: {...چ

 ٿ ٺ} :وما أحسن ما قاله الإمام الشنقيطي في تفسير قوله تعالى
من حيثُ هما  إن  السمعي والبصر< :[55 ]الشورى: {ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

  ،يتصفُ بهما جميع ) المخلوقات( ،سمع وبصر
ّ

فكأن الله تعالى يشُير للخلق ألا
ذلك وأن  ،بادِّعاء أن  الحوادث تسمع وتبُصر ،ينفوا عنه صفة سمعه وبصره

 .(2)>تشبيه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(451) >جلاء الأفهام< (1)
 .(3) >منهج ودنراسات لآيات الأسماء والصفات< (2)
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هت( :هلق عفة ههس بو   ف ت كالق ل في هلذَّ  .(1))هلق ل في ههصِّ

فرعٌ على الكلام في  ،هذه القاعدة الجيليلة تنصُّ على أن  الكلام في الصفات
ات   ،يحتذى حذوُه ،الذ 

ُ
 ٿ ٺ}فكما أن  الله تعالى  ،ويتبع فيه مثاله

فات ،لا في ذاتنه [55 ]الشورى: {ٿ فإذا كان له ذات  ،لا في أفعالهن و ،هولا في صن
واتيحقيق فات  ،ة لا تمُاثنلُ الذ  فات حقيقية لا تمُاثنل صن فة بصن ات مت صن فالذ 

وات فاته تعالى الجليلة ،سائر الذ  لني ة ،لأن صن اته العي  .تبعٌ لذن

 .(2))ب ب ههصف ت باسعُ م  ب ب هلأسم ء( :هلق عفة هلث من  

وذلك  ،لا العكس ،وأكثر من أسمائه الحسُنى ،صفات الله تعالى أوسع
متضمِّن  ،فمن أسمائه )الرحمن( ،ليس بالعكسو ،لأن  كل  اسمٍ متضمنٌ لصفة

ة ،لصفة الرحمة ز  فاته ...،ومن أسمائه )العزيز( متضمن لصفة العن فإنه  ،أما صن
 ،و)البطش( ،و)الإمساك( ،و)الأخذ( ،تعالى موصوف بـ )المجيء( و)الإتيان(

صْىي  ،الاستواء على العرش(و)
ُ

مى   ،إلى غير ذلك من الصفات التي لا تح ولا يسُي
فات ما يتعل ق بأفعال الله  ،والمستوي ،والممسك ،والآخذ ،بالجائي ولأن من الصِّ

 لا مُنتْيهى لها ،وأفعاله لا منتهى لها ،تعالى
ي

 .(3)كما أن  أقواله

 . ب هلإ ت ع ع  ه   و لى اصِف  ا()ههمَو ني ههصح ح  في ب :هلق عفة هلت سو  

باحث  :توحيد الأسماء والصفات يتعل ق به ثلاثة مي

 .الأسماء (5)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاوى<و ،(5/553) >الحجة في بيان المحجة< :القاعدة فيهذه انظر  (1)  .(56/344) >مُموع الفي
 .(5/543) >>بدائع الفوائد<< :انظر هذه القاعدة في (2)
 .(544لابن عثيمين ) >شرح القواعد المثلى< :انظر (3)
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 .الصفات (4)
 .الإخبار عن الله تعالى (4)

يًّا :أما الثالث ،فالأول والثاني توقيفي أنه يجوز أن  :بمعنى ،فليس توقيفن
ن ة ،يخبر عن الله بما لم يأت بالكتاب لأخبار أوسع من فا<وعلى هذا  ،ولا في السُّ

فات  .(1)>باب الأسماء والصِّ

 :ههشراط ههصح ح  في هلإ ت ع ع  ه   و لى 

 .وإن كان باسم حسن فحسن ،باسم سيِّئ الإخبار أن لا يكون (5)
كلفظ )الشيء(  ،(2)وإن لم يحكم بحسنه ،أو باسم ليس بسيئ (4)

بر به عن وغيرها من الألفاظ التي يخ ،و)القائم بنفسه( ،و)القديم( ،و)الموجود(
توسّل بها إلى دعى ولا يُ فلا يُ  ،(3)ولا في صفاته ،ولا يدخل في أسمائه ،الله تعالى

 .يا قديم ،يا شيء ،يا موجود :كقول الداعي ،الله تعالى في الدنيا

 :(4)م  اع، في ههسنِ  م  ب ب هلإ ت ع ع  ه   و لى* 

 .(5)الإخبار عن الله تعالى بأنه )شخص( (5)
 .(6)تعالى بأنه )شيء(الإخبار عن الله  (4)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5/433) >بدائع الفوائد< (1)
 .(6/534) >مُموع الفتاوىانظر: < (2)
 .(4/351) >مدارج الساكين<و ،(9/415المصدر السابق ) (3)
لفي ة على إثبات الصفات الإلهية< (4)  .(553) >الاحتجاج بالآثار الس 
 .(4515ومسلم ) ،(5356البخاري ) (5)
في صحيحه في )كتاب  قال البخاري  ،[59 عام:]الأن {پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :قال تعالى (6)

ه شيئاً  :{ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }باب /45) :التوحيد( وسمى النبي القرآن شيئاً وهو  {،پ پ }فسمى الله نفسي
فات الله  =،[33:]القصص {ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ} :وقال ،صفة من صن
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 :م    ء ع  ههسلف م  ب ب هلإ ت ع ع  ه   و لى* 

 :من أمثلة ذلك

نطق أهلُ السنة والجيماعة بهذا القول في  .الله فوق العرش )بنذاته( (5)
لية طِّ يمّا قالت المُعي ه ل استواؤه على عرشه من باب  :إثبات استواء الله تعالى على عرشن

 .(1)المجاز لا الحقيقة
 .لله تعالى الحدّ  (4)
 .البينونة (4)

ب نا < :قال عبد الله بن المُبارك  فوقي سبع سموات على  نعرفُ ري
وأشار  ،هاهنا :ولا نقولُ كما قالت الجهمية ،(بائنناً من خلقه )بحدّ  ،العيرْش

 .(2)>بيده إلى الأرض

ة السلف أن هم قالوا< :قال ابن تيمية  وأن  ،()لله حدٌّ  :ثبتي عن أئم 
ه ،يعلمه غيره ذلك لا ن ة مُصنّفات ،وأنه مباينن لخلقن  .(3)>وفي ذلك لأهلن السُّ

 .على الحقيقة (3)

وذلك في ريدِّهم على أهلن الأهواء  ،هذه الميقولة تواتيريت أيضًا عند أئمة الهُدى
قيقتنها لوُا الصفات عن حي و 

ي
وْا فيها الميجاز ،والبدع الذين أ وبهذه الشبهة  ،واد عي

لية وا وْا عن الله تعالى أغلبي الباطن  .الصفات لتي هي أوهنُ من بيت العنكبوت ـ نيفي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :قال >؟بموَ  شيءٌ م  هلقرآ < :للرج ‘قال رسول الله  :قال ( حديث سهل بن سعد 5355ثم ذكر بسنده ) =
 ...معي سورة كذا ،نعم

 .(551) >الاحتجاج بالآثار السلفية< :انظر هذه الآثار في (1)
 .(441لعبد الله بن أحمد ) >السنة< (2)
 .(5/334) :وانظر ،(4/395) >بيان تلبيس الجهمية< (3)
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صْىي 
ُ

 :نذكرُ بعضًا منها ،وأمثلة ردُود أهل السنة بهذه المقولة كثيرة لا تح

ين الطبري  واب من  :فإنْ قالي لنا قائل< :قال شيخ المفسَِّّ فما الص 
عاني هذه الصفات التي ذكرت   كتاب الله وجاء بعضُها في ،القول في مي

أنْ  :الصواب هذا القول عندنا :قيل ؟‘وجاء ببعضها رسولُ الله  ،وويحْينه
ها على ما نعرف من جهة الإثبات  .(1)>ونفي التشبيه ،نثبتي حقائنقي

وقال أهل السنة في قوله < :قال الإمام أبو عمر الطلمنكي المالكي 
ه على الحيقيقة إن  الاستواء من الله على عرشن  :[1 ]طه: {ڑ ژ ژ ڈ}

 .(2)>لا على الميجاز

 ِّ عون على الإقرار < :وقال الإمام ابن عبد البري أهلُ السنةن مُُمْن
وحملها على الحيقيقة لا  ،والإيمان بها ،بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة

 أن هم لا يكُيفون شيئًا من ذلك ،على الميجاز
ّ

 .(3)>إلا

 .(4)>ه   و لى  تف يل   م  بيَنَْه  )صف تُ  :هلق عفة هلو شرة 

ة عند أهل السنة والجماعة ري ر  أن أسماءي الله تعالى  :من الأصول المُقي
ل فيما بينها  ،ولا يقتضي هذا الت فاضُل نقصًا فيها ،الحسنى وصفاته العُلا تتفاضي

لأفضلية وهذه ا ،بل كل فردٍ منها يدلُّ على أقصى ما يمكن من الأكملي ة المُطْليقة
ي ة لوجهٍ من وجوه الأفضلية ن

 هو سبحانه ،اختص  بها ريبُّ البري
ّ

من  ،التي لا يعلمُها إلا
مّ  قضى ه  هلخلقَ كتب في كت با< :‘قال  ،ذلك )الرحمة(

َ
 ه  عنف    ق  ،ه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ين< (1)  .(535) >التبصير في معالم الدِّ
 .(4/463) >شرح اعتقاد أهل السنة< رواه اللالكائي في (2)
 .(5/541) >التمهيد< (3)
 .(5/565) >بدائع الفوائد< (4)
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تَتْ غَضَبي :هلوَرْش
َ
 .(1)>غضبي ستقت< :وفي رواية ،>إ َّ عحمتي غَل

جودفي  ‘وجاء في دُعاء النبي   بع اُ برِيِ كَ م  سَخَطِ  هللهم< :السُّ
ِّ

 ،إني
ومعلوم أن  المُستعاذ به < .(2)>...ابع اُ بَ  منَ   ،ابمُِو      م  عُق بتِ 

 .(3)>أفضلُ من المُستيعاذ منه

ينْ في الحديث ،بل إن  التفاضلي يقع في الصفة الواحدة  :كما في صفة اليدي
بعبيتم م  ب فقَ من،  ،سَحّ ء ههل ل اهلنَّه ع ، ٌ يميُن ه  ملآى لا يَ  ضُه   فق<

 ،اب ف  هلأ رى هلقتض ، إ ا هم ي ض م  في يمَ ناِ ، لق ههسم هت اهلأعض
 .(4)>ير عُ ايخفِضُ 

والعدل  ،أن  الفضلي بيده اليُمْنى ‘فبيين  النبي < :قال ابن تيمية 
دْلفالفضل أ ،ومعلوم أنه مع أن كلتا يديه يمين ،بيده الأخرى وهو  ،على من العي

 .(5)>ورحمته أفضلُ من نقمتنه ،وك نقمة منه عدلٌ  ،سبحانه كل رحمةٍ منه فضلٌ 

بوبُّ هلبلِا، < :‘قول النبي  :ومن الأدل ة في الت فاضل في الصفة الواحدة
ه  ،إلى ه  مَس ِ فُهـ 

ُ
 .(6)>ابب ضُ هلبلاِ، إلى ه  بس هق

لأن اسم  ،المُشاركة في الرتبةيمنع <صيغة تفضيل  >أبغض<و >أحب<و
ة الوصف  .(7)>التفضيل يجعلُ المفضل في قم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4515ومسلم ) ،(4593البخاري ) (1)
 .(336مسلم ) (2)
 .(91) >جواب أهل العلم والإيمان< (3)
 .(994ومسلم ) ،(5359البخاري ) (4)
 .(94) >جواب أهل العلم< (5)
 .(655مسلم ) (6)
 .(4/35( )5/441لابن عثيمين ) >سورة النساء شرح< (7)
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ل فيما بينيها(؛ أي دْلول :وقولنا )صفات الله تتفاضي أما من  ،في المعنى والمي
نسبتهُا إلى الباري جل  شأنهُ فواحدة إذْ كلٌّ منها يدلُّ على الكمال  ،حيث ن

 .(1)>والجيمال

ت ت ههصف )، :هلق عفة هلح ،ي  عشر 
ُ
نَّ  على ث   ههكت ب اههسُّ

َ
ثلاث  :لال

 .(2)ورق(

مثل  ،لأن كل  اسم متضمِّن لنصفة ،دلالة الأسماء عليها :هلطر ق هلأال<
مْع :والسميع ،متضمن للمغفرة :الغفور  .ونحو ذلك ،متضمن للس 

فة؛ أيالتصر :هلطر ق هلث ني  ،الوجه :مثل ،أن ينصّ عليها :يح بالصِّ
 .الانتقام :ومثل ،والبطش ،لعينينوا ،واليدين

كالاستواء على  ،التصريح بفعلٍ أو وصف دالٍّ عليها :هلطر ق هلث لث
نيا ،العرش ماء الدُّ باد يوم القيامة ،والنزول إلى الس  صْل بين العن  .(3)>والميجيء لنلفي

وإضافة على ما سبق يمكن أن نضُيفي في إثبات الصفة وتحقيقها في سنة 
 :أو بالإقرار ،أو الفعل ،إمّا بالقول :ثة أقسامثلا<المصطفى 

ب هلقُل ب< :في يمينه ‘مثل قوله  ،فكثير :إما بالقول ( أ)
ِّ
 .(4)>لا امُقَل

مثل إشارته إلى السماء يستشهد  ،فهو أقلّ من القول :وإما بالفعل ( ب)
ة الوداع في عرفة ،الله على إقرار أمته بالبيلاغ ج  )خطب الناس  ،وهذا في حي

ْ ت بلا< :وقال
َّ
رّات ،نعم :قالوا >؟هَـلْ بلَ يرفع  ،>هشْهَفْ  هللهم< :قال ،ثلاث مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(419) >القواعد الكي ة للأسماء والصفات< (1)
 .( لابن عثيمين5/464) >شرح العقيدة الواسطية<و ،(511) >شرح القواعد المثلى< (2)
 .المصادر السابقة (3)
 .(6643البخاري ) (4)
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ماء وينكتها إلى الّناس( ماء ،(1)إصبعه إلى الس  هذا وصف  ،فرفع إصبعه إلى الس 
 .الله تعالى بالعُلُوِّ عن طريق الفعل

 ،ويؤكدُها بالفعل ،الصفةي من صفات الله بالقول ‘وأحياناً يذكر الرسول 
ه  ،[13 ]النساء: {ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو} :ينما تلا قوله تعالىوذلك ح )فوضعي إبهامي
ذُننه

ُ
 .(2)والتي تيليها على عينه( ،اليُمْنى على أ

إن  إثبات الرسول  :وعلى هذا .والفعل ،وهذا إثبات للسمع والبصر بالقول
 فات يكون بالقول  .مُتمعين ومنفردين ،ويكون بالفعل ،لنلصِّ

مثل إقرار الجارية التي  ،قليل بالنسبة لمنا قبلهفهو  :وإمّا بالإقرار ( ت)
عْتقِْه < :وقال ،فأقر ها ،في السماء :فقالت >؟بي  ه < :سألها

َ
 .(3)>ب
)إن نا نجدُ أن  الله  :‘وكإقراره الحبر من اليهود الذي جاء وقال للرسول 

فضحك  ،( إلى آخر الحديث...والثرى على إصبع ،يجعل السموات على إصبع
 .(5)>وهذا إقرار ،(4)تصديقًا لقوله ‘بي الن

 إلى ه   و لى   عا  :هلق عفة هلث     عشر 
ُ

 .اصِف ت( ،بع    :)ههمُض  

 ،بل هناك إضافة مخلوق ،ليس كل ما يضُاف إلى الله تعالى فهو صفة له
 :الإضافة إلى الله تعالى نوعانوإضافة صفة إلى موصوف، ف

أن كل  ما يضُاف إلى الله  :وضابطُها ،إضافة ملك وتشريف :هلن ع هلأال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5453مسلم ) (1)
 .(3543) >صحيح أبي داود< (2)
 .(145سلم )م (3)
 .(4536ومسلم ) ،(3355البخاري ) (4)
 .(553ـ  5/535لابن عثيمين ) >شرح الواسطية< (5)
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فهو إضافة ملك  ،بائن عن الله تعالى ،تعالى ويكون عينًا قائمة بنفسها
أو إضافة عامة يشترك  ،>ناقة الله< >بيت الله< :مثل ،لأنه مخلوق ،وتشريف

 .>خلق الله< :مثل ،فيها المخلوق

ما يضُاف إلى الله  كل :وضابطُها ،إضافة صفة إلى الله تعالى :هلن ع هلث ني
لأن الصفة لا  ،فهو صفة لله سبحانه ،ولا يقوم بنفسه ،تعالى غير بائن عنه

وأصابع  ،وجه الله :مثل ،(1)بل لا بد  لها من موصوف تقوم به ،تقوم بنفسها
 ....وسمع الله ،وساق الله ،الله

 .به ( اهلاستو اَة ،)َ  ه  هلحلف بصِف ت ه   و لى :هلق عفة هلث لث  عشر 

فات  ف بصن
ْ
واز الحيل دل ت الأدلة السنية من الكتاب والسنة النبوية على جي

 .أو فعلي ة ،سواء كانت صفات ذاتي ة ،والاستعاذة بها ،الله تعالى

 ،[34 ]ص: {خج حم حج جم} :قول إبليس :فمن الأدل ة
ة صفة ذاتية ز   .(2)وفعلية ،والعن

 كذبت :فقال الحضير  فقام أسيد بن ...< :وفيه ،وفي حديث الإفك
 :فحلفي كلُّ واحدٍ منهما ـ أي< :قال البيهقي  ،(3)>...لنقتُلين ه ،لعمر الله

 .(4)>يسمع ‘والنبي  ،سعد بن عُبادة وأسيد بن الحضير ـ بحياة الله وبنبيقائه
 وحياته سبحانه وبقاؤه من الصفات الذاتية.

ة اللهباب الحل<في صحيحه  بو بي الإمام البخاري قد و  ،ف بعنز 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(55/515) ،(9/491) >مُموع الفتاوى<و ،(453) >نقض عثمان على المريسي< :انظر (1)
 .(541أسماء الله الحسنى جلالها ولطائف اقترانها ) >الجامع<كتابنا  :انظر (2)
 .(45551ومسلم ) ،(4665البخاري ) (3)
 .(5/469للبيهقي ) >الأسماء والصفات<و ،(34) >الاعتقاد< (4)
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فاته  .>...وكلامه ،وصن

فاته تعالى كما تقدم في دُعاء النبي   :في السجود ‘ومن الاستعاذة بصن
استعاذة  وهذه >...ابمُِو      م  عق بت  ،هللهم إني بع ا بريِ ك م  سخط <

عْلية  .بالصفات الفن

ما في ك ،صفة الكلام ،معاً  الّذاتية والفعلية ومن الاستعاذة بصفاته تعالى
بع اُ بكلم ت ه  هلت مّ ت م  شَرِّ  :ويَن بمْسَْ ت بم  إ ََّ  ه  قلتَ < :الحديث
قَ 
َ
 .(1)>م  َ ل

مشراع   إثت ت ههصف ت مع هلإش عة إليه  بمِ  هـ  < :هلق عفة ههرهبو  عشر 
 .(2)>محس س موه ،

 ،والفعلية ،القولية ‘ثبت في وقائع كثيرة في سنة خير البري ة 
لني ة ،ةوالتقريري ي ة  ،على إثبات الصفات العي مع الإشارة إليها بالأمور الحنسِّ
يان إثبات حقيقة الصفة لله سبحانه< ،الجليّةالمشاهدة  فإن  في  ،(3)>وذلك لبن

وإن ذلك  ،فيه زيادة في ترسيخ المعاني في الأفهام ،الإشارة مع الإيضاح بالكلام
على أنه سنة ينبغي أن يقتدى بها من خير  بل دل   ،ولا تيمْثيلًا  ليس فيه تشبيهًا

 .‘الأنام 

وكان  ،فرسول الله كان أعلم الناس بنتيفاضل الأسماء والصفات وحقائقها<
وكشفها بكل طريق كما يفعله  ،وإيضاحها ،أفصح الناس في التعبير عنها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4519مسلم ) (1)
 .لـ عادل بن عبد الله آل حمدان (93) >الاحتجاج بالآثار السلفية< (2)
 .المصدر السابق (3)
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 .(1)>والت مْثيل ،لا من باب التشبيه ،من باب تحقيق الصفة ،وحاله ،بإشارته

)دلالة  :القاعدة الحادية عشرفي  ‘نقلت بعضي ذلك من فعل النبي وقد 
 .فارجع إليه غير مأمور ،الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة طرق(

 ‘عن النبي  ،حديث أنس بن مالك  :ومن الآثار الدال ة على ذلك
قال  :قال ،[534 ]الأعراف: {ئو ئە ئە ئا ئا ى} :في قوله تعالى

 .(2)رج طرف الخنصر()أنه أخ :يعني ،هكذا

وهو  ‘سمعت رسول الله  :أنه قال وفي حديث عبد الله بن عمر 
وقبض بيده فجعلي يقبضها  >يأ ُ، هلَجتّ عُ سم ه ا ابعيا ب ف < :على المنبر يقول

ا  ؟بيَ  هلَجتّ عا  ،ب   هلَجتّ عُ  :ثم يق ل<ويبسطها   :قال ،>؟!بي  هلمتكبِِّّ
يسارهعن ييمين ‘)ويتميل رسولُ الله  حتى نظرتُ إلى المنبر يتحركُ من  ،ه وعن ي

 .(3)(؟!أساقطٌ هو بنرسول الله :حتى إني أقولُ  ،أسفل شيءٍ منه

يمّا أخبرهم رسولُ الله < :قال ابن القيم  جعلي يقبض يديه  ،‘ول
 {بج ئي ئى ئم} :كما قرأ ،تحقيقًا للصفة لا تشبيهًا لها ،ويبسطهما

ذُنيه
ُ
 وأن هما حقيقة لا ،قيقًا لنصفة السمع والبصرتح ،ووضع يديه على عينيه وأ

از  .(4)>مُي

رأسه إلى  ‘)ما رفع رسولُ الله  :أنها قالت وفي حديث عائشة 
ه  ‘ورفعه  (5)>ي  مُصََِّ  هلقُل بِ ثَتِّت قلبي على و عَتَِ  < :السماء إلا قال رأسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(3/5341) >مختصر الصواعق المرسلة< (1)
 .صفة )الخنصر( :انظر تخريجه في (2)
 .(4533مسلم ) (3)
 .(4/933) >مختصر الصواعق المرسلة< (4)
 .(51/436وصحح إسناديه محققو المسند ) ،(9341رواه أحمد في المسند ) (5)
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 .بِّنا سبحانهوتأكيدًا لإثبات صفة العُلوُِّ الذاتية لنري  ،إلى السماء تحقيقًا

) نقسم صِف تُ عَبِّن  هلوظ م إلى ست  ب  هع تحت  :هلق عفة هلخ مس  عشر 
 .(1)ثلاث  قس م ت(

باد  ،من الاستقراء في أدل ة الكتاب بِّنا  ،‘وسنة خير العن أن صفات ري
وهذا التقسيم هو  ،تقسيمات ويندرج تحتها ثلاث ،الجيليل ترجعُ إلى ستة أنواع

 :لسنة والجيماعةعلى طريقة أهل ا
باعتبار ما تشتمل عليه الصفات من الميعاني الوجُودية < :م هلأال قسهلت* 
 :فهي بهذا الاعتبار نوعان ،>والعدمية
وهي الصفات التي تدلُّ على معنًى  :الصفات الثبوتية :هلن ع هلأال ــ
يفسه في كتابه :وهي ،وجودي  أو ،‘أو أثبته رسوله  ،ما أثبته الله تعالى لنن

مع تضمنه تنزيهه عما  ،من صفات الكمال المُطليق له تعالى أصحابه 
ا من العُيوب والنقائص

ي
ينْ ،الوجه :مثل ،يضُادّ كماله  ،والعينييْن  ،واليدي

يْن   .لووالعُ  ،معوالس   ،والقدمي
ي ة :هلن ع هلث ني ــ نفْن ه في  :الصفات المي وهي التي نيفاها الله تعالى عن نفسن

 ،ضده لكما ثبوتمع تضمن  ،أو عن أصحابه ،(2)سنة خير عبادهأو في  ،كتابه
 ،المتضمن لنكمال قدرتنه ،ونفي التعب ،المتضمن لنكمال حياتنه ،نفي الموت :مثل

وته ،ونفي الخوف بري تنه وجي ز   .المتضمن لنكمال عن
فهي بهذا  ،>قها بنميشيئة الله تعالى وعدمهباعتبار تعلُّ < :هلتقس م هلث ني* 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4/341شمس الدين الأفغاني ) .د >الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات الإلهية< :انظر (1)
 لكتاب.سيأتي ذكر أنواعها، وقواعدها في موضعه في هذا ا (2)
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 :أنواع أربعةر الاعتبا
 وأبدًا :ذاتية :هلن ع هلأالــ 

ً
ولا  ،وهي التي لا تنفكُّ عن الله تعالى أزلا

 .تهبْري وخن  ،هاقن وسي  ،ابعهوأصي  ،وهلُ عُ  :مثل ،تتعلق بنميشيئته وفعله
مى  الصفات الاختيارية :(1)فعلية :هلن ع هلث نيــ  أو الأفعال الاختيارية  ،وتسُي

ها ،إنْ شاء فعليها ،ميشيئته سبحانهوهي التي تتعلق بن  ،أيضًا
ْ
 ،وإنْ شاءي لم يفعل

ه نيا كل ليلة ،كاستوائه على عرشن  .ورنضاه ،وضحكه ،بهجي وعي  ،ونزوله إلى السماء الدُّ
فهي  :كصفة الخلق ،وفعلية باعتبار ،ذاتية باعتبار :هلن ع هلث لثــ 

ا بعد أن لم فهو لم يتصف به ،أبدية ،أزلية ،ذاتية :باعتبار الأصل والنوع
ها فهي متجددة تحصل شيئًا فشيئًا ،يكن متصفًا بها  ،وأما من جهة أفرادن

وهكذا خلقهما متقدم  ،فخلق العرش وقته متقدمٌ على خلق السموات والأرض
وما يخلقه الله تعالى من مخلوقات حينًا بعد حيٍن يتجدد على  ،على خلق آدم

 .وقدرته الواسعة ،افنذةومشيئته النّ  ،حسب ما تقتضيه حكمته الباهرة
لنوعي الصفات الثبوتية معاً، فهي  صفات متضمنة :اهلن ع ههرهبع)ــ 
وفعلية متعلقة  ،بالميشيئةتعلقها عدم من حيث  (2)لنصفات الذات متضمنة
مال ،فهي ذاتية بمعنى السعة :مثل صفة الكرم ،بالميشيئة والنّزاهة عن  ،والكي

 :وفعلية ،ف بهذه الأفراد من الكمال على الدوام، فهو تعالى متصالنقائص والميذامّ 
لأن بذلي الآلاء والأفضال  ،فهو صفة فعل ،والإنعام ،ما يصدر منه من العيطاء

ق بنميشيئته
 .(3)(وإرادته  ،يتعل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سيأتي ذكر أنواعها، وبعض قواعدها، وضوابطها، في القسم الثاني من الصفات. (1)
 .ملازم للذات لا ينفك عنها بحالٍ الصفات إذ إن جميع  ،صفات الذات ما يلزم للذاتمن ليس المقصود  (2)
ة، فهو بمعنى أنه: المنيع الذي لا يصل إليه، والغالب الذي لا ي (3) ز  غلب فهو بهذه المعاني من صفات الذات، مثل: صفة العن

 وبمعنى أنه يعز من يشاء فهو من صفات الفعل لأن الإعزاز متعدٍ يتعلق بمشيئته وإرادته.



 

41 

 القواعد والأصول العامة في صفات الله سبحانه

يْن  ،>باعتبار طريق إثباتنها< :هلتقس م هلث لث*   :فهي بهذا الاعتبار على نوعي
ن خي  :هلن ع هلأالــ 

وهي التي يشترك في إثباتنها  :وعقلية معًا ،ة سمعيةيّ بري
ليل الشرعي بل أغلب  ،وهي أكثر صفات الر بِّ تعالى ،والفطري ،والعقلي ،الد 

ليلان السمعي والعقلي  ،رةدْ والقُ  ،كالحياة ،الصفات الثُّبوتية يشترك فيها الد 
 ...معالسّ و ، لوّ والعُ 

وهي التي  ،والشرعية ،يةالنقل :وتسمى ،سمعية ،خبرية :هلن ع هلث نيــ 
 السمع والخبر عن الله تعالى

ّ
بيد أن   ،‘أو عن رسوله  ،لا سبيل إلى إثباتنها إلا

 ،الله الكريم هُ جْ وي  :نحو ،بل يؤيدها ،العقل الصحيح الصريح لا يعُارنضُها
ه ،وقبضته ،مهدي وقي  ،اقهوسي  ،يهني يْ وعي  ،هيْ دي ويي  يئه يوم  ،واستوائه على عرشن ومُي

 .(1)ةالقيام
 

** ** **

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درء <و ،(433 ،455 ،6/55( )33 ،34 ،5/41) >مُموع الفتاوى<و ،(41لأبي حنيفة ) >الفقه الأكبر< :انظر (1)

 >الكافية<و ،(4/496) >مختصر الصواعق المرسلة<و ،(545) >لطحاويةشرح العقيدة ا<و ،(3/44( )4/445) >التعارض
القواعد <و ،(5/449لابن عثيمين ) >شرح الواسطية<و ،(56) >تقريب التدمرية<و ،(45) >القواعد المثلى<و ،(556)

 >ت الإلهيةالصفا<و ،(69للتميمي ) >الصفات الإلهية<و ،(94 ،33)د. إبراهيم البريكان  >الكية للأسماء والصفات
 .(344ـ  341) د. شمس الدين الأفغاني >الماتريدية<و ،(415مان )لأ
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سة  إن  الإيماني بالله تبارك وتيعالى إن ما يعني الإيماني بالّذات الجيليلة المقد 
انتهاءٌ على  وليس لها ،)الذي ليس لها ابتداء ،وجودًا حقيقيًّا ،الواجبة الوجود

فاته العُلا ،الآباد(  :وعندما يقول المؤمن ،وأسمائه الحسنى معًا ،والإيمان بصن
الإيمان بنذات لا  :أي ،آمنتُ بالله تعالى إن ما يعني هذا الإيمان الشامل )الكامل(

وات فات الكمال المُطليق ،تشبهُ الذ  فة )بجميع( صن  ،ولا تحدّ  ،التي لا تعُدّ  ،مُت صن
 
ُ

ه ،أحدٌ  االذي لا يشُاركه فيه ،صىولا تح ولا تشبه  ،فلا تشبه ذاتهُ ذيواتي خلقن
فات خلقنه فاتهُ صن قائق [بل لنصفاته ]وذاتنه ،صن ه حقائق ،حي وإلى  ،ولنصفات خلقن

ن ء  عل   ب ت كم  بثن ت على < :‘هذا المعني يشُير رسول الهدى 
َ
لا بوصي ث

 .(2)>(1) فسِ 

أن  لله تبارك وتيعالى ذاتاً علي ة  ةبنفنطرتنها السليم فإن النُّفوس مفطورةٌ مُبولة
 .والميذام ،بكّل الّنقائص والمعاي عن نز هةمُ  ،الكمال أوصاف بأعلى متصفة ،عظيمة

 ،كة بالإحاطةري دْ غير مُ  ،موصوفة بالعلم )والحقيقة( ذات الله <فـ
نيوية يقائ ،ولا مرئية بالأبصار في الحياة الدُّ  ،ق الإيمان على الإيقانوهو موجودٌ بحن

 ،فهو موصوف غير مُهولٍ  ،بل هو أعلمُ سبحانه بنذاتنه ،بلا إحاطة إدراك بها
وهو  ،يسمع وييرى ،لنقربه كأنك تراه ،ومرئي غير مُحاط به ،وموجود غير مدرك

وقد  ،ظاهرٌ في ملكه وقدرته ،وعلى العرش استوى تبارك وتيعالى ،العلّي الأعلى
م عليه بآياته )الكبرى( ،ذاتنه العُلا هي نْ عن الخلق كُ  حجب

 
فالقلوب  ،ودله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(336مسلم ) (1)
 .(435 ،69للدكتور محمد بن أسامة الجامي ) >الصفات الإلهية في الكتاب والسنة< (2)

   َّ لِ ستح  ا هلوَ  >ه  اهتُ <
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 .(1)وهو على كل شيءٍ قدير ،وهو بكل شيءٍ مُحيط ،والعقول لا تكيفه ،تعرفه

سة  باده معرفةي كُنهْن ذاته المُقد  فالله تبارك وتعالى لم يكلف أحدًا من عن
كيفية ذاته  حيث حجب جل  وعيلا علمي  ،وقطع سبيلي الوصُول إليها ،وكيفيتها

باد أكبر من أن يُحاطي به  لأنه  ،نههاوحالي بينهم وبين معرفة كُ  ،عن العن
 .(2)ولأن القُوى البيشري ة عاجزة عن تحمل عظمة ذلك ،وأعظم ،وأجلّ  ،علمًا

 

 
 

لالهتقدم بي بِّنا سبحانه ذاتاً تليق بنكماله وجي نري فات  ،ان أن ل موصوفة بالصِّ
لاقاً من هذا الإيمان <هو الإيمان بكلِّ ذلك  :وأن الإيمان به وحده ،العُلا فانطن

فات والّذات علاقة التلازم ضرورة أن الإيماني  ،الشامل فإن العلاقة بين الصِّ
فات مُردة  >ذات<لأنه لا يتصور وجودُ  ،وكذلك العكس ،يستلزم الإيمان بالصِّ

فات بدون ذات قائمة فيها ،عن الصفات فات الله  ،ولا يتُصوّر وجود صن فإن  صن
اته سبحانه هو المفهوم الصحيح الذي  ذاوه ،ولا تنفكُّ عنها ،تعالى مُلازمة لذن

ليفُ هذه الأمة ن ة (3)>كان قد فهمه سي  .الموافق لمنا في الكتاب والسُّ

ْ   َ مِ  لُ لِي هلدَّ       عِ ههشرَّ

قال  :في قوله :وتقريره ،في قوله ‘جاءت لفظةُ )ذات( في سنة النبي 
: > ُثلاث ك،ب ت هم يك،ب إبرههـ م 

ّ
ثنتين منهُ َّ في اهت  :إلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبي عبد الله محمد بن إسحاق تأليف الإمام الحافظ  ،>التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل  وصفاته على الاتفاق والتفرد< (1)

ة< :وانظر .(461الأصفهاني ) ج  ة في بيان الميحي  .(5/555) >الحجُ 
لة< (2)  .(4/414) >مدارج السالكين<و ،(3/345) >الصواعق المُرسي
تاوى< :وانظر .(435) >الصفات الإلهية< (3)  .(1/443) >مُموع الفي

 هلولاق  بين ههصف ت اهلّذهت
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ة مقتل  :وفي تقريره ،...<(1)ه    بيب الأنصاري خُ كما في قنص 
 :الذي قال حين أراد المشركون قتليه

قْتيــلُ مُسْــلنمًا<
ُ
بــالي حــيني أ

ُ
 ولســتُ أ

 

صْــ   ريعيـعلى أيِّ شــقٍّ كاني في الله مي
 

  ،ي ذاتن الإلهـوذلــك فــ
ْ
ــأ يشي  وإنْ ي

 

ـز ع   (2)>يبُارنك على أوصـالن شـلوٍ مُمي
 

   
ُّ
   َ  ِ ههمَوْنَى فِي ههل

صاحبة  :فذات كذا ،صاحب :بمعنى ،أصل لفظة )ذات( هو تأنيث )ذو(
 لمنا  ،أو حقيقته ،نفسه :بمعنى ،وذات الشيء ،كذا

ّ
ولهذا لا يقال ذات الشيء إلا

فات  .(3)صاحبة هذه الصفات والنعوت :فكأنه يقول ،ونعوت تضُاف إليه ،له صن
 

** ** ** 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(441البخاري ) (1)
 .(4131البخاري ) (2)
 .(4/5) >بدائع الفوائد<و ،(356) >القاموس المُحيط<و ،(444) >لمفرداتا< (3)
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بِّنا العظيم فات ري  :وهي ،وهي الصفات الثبوتية ،هذا القسم الأول من صن
ر أفرادنها نذكر بعضي القواعد والضوابط لها ،والفعلية ،الصفات الذاتية

ْ
 .وقبل ذنك

هها أن :قد تقدم معناها  ،هي الصفات التي وصف الله تعالى بنها نفسي
 ،صفات المجد :وهي ،العُلاومن أوصاف الكمال  ‘رسوله ووصفه بها 

ة ،والعُلو ،والحمد ،والمدح ،والث ناء مي  ،وغيرها الذي لا يُحصْىي  ،والجيلال ،والعيظي
تنه مي ظي هوكُ  ،فيعلم أن له فيها الكمال المُطليق الذي يمكن التعبيُر عن عي وأن  ،نهْن

الأعظم  وهذا النوع هو المقصود ،وأكمله ،ومُنتْيهاه ،له من ذلك الكمال غايته
ذا جاءت في الغالب  ،من التوحيد الذي جاء به النبيون والمرسلون ولهن

ُها ،لأنه كل ما كثر الإخبار عنها ،بالتفصيل مال  ،وتنو عيت دلالتي ظهر من كي
ولهذا كان هذا النوع  ،معلومًا من قبلما لم يكن  ،أكثرهو الموصوف بها ما 

رنها
ْ
ك ي ة كما سيأتي عند ذن نفْن فات المي  .(1)أكثر بكثير من الصِّ

 هلق هعف اههض هبط
هي الصفات التي لم يزل ولا يزال يتصف الله  :ههصف ت هلذه   ي بط: 

اته العُلا ،سبحانه بها هو ف ،لا تنفكُّ عنه بأيِّ حالٍ من الأحوال ،فهي مُلازمة لذن
 
ً

 ،وليس لها تعلق بنميشيئته ،وموصوف بها أمدًا وأبدًا ،موصوف تعالى بها أزلا
 .وإرادته

بعد أن لم  ةلم تحدث له صف ،انني يْ وعي  ،هان، ووجْ دي فالله تعالى لم يزل له يي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقريب <و ،(543 ،543) >شرح القواعد المثلى<و ،(5) >الحق الواضح<و ،(551) >>توضيح الكافية الشافية< :انظر (1)
 .(44 ،56لابن عثيمين ) >التدمرية

 ههصف ت هلثت    
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 .(1)ولا في الاستقبال ،ولن ينفك  عنه شيء منها في الحال ،يكن متصف بها

 .فات الفعلية الفرقي بينهماقسم الصفي وسأذكر بإذنه تعالى 

م  كثرت  ،صِف ت مَفْحٍ اكم ل )ههصف ت هلثت    )كله ( :هلق عفة هلأالى 
َّ
 كُل

م ل هلم ص   به  م  هـ  بكثر(
َ
 .(2)ا ن َّعَت ،لالته   هر م  ك

يهْا الذاتية والفعلية تدلُّ على المدح  ،والثناء ،الصفات الثبوتية بنوعي
ذا جاءت في الكتاب والسنة وفيرة وعديدة  ،هٍ والكمال المطليق من كلِّ وج ولهن

رها بالتفصيل ،ومتنوعة
ْ
ك ولهذا كانت )هذه الصفات( < ،كما سيأتي عند ذن

ه أكثر بكثير من الصفات السلبي ة كما هو  التي أخبر الله بها عن نفسن
ننها معاني وجودية وحقيق (3)>معلوم مُّ يضي ليلة تدلُّ على كمالييْن لا يلتن ة جي

يي يتنا بِّنا سبحانهاهي نري وأفرادها من الكثرة  ،من جهة عددها وأنواعها :الأول ،ن ل
ْصىي  التي لا بحيث لا  ،من حيث دلالتها على المعاني الواسعة :الثانيو .(4)تحُ
غير  ،(5)أما الصفات المنفي ة فعددها محصور ،أحدٌ إحصاءي واحد منها يستطيع

نفظ هذا النوع إن الصفات المنفية كما سيأتي جاءت :ذلك فهي وسيلة  ،لحن
 .وتتميم لها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح <و ،(413) >الكواشف الجليلة<و ،(6/63) >ىمُموع الفتاو<و ،(545) >شرح العقيدة الطحاوية< :انظر (1)

 .(5/534ولابن عثيمين ) ،(5/443لابن السعدي ) >الواسطية
 .(43) >القواعد المثلى< (2)
 .المصدر السابق (3)
صْى ،لأن كل اسم يتضمنُ صفة لا العكس (4)

ُ
فاته العُلا ،وأسماؤه تعالى لا تح نُّك بصن  .فما ظي

أسأل الله  ،وهو تحت الطبع >الصفات المنفية في الكتاب وفي السنة النبوية<لف قد سميته ت غالبها في مؤوقد أحصي (5)

ه هِّلي إخراجي  .، وقد زدت في هذا الكتاب الكثير من هذه الصفات في القسم الرابعتعالى أن يسُي
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ت ت ههكم ل    و لى يستل م  فَي  ق ضا( :هلق عفة هلث     
ُ
 .(1))ث

 ،موافنقة لمنا في الكتاب والسنة ،وفطرية ،هذه القاعدة العظيمة عقلية
الذي هو أقصى ما  الكمال الثابت لله <وقد ديل ت هذه القاعدة على أن 

 وهو متصف به سبحانه يمكن من الأكملية
ّ

مال إلا  ،بحيث لا يكون وجود كي
ه يبْ ،من صفات النقص (2)>وثبوت الكمال لله تعالى مستلزم نفي نقيضن  ،والعي

مّ  فاته الذاتية ،والذ  فمثلًا في الصفات  ،والفعلية ،وأن هذا يجري على جميع صن
 ،نفي الجهل وثبوت العلم يستلزم ،إن ثبوت الحياة يستلزم نفيي الموت :الذاتية

تانة يستلزم  ،وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز  ،في الضعفنوثبوت القوة والمي
 ،وثبوت السمع يستلزم نفي الصمم ،والبصر ،وثبوت العينين يستلزم نفي العور

 لوِّ وثبوت العُ  ،والقطع ،(3)جدْ والخي  ،وثبوت اليدين والرجلين يستلزم نفي الجذُام
 .العالم يستلزمُ نفي أن يكون داخلي 

وثبوت  ،إن ثبوت الجود والكرم يستلزم نفيي البخل :ومن الصفات الفعلية
لم ياع ،العدل يستلزم نفيي الظُّ  .وثبوت الحفظ يستلزمُ نفي الإهمال والض 

فثبوتهُ يستلزم نفي الُبكْم عنه  ،الكلام :ومن الصفات الفعلية الذاتية
فاته تعالى العُلا وهكذا ،وثبوت الصدق يستلزم نفيي الكذب ،سبحانه  ،بقية صن

 .والله أعلم
** ** **  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،(3/5334) ،(4/953( )5/535) >الصواعق المرسلة<و ،(6/55لابن تيمية ) >الرسالة الأكملية< :انظر هذه القاعدة في (1)
 .(554) >الصلاة وحكم تاركها<و ،(4/366) >مدارج السالكين<و

 .(3/5334) >الرسالة الأكملية< (2)
جُ اليد(: ناقصها ) (3)  .(414الخيدْجُ: النقص. جاء في القاموس المحيط )رجلٌ مُخدْي
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 القسم الأول: الصفات الذاتية

 

 
 
 

رِ مُ   
َ
   هلقُرْآُ  ههك

 {ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ’} :قال تعالى
 .[33 ]القصص: {ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ’} :وقال سبحانه .[45ـ  46 ]الرحمن:

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

  بتغي با اَ  ...< :‘قال ـ  5
 

  ،ه  اَ  ْ إ   ل  تخلف  تومل عملا
ّ

إلا
 .(1)>..اع و  ،ه ،،ت با ،ع  

 :فكان كل واحد منهم يقول ،وفي حديث الثلاثة الذين حُبسوا في الغارـ  4
جْ عن  م  نح    ا إْ  كنتُ  هللهم<  .(2)> ولتُ اه  هبت  ء ا هَ   فَرِّ

 ،بع اُ ب   هلوظ م< :إذا دخلي المسجدي قال ‘كان رسول الله ـ  4
ط  ،اب  ها ههكر م

ْ
 .(3)> ا هلقفيم م  ههشَّ ط   ههرَّ  ماسُل

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

جاءت الأدل ة الوفيرة في الكتاب والسنة النبوية في إثبات صفة الوجه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5643ومسلم ) ،(6544البخاري ) (1)
 .(4534ومسلم ) ،(4454البخاري ) (2)
 .(366) >صحيح أبي داود< (3)

 ( اا هلجلال اهلإكرهماُ  ْ صف  ههكم ل )هه َ ( 5)
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ي ةيمُ على الد   موصوف بها ،والتي لا تنفكُّ عن الله تعالى بأيِّ حالٍ  ،الّذاتية  .ومن

وأنور  ،وأجمل الوجوه ،الذي هو أحسن الوجوه هُ هي جْ نا سبحانه وي وصف ربُّ 
الذي لا يستحقُّ هذه الصفة غير وجهه  >ذي الجلال والإكرام<الوجوه بوصفه بـ

 .(1){ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ} :سبحانه كما في قوله

 .لطانوالسُّ  ،والكبرياء ،العظمة صاحب :معناه {ڈ ڎ} :سبحانه وقوله

م :بمعنى يكون أن ويصح ،أكرم من مصدر :{ڈ} رم ،المُكرن  ،والمُكي
م فالله  وكمال سُلطانه  ،فهو لجلاله ،وإكرامه تعالى القيام بطاعتنه ،مُكْري

ه حق  ري دُ قْ ني  أن فإكرام الله  ،ويثُنى عليه سبحانه ،وعظمته أهل لأن يكرم
ه حق تعظيمهظِّ عي وأن نُ  ،قدرنه وهو  .وعبادته ،وتسبيحه ،دهويكون بتوحي ،مي

قه
ْ
ل ن يستحق الإكرام من خي م لنمي  .(2)بما أعد لهم من الث واب ،تعالى مُكْرن

وهلاك ما دونه من  ،تخصيص البقاء لوجه الله تبارك وتعالى يسُتفاد من
 :أمران ،المخلوقات

فالله  ،لأنه إذا بقيت صفة من صفات الله الذاتية ،بقاء الله  :هلأال
 باق. 

يلاله الوجه؛ خصص هنا يقُال أن :لث نيه  وتشريفه ،وعظمته ،وإكرامه ،لجن

 .(3)المخلوق نفس في أبلغ هذا فيكون ،ميالعظ هي جْ وي  تقصد المخلوقات لكون ،بذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فات الر بّ عز وجل  <و >كتاب التوحيد< :انظر (1)  :وانظر .(15 ،5/43لإمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة ) ،>إثبات صن
 .(39للإمام البيهقي ) >الاعتقاد<

السلفية من شروح  المختارات<( ضمن كتاب 5/143للسلمان ) >الواسطية<و .(5/141لابن عثيمين ) >شرح الواسطية< (2)
 .مصطفى أمين عطا الله :جمع وترتيب >العقيدة الواسطية

 .(5/311لمنعالي الشيخ صالح آل الشيخ ) >اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية< (3)
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 حجاب وجهه

 

قه  هُ جْ وي احتجب 
ْ
ل  :هلث ني ،بالنور :هلأال :بحجابينربّنا العظيم عن خي

 :‘قال رسول الله  :قال سى الأشعري عن أبي مو :فمن الأول ،بالكبرياء
ير ع إليا عملُ  ،يخفض هلقسطَ ا ر وُا ،الا ينتغي له ب  ين مَ  ،إ َّ ه  لا ينَ م<

وفي  ،>وِج باُ هلنُّ ع ،اعمل هلنَّه ع قتل عمل ههل ل ،ههل ل قتل عمل هلنَّه ع
شَفَا لأورقت سُ < ،>هلن ع< :رواية

َ
 .(1)>صَُ ا م  ه تهى إليا بهِ  ْ ح ت اَ تُ ه  ك

المانع من  :وهذا الحجاب هو ،والسّتر ،المنع :( أصلههلحج ب) :قوله
وأنه لو  ،وجاء وصف هذا الحجاب أنه )نور( أو )نار( ،إدراك العباد له سبحانه

 .السماوات والأرض كشف هذا الحجاب لأحرق نوره 

بُحاتُ   :وهي ،جمع سُبحة ،ورفع التاء في آخره ،والباء ،بضم السين :والسُّ
 .(2)ونوره ،وجلاله ،سنهوحُ  ،وبهاؤه ،جمال الوجه

ل  على أنه  لا يعلم  ،من النُّور عظيمة بٍ جُ محتجب عن الخلق بحُ  فدي
 .قدرها إلا الله تعالى

فات الله تعالى  وهذا يدلُّ على أنه لا يمكن لأحد أن يتصور كيفية صن
 ،لسموات والأرضب ليست كاجُ وهي حُ  ،ب العظيمةجُ لأنه إذا كانت الحُ  ،أبدًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(559مسلم ) (1)
تاوى<و ،(4/444والنهاية ) ،(4/53شرح النووي لنصحيح مسلم ) (2)  >اعق المرسلةمختصر الصو<و ،(51/6) >مُموع الفي

 .(4/514) >سييالإمام الدارمي على بشر المر دكتاب ر<و ،(4/591)
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حات وجهه ما انتهى إليه بُ لو كشفها الله تعالى لأحرقت سُ  ،بل هي أوسع منهما
ما يدركها الإنسان لا  !عظمة عظيمة !فسُبحان الله العظيم ،بصره من خلقه

يلال الظن فما .(1)ولا تصويرًا ،تفكيًرا  ،وكبريائه ،وعظمته ،الكريم الوجه ذلك بجن
 .(2)وجلاله ،وكماله

 :ههكبِّ  ء :وتج ب هلث نيهلا 
ا نت    ، نت   م   ضٍ  آ يتهم  ام    هم  ...< :‘قال رسول الله 

 عِ،هء  ،م  اهـب آ يتهم  ام    هم 
ّ

ام  بين هلق م ابين ب  ينظراه إلى عبهم إلا
 .(3)>ههكبِّ  ء على ا ها في  ن  عف 

باده( دل  هذا الحديث والذي قبله أن الله تبارك وتيعالى يحتجب )عن ع
 .(4)بالنور والكبرياء

 :هلنَّظر إلى ا ا ه   ت عك ا و لى هـ  بعظمُ ابعلى  و مٍ في هلِجن   
 ٻ ٻ} :تلا هذه الآية ‘عن صُهيب بن سنان أن رسول الله 

 ،إاه ، لَ بهـلُ هلجنَِّ  هلجنَّ َ < :قال  ،[46]يونس  {ٻ ٻ
ه  ، ي  بهـلَ هلجنَّ  :  ،ى من ،ٍ  ،ا، لَ بهـلُ هلنّ ع هلنّ عَ  إ َّ لكم عنفَ ه  م عف 

مْ يبُ ِّض ا  هَـن  ؟م  هـ  :  ق ل :ق ل ،ير فُ بْ  يُنْجَِ كم  
َ
 ،ا ُثقل م ه  نن  ،به

  تجلََّّ لهم  ت عك  ، ُ كشَفُ هلحج بُ  :ق ل ؟!اب  عَ   م  هلنّ ع ،اب، لن  هلجن 
الا  ،إليهمبوبّ  اهلذي  فسي بَِ فِ ِ م  بعْط هـم شيئ   هـ < :‘ثم قال  >ا و لى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5/434لابن عثيمين ) >شرح صحيح مسلم< (1)
 .(4/5134) >الصواعق المرسلة< (2)
 .(531ومسلم ) ،(5333 ،3359 ،3353البخاري ) (3)
 .(354لابن منده ) >التوحيد< (4)
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 .(1)>بقرّ لأع نهم م  هلنَّظَرِ إلى ا ا ه   ت عك ا وَ لى

ذ ُّ في  ولهذا كان سيد الأولين والآخرين يسأل ريب  العالمين أن يرزُقيه الت لذي
 .منه على الإطلاق ولا أكمل أحسنلا الذي لا أجملي والجميل، وجهه  النظر إلى

ابسأه  ...< :يدعو يقول ‘أنه سمع رسولي الله  ، ياسر بن عمار عن

ةَ هلنَّظَر إلى ا ه  َّ
َ

 .(2)>اههشَّ قَ إلى لقِ ئ  ،لذ

يْمة  ة النظر  ‘ففي مسألة النبي < :قال إمام الأئمة ابن خُزي بّه لذي  ري
ذ بالنظر إليه وأوضح وضوح أن لله  ،إلى وجهه أبين بيان من  ،وجهًا يتلذي 

لي بالن ظ همنّ الله جل وعلا عليه وتفض   .(3)>ر إلى وجهن
 

 
 
 

بِّنا سبحانه يدان كريمتان نري نة والجيماعة على الإيمان بأن  ل  ،أجمع أهلُ السُّ
فاته ا ،لا تشبه أيدي المخلوقين ماله وجلاله كمثل باقي صن  ،لعليةتيليقان بنكي

لأن المحصور بعدد يتعين  ألا  ،ولا نقص فيهما ،لا زيادة فيهما ،اثنتان<وهما 
ليف بندلالة القرآن والسنة  ،يزيد عليه ولا ينقص وهذا ما أجمع عليه الس 

 .(4)>عليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >سييالر دّ على المر<وفي  ،(551) >الر دّ على الجهمية<وعثمان الدارمي في  ،(315) >التوحيد<أخرجه ابن أبي منده في  (1)
م في صفات ريبِّ العالمين<وصحح إسناديه على شرط مسلم سعود العثمان في كتابه  ،(443)

ْ
ل  >عقيدة الراسخين في العن

نةّ<وأخرجه بهذا اللفظ عبد الله بن أحمد في  ،(5/466) وأصله في مسلم  ،( بإسناد رُواته كلهم ثنقات334( )5/434) >السُّ
(535). 

 .(5413) >صحيح النسائي< (2)
 .(5/41) >كتاب التوحيد< (3)
 .(3/453لابن عثيمين ) >تفسير سورة المائدة< (4)

 صف  ههكم ل )هليَفه ( ههكر مت   هلوظ مت   (2)



 

52 

 الصفات الثبوتية ـــ الصفات الذاتية

   هلقُرْآُ  هلَحكِ مُ   

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ} :تعالىـ قال  5
 .[63 ]المائدة: {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 .[51 ]ص: {ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ} :شأنه عز وقال ـ 4

نَُّ        هلنَّتَِ  َّ ُ ههسُّ
ههل ل  سَحّ ء ،يف ه  ملأى لا ي  ضه   فق < :‘ـ قال رسول الله  5
 ض )بي: هم  إ ا هم ي ،بعبيتم م  ب فقَ من، ب   لقَ ههسم هت اهلأعض ،اهلنه ع
 .(1)>م  في يف  ينقص(
 ،إ َّ ه   و لى يبَسط يف  ب هل ل لِيَت بَ مُسيءُ هلنهّ ع< :‘ـ وقال  4

 .(2)>وتى  طلعَ ههشمسُ م  مَْ رِبهِ  ،ا بسط يفَ  ب لنَّه ع لِيت بَ مسيء ههل ل

عِ   ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
وقد  ،والتي لا تنفك عن الله تعالى ،الييدان من الصفات الّذاتية الخبرية
 .جاءت متنوعة في الدلالة عليها كما سيأتي

ه حينما وصفوه بالبخل قِّ عالى الله عن ت ،وقد ذكر الله لنا ما قاله اليهود في حي
ا كبيًرا  :فدعى الله عليهم بجنس مقالتهم {،ې ې ې} :فقالوا ،ذلك علوًّ

 ،فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقًا عليهم {،ئە ئە ئا ئا ى}
لا حجر  {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}وأقلهم إحساناً  ،فكانوا أبِلي الناس

مّا أراد ،عليه اء الليل ،ولا مانع يمنعه من ح  وخيره في جميع  ،والنهار فيداه تعالى سي
 .(3)الأوقات مدرار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(994ومسلم ) ،(5355البخاري ) (1)
 .(4561مسلم ) (2)
 .(443) >تفسير السعدي< (3)
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 الأشياء التي خلقها الله بيده
 

مال قدرة الله تعالى أنه إذا أراد أن يخلقي شيئاً قال له  ن كي  >كن<من
ر ،لا يتخل ف ،كما أراد ،فيكون  أنه خصّ سبحانه بعضي  ،ولا يتأخ 

ّ
المخلوقات  إلا

أنهاوت ،تشريفًا لها ،أنه باشر خلقها بيديه الكريمتين  :فمنها ،عظيمًا لنشي

  
 

 :آ،م  :بالا

 .[51]ص: {ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ} :كما في قوله تعالى

فاعة العظيم وفيه ي  آ،م ب ت بب   :  أ   ا   ق ه   ...< :وفي حديث الش 
 .(1)>ا فخَ     م  عُاوِا ، لق  ه  ب فِ  ،هلبشر

 :هلت عهة :ث      

 ،هوتجَّ آ،م م سى< :‘قال  ،ففي حديث المحاجّة بين آدم وموسى 
 : ق ل له آ،م .ب ت بب    َ  َّبْتَن  اب رْ تَن  م  هلجن  !ي  آ،م : ق ل له م سى

 .(2)>...ا طَّ ه  هلت عهة ب ف  ،هصطف ك ه  بكِلاما !م سى ي 

 :هلورش :ث لث   

 : لقَ ه  بعبو  بش  ء ب ف < :أنه قال عن عبد الله بن عمر 
 .(3)>ك    ك   :ثم ق ل هسِ ئر هلخلق ،ا ن ت عف ٍ  ،آ،ما ،اهلقلم ،هلورش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(593ومسلم ) ،(4431البخاري ) (1)
 .(614ومسلم ) ،(6654البخاري ) (2)
 >مختصر العلو<وقال الألباني في  ،(595) >الشريعة<والآجري في كتابه  ،(5/465) >سييالر دّ على المر<رواه الدارمي في  (3)

هبي  .(511إسناده صحيح على شرط مسلم ) :للذ 
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يبْنيّات  ،لكن حكمه حكم المرفوع ،وهذا الأثر موقوف
لأنه من الغي

 عن طريق الشارع الحكيم
ّ

 .التي لا تعلم إلا

 :هلقلم :عهبو   

 .ـ فذكر منها ـ القلم( :)خلق الله أربعة أشياء :كما في الأثر السابق

 :ي عا  عنف  ستح  اكت ب   م  :  مس   

مّ  قضى ه  هلخلقَ < :قال ‘أن رسول الله  ،عن أبي هريرة 
َ
كتبَ  ،ه

تَتْ غَضَبي : ه  عنف    قَ هلورش ،في كتِ باِ ب ف  على نَفْسِا
َ
 .(1)>إ َّ عحمتي غَل

 :بعلى هلَجنَّ  :س ،س   

بِّه  كما في سُؤال موسى  نري  ...،< :عن أعلى أهل الجنة منزلة ل
 ،غرسْتُ كرهمتهم ب فيّ  ،بالئ  هلذي  بعْ،تُ  :ق ل ؟عَبِّ  أعلاهـم منزل    :ق ل

 .(2)>اهم يَخطُرْ على قلبِ بشََرٍ  ،اهم تسَْمَعْ با ٌ  ، لم  رََ عينٌ  ،ا تَمْتُ عل ه 
 

 
 

 

بّنا سبحانه بأنهّا يمينتوصف ي  ،فهكيِّ ولا نُ  ،نؤمن بذلك ونصدقه ،دي ري
لاله  .وقد ثبتت هذه الصفة العلية في الكتاب والسنة ،وعليائه ،بل هو كما يليق بجن

َكِ مُ      هلقُرْآُ  هلحْ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا} :قال ريبُّ العالمين
 .[65 ]الزمر: {ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4313وصحيح الترمذي ) ،(4515ومسلم ) ،(4593البخاري ) (1)
 .(539سلم )م (2)

 ( صف  )هليمين( هلجل ل 4)
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نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ      ههسُّ

 .(1)>..يمَيُن ه  ملآى لا ي  ضُه   فق < :‘قال  (5
قَ بوفلِ  مرة< :‘قال رسول الله  (4 سْبٍ وَ ِّبٍ  ،مَْ   صفَّ

َ
الا  ،م  ك

 وَ 
ّ

كم  يرُبي  ،ثم يرُب ه  هصِ وِتهِ  ، إ َّ ه   و لى يقتله  بَِ م نا ، ِّت  يقتل ه  إلا
 َّ 
ُ
ل
ُ
 .(2)>وتى  ك   مثلَ هلجتل ،بوفكم  

ا ط ي  ،إ َّ ه  يقتضُ ي م هلق  م  هلأعض< :وقال  (4
 .(3)>ب   ههمَلِ  :ثم يق ل ،ههسم ء ب م نا

عِ ههمَوْنَى فِي ه   ْ    هشرَّ

وكذلك النبي الأمين  ،أطلق الله سبحانه على إحدى يديه لفظي الييمين
ي  للسموات لا القبض<و ،‘ ماء أوسع من  ،جعل الله تعالى الطي لأن الس 

ه الله تعالى هذا الطي  وقد شب   ،وطيُّها أبلغ في القدرة ،وأعظم ،وأشد ،الأرض
فهذه السموات العظيمة ييطويها  ،[513 :]الأنبياء {ڤ ڤ ڤ’’} :بقوله

 .(4)>كطي السجل للكتب ،بنييمينه

 كلت  يفيّ عَبِّن   و لى يمين مت عك 
رة على أن كلتا يدي ربنا يمين كما يليق به ه   .سبحانه ثبت في السنة المُطي

مُقسطين عنف ه  من بر م    ع ع  يمين ههرحم < :‘قال  (5
ْ
 إ َّ هلِ

، (5)>...اكلت  يفيا يمَين. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(994ومسلم ) ،(5359)البخاري  (1)
 .(5153ومسلم ) ،(5341البخاري ) (2)
 .(4535ومسلم ) ،(5434البخاري ) (3)
 .(3/94) لابن عثيمين >شرح صحيح مسلم< (4)
 .(5345مسلم ) (5)
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مّ   لقَ ه  آ،مَ < :‘قال رسول الله  (4
َ
 ق ل  ،ا فخَ   ا م  عُاوا ،ه

اكلت   ،ه ترت يمين عَبيِّ  : ق ل ،ه تر أيَّهم  شئت :ا فه ُ مقت يَت   ،ه  له
 .(1)>...يفيْ عَبيِّ يمين مت عك 

ل م   لقَ ه   و لى هلقلم< :وقال  (4 اكلت   ، أ ، ب م ناِ ،باَّ
 .(2)>...يفيا يمَين

وقد  ،في هذه الأحاديث المُباريكة دلالة على أن كلتا يديْ ربنا يمين مباركة
أم أحدهما يمين  ،كلتا يديه تعالى يمين أن  هل  :أهل العلم بينوقع خلافٌ 

يسار  .(3)والأخرى ي

مي وقد  سي  :الخلافي في هذه المسألة بقوله العلامةُ ابن عثيمين  حي

  :مسألة<
ً

مالا فان بأنهما يمينًا وشن  ؟هل هاتان اليدان توصي

ن قال :فيهما قولان :الجواب مال الوارد في  ،لا :منهم مي وأنكر لفظ الشِّ
إنها  :لكن الصواب ،وك منهم له شبهة ،بلى :ومنهم من قال ،صحيح مسلم

 :يعني >وكلتا يديه يمين ،اخترت يمين ربي< :‘وأن معنى قول النبي  ،تثبت
مال  ،لأن المخلوق الذي له يمين ويسار ،والتساوي ،والبركةاليمن  أو يمين وشن

 ،لكن لا تختلف يدا الله ،تختلف بالقوة الجسمية ،تختلف اليمين والشمال
 ،فإننا نثبت الشمال لله ،وهذا هو الصحيح ،فكتاهما يمين ،وأريد بالتثنية

 .(4)>بل كلتاهما يمين ،لكن لا على أنها ناقصة عن اليمين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4463صحيح الترمذي ) (1)
نةّ<في  عاصمرواه ابن أبي  (2) نيه الألباني  ،(516) >السُّ س   .(11)وحي
فات الله عز وجل  الواردة في الكتاب والسنة<الشيخ علي السقاف في كتابه الن فيس  فريقٍ وقد نقل الخلاف وأدلة كلِّ  (3)  >صن

 .(349ـ  341)
 .(3/456) >تفسير سورة المائدة< (4)
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مال ماله<إن  رواية  < :بقوله ،وقد ضع في الألباني رواية الشِّ نشن  .(1)>شاذ ة >ب
 

 
 
 

يحة عن النبي بالأحاديث الصريحة الصح لله  صفة ذاتية خبرية ثابتة
قهنؤمن بذلك ونصُ ،‘ ا وأهوائنا هافولا نكيِّ  ،دِّ فما يدورُ بالخيال  ،بنعُقولنن

 .وأكبر من ذلك ،فالله تعالى أعلى

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

ق بوفٌ بصفق  م  و ب الا يقتل ه  إلا هلطَّ ِّب< :‘قال  (5  ،م   صفَّ
فِّ ههرحم  (2) ترب  ،اإ  كا ت  مرة ،،هـ  ههرحم  بَ م ناإلا ب 

َ
وتى  ك    في ك

 .(3)>...بعظمَ م  هلِجت ل

إ َّ ه   و لى ب َ، اُعِ َّ  آ،م م   ه عهـم  أشهفهـم على < :‘وعنه  (4
فَّ ا ،ب فسِهم

َ
 .(4)>...ثم   ض بهم في ك

ا ...،عبيتُ عَبيِّ في بوس  ص عة< :‘وقال  (4 فَّ
َ
بين   ربيتُا ايعَ ك

ا في صَفعي ،كتفي
َ
 .(5)>وتى ا فتُ ب  مِل

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

نشارة عظيمة وكريمة لنكُلِّ منفق في  نفقته وإن كانت ،في الحديث الأول ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(346) >الصفات الواردة<( نقلًا من 3/63) >مُلة الأصالة< (1)
 .اعيفتنمو وتزداد وتيتيض :أي (2)
 .(5153مسلم ) (3)
 .(53وصحح إسناده الألباني ) ،(563) >السنة<رواه ابن أبي عاصم في  (4)
 .(4441صحيح الترمذي ) (5)

فّ( هلجل ل  (3)
َ
 صف  ههكم ل )ههك
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ل ة ر والقن غي أكبري من أعظم مخلوقات فإنها تضاعف وتنمو حتى تكون  ،غاية الصِّ
( هو على الكيفية التي لا فِّ )فتربو في كي  :وقوله ،الجبال :وهي ،الله البديعة

 .وإنْ كُنّا نؤمن بذلك على الحيقيقة وعلى ظاهر النص ،يعلمُها إلا هو سبحانه

ر )الرحمن( دون غيره من الأسماء
ْ
هذه المُضاعفة من  لبيان :وفي تخصيص ذنك

قهموجبات رحمة الله ت
ْ
يل  كان العدل والجيزاء أن يكون بمثله ،عالى لخن

ّ
لكن  ،وإلا

ق يها لنعبده المتصدِّ  .أضعافاً مضاعفة لنريحمة الله تعالى الواسعة أنه يقبلها وينُمِّ
 

 
 
 

بِّنا العظيم الج نري وهي من الأوصاف الّذاتني ة الخبرية التي ثيبتت  ،ليل أصابعل
 .بالسنوية النبوية

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

يًّا جاء إلى الن< :أنه قال عن عبد الله بن مسعود  (5)  ،‘بي إن  يهودن
 ،عوالأرضين على إصبي  ،بع)إن الله يمُسكُ السموات على إصي  !)يا أبا القاسم :فقال

فضحك رسولُ الله  ،أنا الملك( :ثم يقول ،عوالخلائق على إصبي  ،عوالجبال على إصبي 
ذُه ‘  .[65 ]الزمر: {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ} :ثم قرأ ،حتى بدتْ نيواجن

ت   ا صفيق   ‘ ضحَ  عس لُ ه  < :وفي لفظ  .(1)> وجُّ
 اهـ  بين إصتوين م  بص بع عَبِّ م  مِْ  < :وقال  (4)

ّ
قلبٍ إلا

 :وكان يقول .>اإْ  ش ء ب  يُ  َ ا ب هغَا ،إْ  ش ء ب  يقُ ما بق مَا ،هلو لمين
ب هلقُل ب ثَتِّت قل بَن  على ِ،ينِ  ي <

ِّ
 .(2)>مُقَل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4536ومسلم ) ،(5353 ،3355صحيح الُبخاري ) (1)
 .(49/553) >إسناده صحيح على شرط الشيخين< :وقال العلامة شُعيب الأرنؤوط ،(5641أخرجه أحمد في المسند ) (2)

 صف  ههكم ل )هلأص بع( هلجل ل  (1)
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ه  بين إصتوين م  بص بعِ ههرَّحم < :‘وقال  (4)
ّ
ل بَ بني آ،م كل

ُ
 ،إ َّ ق

 .(1)>...يشَ ءيصَ ا و ث  ،كقلب اهوفٍ 

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

الذي أخبر فيه اليهودي عن  تقدمي حديثُ عبد الله بن مسعود 
بِّنا الجليلة  وهذا من العلم الموروث عن الأنبياء المتليقى  <إثبات وعظمة أصابع ري

قيه رسولُ الله ،لله تعالىعن الوحي من ا  ،بل وأعجبه ذلك وسُر  به ،ولهذا صد 
ذُه تصديقًا له تْ نواجن  .(2)>ولهذا ضحك حتى بيدي

 .(3)تأييدًا له ،الآية ‘ولهذا قرأ 

والتي منها  ،والإيمان ،مسائل التوحيد على أن وهذا يدلُّ دلالة قاطعة
فات متفقة على ذلك  .الأسماء والصِّ

بِّناالجليلة على ة ودلت هذه الصف فات ري وأنها لا تشُبه صفات  ،عظمة صن
يات  ،أحد من خلقه م  عند الإطلاق، أما عند الاختصاص وإن تشابهت المُسي

فإن جميع < الاعتباراتالوجوه وتختلف عنهم من جميع  الحقائق والكيفيات فإن
ور على إمساك  لو اجتمعوا ،بني آدمي منذ خلق الله تعالى آدمي إلى أن ينفخ في الصُّ

ع أو أرض من أراضيه السبع بجمي ،اتهجزء من أجزاء كثيرة من سماء من سمو
 .(4)>بل عاجزين عنه ،ولا مستطيعين له ،أبداننهم كانوا غير قادرين على ذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4613مسلم ) (1)
 .(5/446للعلامة عبد الله الغنيمان ) >من صحيح الُبخاري >شرح كتاب التوحيد< (2)
 .(3/95لابن عثيمين ) >شرح صحيح مسلم< (3)
 .(5/593لابن خزيمة ) >كتاب التوحيد< (4)
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هن استخفافًا أي أنه تعالى يهزُّ < :>أنا الملك< :ولهذا يقول بيده سبحانه
وقد  ،وقوته جل  وعلا ،عظمة الله تعالى أمام ،واستنصْغارًا لها ،لهذه المخلوقات

وايات الأخرى  .(1)>جاء مصرحًا بذلك في الرِّ

لأن  ،وهذا الإمساك يكون قبل تبديل الله تعالى الأرض غير الأرض<
 .(2)>...الإمساكي على الأصابع غير القبض على الشيء

قات التي واعلم ريعاكي الله تعالى أن الله قادرٌ على أن يضعي كل أنواع المخلو
لني ة اختص بها سبحانه ،واحد عٍ ذكرت في الحديث على إصبي  نكمة عي  .لكن لحن

وفي الأحاديث الأخرى )أن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين( من أصابعه 
 ،ولا أنها في جوفه ،الملاصقة لأصابعهلا و ،وهذا لا يقتضي المماسة ،الجليلة

 .[563 ]البقرة: {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ} :كما قال تعالى

ولا بين  ،ولا مقاربة بين الأرض وبين السماء ،فليس هناك مماسة
 .(3)وبين الأرض ،السحاب

وإضافة التقليبن إلى الله سبحانه  ،الله تعالى :)يقلبها(؛ أي :‘وقوله 
على  بيين  أن تقليب هذه القلوب يسيرٌ  ‘والفائدة من هذا أن الرسول  ،حقيقة

 .(4)كالشيء الذي بين أصابعه الله 
 

* * * 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4/155للغنيمان ) >شرح كتاب التوحيد< (1)
 .(5/531لابن خزيمة ) >كتاب التوحيد< (2)
تاوى< (3)  .(4/34) >مُموع الفي
 .(415لابن عثيمين ) >شرح القواعد المثلى< (4)
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بُّنا الجليل بأن له أنامل كما تليق بعظمته ف ري لا  وكماله ،وكبريائه ،يوصي
فاته من السمع سائر كمثل ،تشبه أناملي خلقه بأي وجهٍ   ،والقُدرة ،والبصر ،صن

 .والحياة ،والإرادة
 .وقد ثبتت هذه الصفة الجليلة في السنة الصحيحة

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

ورؤيا  ،أنه رأى الله تعالى في المنام :)يعني  إاه برَِبيِّ  ...< :‘قال 
 هلأعلى !محمفي   : ق ل ،في بوس  ص عةالأنبياء حق( 

ُ
 :قلت ؟  مَ يختصِمُ هلملأ

 :ق ل ،لا ب،عي ي  عَبّ  :قلت ؟  مَ يختصمُ هلملأ هلأعلى !ي  محمف :ق ل ،لا ب،عي
 هلأعلى !محمف ي 

ُ
ا بين  ،لا ب،عي ي  عب :قلتُ  ؟  مَ يختصم هلملأ  ربيتُا ايعَ كفَّ

 .(1)>...وتى ا فت برَ، ب  ملاِ في صفعي ،كتفي

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 .(2)أطرافها :رؤوس الأصابع؛ أي :هلأ  مل

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بِّنا أنامل ‘وصف نبيّنا  نري والعبد  ،الأصابع أطراف :والأنامل هي ،أن ل
 ،المؤمن لا يستوحشُ ولا يختلج في فُؤاده أي معنًى يخرج هذا الوصف عن ظاهره

بِّنا  ،الامتثالُ فينبغي  ،، فهو أعلم الورى، بربِّه جل  وعلالأن نبينّا أطلقي ذلك على ري
 .[7الحشر: ] {ڻ ڻ ڻ ڻ} :قال تعالى ،والتصديق بما أخبر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4441صحيح الترمذي ) (1)
 .(464) >المصباح المنير< (2)

 صف  ههكم ل )هلأ  مل( هلجل ل ( 6)
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من أوصافٍ لا تشترك مع  ،الى على نفسهوقد تقدم بيانه أن ما أطلقه تع
يات  في المسم 

ّ
قان ،غيره عند الإطلاق إلا  ،وعند الإضافة والاختصاص يفترن

يلاله :بمعنى ضيف إليه سبحانه يليق بجن
ُ
ضيف إلى غيره  ،وكماله ،أن  ما أ

ُ
وما أ

 .وضعفهم ،من الميخلوقين يليق بننيقْصهم
 

 
 
 

ق لا الذي عن ثيبتتْ  ،سمعي ة نقلي ة ذاتني ة صفة بنيِّنا الهيوى عن ينطن
 .‘ محمد ني

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

 ئا ئا ى} :قرأ قوله تعالى ‘النبي أن  ،عن أنس بن مالك 
)وضع  >هكذا< :قال ،[534 ]الأعراف: {ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

قًا( ،فساخ الجبل ،إبهامه على قريب من طرف أنملتنه عن   .وخر  موسى صي

ه على أنملة إصبعه الُيمْنى( :وفي لفظ  .) وأمسك بطريفن إبهامن

ابت  ،‘ )يقول رسول الله :قال ،فوكزه ؟تقول هكذا :قال حميد لثن
 .(!فأكتمه أنا ،ويقوله أنس

فقال له حميد < ،)أخرج طرف خنصره( :قال ‘أن النبي  :وفي رواية
من  :وقال ،فضرب صدريه ضربة شديدة ؟ما تريد إلى هذا يا أبا محمد :الطويل

 ،‘عن النبي  يخبر به أنس بن مالك  ،وما أنت يا حميد ،أنت يا حميد
 .(1)>؟وما تريد إلى هذا :وتقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأخرجه  ،(4153وفي صحيح الترمذي ) ،(335 ،331وصححه الألباني ) ،(5/451) >السنة< أبي العاصم في بن رواه (1)

ياء إسناديه وصحح ،مسلم على شرط صحيح حديث :وقال (4/441المستدرك ) في الحاكم  .(1/13) المقدس في المختارة الضِّ

 صف  ههكم ل )هلإبه م اهلخنِْصَ( هلجل ل  (7)
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   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 .(1)الإصبع العظمى :بالكسَّ :هلإبه م

 .(2)الإصبع الصغرى أو الوسُطى :هلخنصَ

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

 ،الإبهام، والخنصر :مي في الأحاديث السابقة في إثبات صفة الكمالتقد  
ي النبي  بِّنا العظيم للجبل الآية في سورة الأعراف ‘وقد فيسَّ  يليِّ ري حينما  ،في تَي

 .رؤية ربِّه سبحانه سأل موسى 

وأمسك بطرف إبهامه على طرف إصبعه اليمنى فساخي  :وقول الرّاوي
ليِّ <بعد تنلاوة الآية  ‘لنبي حكاية عن فعل ا ،الجبل ييان قلة الت جي  .(3)>إشارة لبن

 هذا القدر القليل :أي
ّ

وهذا يدلُّ على أنه تعالى  ،ما تَلى منه سبحانه إلا
ه سبحانه بنما  ،ولا يُحْصىي ثناءً عليه ،لا يُحاطُ به علمًا بل هو كما أثنى على نفسن

مال والجيلال ه من الكي  .يستحقُّ

لهذه الصفة تحقيقًا وتأكيدًا في إثباتها على  ‘صبعه النبي وفي الإشارة بإ
 .وليس من باب التشبيه والت مْثيل ،الحيقيقة

وانظر رعاكي الله إلى موقفن هذا التابعي الجيليل الشديد في حماية جانب 
بِّنا الميجيد ،الت وحيد فات ري  ،الذي هو أوجب الواجبات على العبيد ،في إثبات صن

تْيلنجُ في قلبه شيءٌ من ذلك ،ن يزجر بالقولوأنه ينبغي أ في  ،والفعل كل من يخي
 .هذا الباب العيظيم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(553) >الصحاح< (1)
 .(311) >القاموس المحيط< (2)
مُباركفوري ) >تحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذي< (3)

ْ
نل  .(3/55ل
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فيه بييان على تعظيم  :>!وأكتمه ،ويقوله أنس ،‘يقوله < :وقوله 
خاصة في هذا  ،والآثار في أخذ الأخبار عن الصّادق المصدوق والأصحاب ،الإسناد
ريه بالقول ،الباب ذا زيجي  :وبالفعل ،>؟وما أنت يا حميد ،حُميد من أنت يا< :ولهن

فات  ؛ وفيه أكبر دلالة على أهمي ة>فضرب صدريه ضربةً شديدة< ،>فوكزيه< ر صن
ْ
ك ذن

بِّنا العظيم وتذاكرها ة ،والتحدث بها وعدم كتمانها ،ري  .حتى أمام العام 

ي ة في تحقيق الصفاتإن الإ وقد فهم ذلك  ،‘العلني ة من هديه  شارة الحنسِّ
فقد روى عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما  ،وكذلك أئمة الهُدى ،صحابُ الأ
ثيه فقال ،الله د  عن عبد الله عن النبي  ،ثنا يحيى بن سعيد< :أن الإمام أحمد حي
جعل < :قال أبي  .الحديث >...عإ َّ ه  يمُس  ههسم هت على إصتَ < :‘

حتى  ،إصبعًا ،يضع إصبعًا ،شير بإصبعهوأراني أبي كيفي ي ،يحيى يشُير بأصابعه
 .(1)>أتى على آخرها

 

 
 
 

باد ،سمعي ة خبري ةذاتية صفة   .ثبتيتْ في الكتاب وفي سُن ة خير العن

   َ
ْ
   كِ مُ هلقُرْآُ  هلح

 .[411 ]البقرة: {ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ} :قال تعالى

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

 ،ب همُتكبِِّّ   باثرْتُ  : ق لت هلنّ عُ  ،هلجنُ  اهلنّ ع تح  َّت< :‘ الله رسول قال
 يُوَف ء هلن س :اق لت هلجن ُ  ،جَبِِّّ  اهلمت

ّ
ني إلا

ُ
 ،(2)اسقطُهم ، م  لي لا يف ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن ة<في  بن أحمد بن حنبل عن أبيه رواه عبد الله (1) قُ الكتاب دوص ،(339) >السُّ حي إسناديه محقِّ حْطاني  .ح  سعيد القي

(5/463). 
رون منهم :أي (2)  .ضُعيفاؤهم والمحتيقي

 ل( هلجل ل  ْ م اههرِّ فَ صف  ههكم ل )هلقَ  (1)
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اق ل  ،بعومُ بِ  مَْ  بش ءُ مِ  عِت ،ي ،ب تِ عحمتي :ق ل ه   و لى ،(1)هم ُ رَّ اغِ 
بُ ب  مَْ  بش ء م  عِت ،ي ،إ َّم  ب ت ع،هبي :هلن ع عَ،ِّ

ُ
 اهوفةٍ منكم   ،ب

ِّ
اهكل

ا أم  هلن ع  لا  ،ملؤهـ 
َ
 ،قط : تق ل ، متلئ وتى يضع ه   ت عك ا و لى عِْ ل

الا يظلم ه   و لى مِ   ،بوضُه  إلى بوضٍ  (2)ا ُْ اَى ، هن هِ   متلئُ  ،قط ،قط
هو لقِا ب ق   ،ابم  هلجن  ،ف 

ْ
 .> إ َّ ه   و لى ينُشِْئُ له   ل

فَمَا لا  متلئُِ وتّى يضعَ   ه  عَبُّ ه ،ابم  هلنّ ع ...< :وفي رواية
َ
 .>لو لمين ق

ة  ،هـل م  م  ف :لا   هلُ  هنَّم  ق ل< :وفي ليفْظٍ  وتى يضع   ه  عَبُّ هلوِ َّ
 .(3)>...قفمَا

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

فة في الكتاب كما في آية الكُرسْ  فقد  {ئۆ ئۆ}ثبتت هذه الصِّ
الكرس موضع < :وأبي موسى الأشعري  عن ابن عباس  ثبت

 .(4)>القدمين

الي  ،‘وهذان الأثران حكمُهما حكمُ المرفوع إلى النبي  لأنه لا مُي
 .(5)>فإن  الله تعالى له قدمين<وعلى هذا  ،للر أي فيه

جله( وكلاهما عبارة عن دمه( و)رن وفي الأحاديث المتقدمة جاءت بلفظ )قي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيا :أي (1)  .(9/411للنووي ) >شرح صحيح مسلم< .البله الغافلون الذين ليس بهم حذق في أمور الدُّ
 .يلتئم بعضُها على بعضٍ  :أي (2)
 .(4333ومسلم ) ،(6665 ،3311 ،3333) >صحيح البخاري<انظر هذه الروايات في  (3)
يمْة في  (4) وصححه الألباني في  ،(51 ،54 ،69) >سييالرد على المر<والدارمي في  ،(5/433) >التوحيد<أخرجه ابن خُزي

 ،(366والبيهقي في الأسماء والصفات ) ،(133) >السنة<وأثر أبي موسى أخرجه أحمد في  ،(514) >مختصر العلو للذ هبي<
 .(543) >مختصر العلو<الألباني في وصححه 

 .(554لعبد الرحمن البراك ) >توضيح مقاصد العقيدة الواسطية< (5)
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يلاله شيء واحد تنه ،صفة لله تعالى حقيقية على ما ييليق بجن مي ظي  .وعي

ينضم  :زوى بعضها إلى بعض(؛ يعني)ويُ  :عن النار ‘وفي قول النبي 
بعد أن يضع  ،من عظم قدم الباري  ،فتصغر جهن م ،بعضها إلى بعض

فإن وضعي الله سبحانه فيها قدمه  ،وتصير مملوءة بعد ذلك بأهلنها ،عليها قدمه
 .(1)ويكون بعد ذلك الانزنواء ،لغاية التي إليها ينتهي الإلقاءهو ا

 

 
 
 

ماليةصفة  بِّنا الّذاتي ة الكي تاب  ،السمعية النقلي ة ،من أوصاف ري ثبتت بالكن
ن ة ه يوم القيامةوهي علامة جع ،والسُّ يعرفون بها  ،لها الله تعالى بينه وبين خلقن

ب هم الجليل  .ري

رِ مُ   
َ
   هلقُرْآُ  ههك

 .[34 ]القلم: {ضم ضخ ضح ضج صم صح سم سخ سح} :قال تعالى

نَُّ  هلنَّتَ ِ        َّ ُ ههسُّ

  أ  هم هلَجتّ عُ في ص عة غر ص ع ا هلتي  ...< :‘قال رسول الله  (5)
  ،ب ت عَبُّن  :  ق ه   ،ب   عَبُّكم :  ق ل ،عبا    ه  بالَ مرة

ّ
 لا يكُلما إلا

  كشف  ،ههسّ ق :  ق ه   ؟هـل بينكم ابينا آي   ور   هَ  :  ق ل ،هلأ ب  ء
ا تقى م  كا  يسجف في هلدُّ     ، يسجف كلُّ مؤمٍ  امؤمن  ،ن  ع  س قاِعَبُّ 

ه ،  ،هـب ليِسَجف ،اسمو  ،ع  ء  .(2)>  و ،  هر  وتق   اهوف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ضمن كتاب 5/431( وابن عثيمين )5/434( وخليل الهراس )5/434لابن السّعدي ) >شرح الواسطية< :انظر (1)
 >.المختارات السلفي ة<

 .(534ومسلم ) ،(3359البخاري ) (2)

 صف  ههكم ل )ههسّ ق( هلجل ل  (9)
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 في ُ   ا نزلُ ه   ...< :‘وقال  (4)
َ
لٍ م  هلَ م م م  هلورش إلى ل

 ،طلق  م  لكم لا  ن :  أ  هم يق ل ،  تمثَّل ههرَّبُّ  ت عك ا و لى ...،ههكرسي
هـل  :  ق ل ،إ َّ لن  إهه   م  عبينْ   بوف :  ق ه   :ق ل ؟كم  ه طلق هلنّ س
ن   :  ق ه   ؟ ور   ا إ  عبيْتُم  

ْ
 :  ق ل ،إ َّ بينن  ابينا علام  إاه عبين   عر 

 .(1)> ونف اه  يكشف ع  س قاِِ  ،يكشف ع  س قا :  ق ه   ؟م  هي

عِ هه   ْ    مَوْنَى فِي ههشرَّ
وإنما  ،والتقييد ،اق( في القرآن مُردةً عن الإضافةجاءت لفظة )السّ 

رة تهْا السنة المطه  ي بأنهّا ساق لله  :والتي هي بيان للقرآن مبينة لمنا أجمل فيه ،فيسَّ 
فالهاء ضمير يعود  >ايكشف عبّن  ع  س ق< :‘بقوله  ،ةتعالى صفة ذاتية عليّ 

 .عليه سبحانه
أي يكشف ربنا تبارك وتعالى عن < :اق( في الآيةوعلى هذا فمعنى )السّ 

أو  ،أو مثيل ،وتعالى شأنها أن يكون لها نيظير ،جل ت عظمتها ،ساقٍ عظيمة
 .(2)>والت فخيم ،فتنكير )ساق( في الآية للت عظيم ،شبيه

وْكاني  بنما  ،في تفسير هذه الآية انا الله وقد أغن< :قال الإمام الش 
ح  عن رسول الله  ثلْه  ،ولا تشبيهًا ،وذلك لا يستلزم تَسيمًا ،‘صي فليس كمن

 .(4)>(3)شيء
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 4549) >السلسلة الصحيحة<( وصححه الألباني في 3/191(، والحاكم في المستدرك )9/353الطبراني في الكبير )أخرجه  (1)

 .(4195) >صحيح الترغيب والترهيب<في و
 .(1/453) >فتح القدير< (2)
ليفُ ا :قوله (3) ه سي لأمة والتي لا أصل لها )لا تَسيمًا( هذه اللفظة وغيرها من الألفاظ مأخوذة من أصحاب الكلام الذي ذيم 

 منها الألفاظ الشرعية ،وعلى هذا فلا يجوز أن تطلق ،وما تحمله من معاني غير صحيحة ،في الشارع
ً

 .ويستبدل بدلا
 .(1/453) >فتح القدير< (4)
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ن ةصفة ذاتية سمعي ة دل  عليها الكتاب وال ن ة  ،سُّ وأجمع عليها أهلُ السُّ
 .والجماعة

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 .[45 ]هود: {بى بم بخ بح} :قال تعالى (5)

 .[33 ]الطور: {ئى ئم ئح ئج ی} :وقال عز  شأنهُ (4)

 .[53 ]القمر: {ڑ ژ} :وقال سبحانه (4)

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

 إ َّ ه  ليس بأع ع ،لا يَخفى عل كمه  إ َّ < :‘قال رسول الله  (5)
ّ  ل بع ع  ،)وأشار إلى عينيه(  .>...وين هليُمْنَى هلاإ َّ هلمس حَ هلدَّ

 ب َّ ه ،إ َّ ه  ليس بأع ع< :وفي رواية
ّ

ّ  ل بع عإلا  .(1)>لمس ح هلدَّ

 ئا ئا ى} :قرأ قوله تعالى ‘أن النبي  ،وعن أبي هريرة  (4)
ذُنه< :{ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

ُ
ه على أ والتي تليها على  ،فوضعي إبهامي

 .(2)يقرؤها ويضع إصبعيه( ‘)رأيت رسولي الله  :وقال  ،>عينيه

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

ه بأن   بُّنا نفسي ولهذا  ،له عينان تليقان به كما في الآيات المتقدمة هوصف ري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4944ومسلم ) ،(5315 ،5545 ،4349البخاري ) (1)
 .(3543) >صحيح أبي داود<صححه الألباني في  (2)

   ههكم ل )هلو نين( هلجل ل صف (51)
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ذُنه ،في الحديث الثاني ‘أشاري النبي 
ُ
ه الشريفة على أ والتي تليها  ،فوضع إبهامي

 .وتحقيقًا لهذه الصفة الكريمة ،تأكيدًا ،في عينيه

ليم حيث  ل ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فع ،وبهذا الفهم الس 
 .(1)>[53 ]القمر: {ڑ ژ} :أشاري بيده إلى عينيه في تفسيره لقوله تعالى<

ليلتان كما في قوله  بِّنا العظيم عينان جي نري  :‘وقد ديل ت السنةُ على أن  ل
 .>إ َّ ه  ليس بأع ع<

 : القاموسقال في ،هو من فقد إحدى عينيه :ر في اللغةوي إن الأعْ إذ 
سّ إحدى العينين :رُ وي العي   .(2)ذهاب حن

ن ة أبو سعيد الدارمي   يرالأعور ضد البص< :قال إمام أهل السُّ
 ،>اإ  عبكم ليسَ بأعَْ عإ ا بع عن < في الدجال: ‘ النبي وقد قال ،بالعينين

عْوير :بيانه
ي
ينين خلاف الأ  .(3)>أنه ذو عي

 ،الإنسان : تعالى المعروفة لدى العربلأن  مخلوقات الله<ومجيء هذه اللفظة 
نْ فقد  ،عينان كلها لها ،الحيوان :وكذلك فوضعت العرب هذا الاسم )الأعور( لنمي

 .(4)>البصر وليس العيوير هو ذيهاب ،فهو خاص بذلك ،إحدى العينين

يى<بل  وما تحت الأرض  ،هما عينان يبصر بهما سبحانه ما تحت الثر 
فْلىي  لا يغيب عن بيصره شيء من  ،ما في السموات العُلا وما بينيهماو ،السابعة السُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخرجه الطبري في  >.بعين الله< :قال ،{بم بخ بح} :وكذلك فسَّ قوله تعالى ،(4/355لكائي )رواه اللا (1)

 .(331) >الأسماء والصفات<والبيهقي في  ،(54/43التفسير )
 .(3/654) >لسان العرب< :وانظر ،(946) >القاموس المحيط< (2)
 .(5/411) >رد الدارمي على بشر المريسي< (3)
 .(5/344لمنعالي الشيخ صالح آل الشيخ ) >شرح العقيدة الواسطية<في  >اللآلئ البهية< (4)
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ها ،يرى ما في جوف البحار ،ولا يخفى ،ذلك يجن كما يرى عرشه الذي هو  ،ولجُ
 .(1)>مستوٍ عليه

في بيان معتقد أهل  قال الإمام الجليل أبو الحسن الأشعري 
 {ک ک ک ڑ ڑ ژ} :كما في قوله تعالى ،وأن له عينين< :الحديث

 .(2)>[53 القمر:]

 ما قاله الله  :لسنا نقول في ذلك :أصحاب الحديث< :وقال 
ّ

إلا
،  واية عن رسول الله يفْ :فنقول ،‘أو جاءت به الرِّ  ،وجه بلا كي

 .(3)>وعينان بلا كيف ،ويدان
 

 
 
 

ن ة الصحيحة الصريحة عن خير  (4)صفتان ذاتيتان ي تان ثابتتان بالسُّ خبرن
ي ة محمد  ن

 .‘البري

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

نْ وصليها ،إن  الرحم شجنةٌ آخذة بحُجزة الرحمن< :‘قال  (5)  ،يصل مي
 .(5)>ن قطعهاويقطع مي 

م ،خلقي الله الخلقي < :‘وقال  (4) ذت فأخ ،فلمّا فرغ منه قامت الر حن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة< (1) ج  ة في بيان الميحي  .(5/596) >الحجُ 
 .(5/431) >مقالات الإسلاميين< (2)
 .(5/491المصدر السابق ) (3)
 .(4/341) >إبطال التأويلات< (4)
( 143لابن أبي عاصم ) >السنة<وصححه الألباني في  ،(1/551وصححه شعيب الأرنؤوط ) ،(4914رواه أحمد في المُسند ) (5)

 .(5614) >السلسلة الصحيحة<في و

 ( هلجل لت   ُ قْ  ة( ا)هلحَ جْ ههكم ل )هلحُ  صفت  (52ن  55)
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 .(1)>...هذا مقام العائذ بك من القطعية :قالت !مه :فقال ،الرحمن ون قْ بحي 

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

للإزار حجزة  :ثم قيل ،موضع عقد الإزار وشدّه : قْ  ة اهلحَ جْ هلحُ 
 .(2)فالحقو الخاصرة ومشدّ الإزار ،لنلمُجاورة

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بُّنا  ف ري والذي ينبغي  ،و كما ييليق بهقْ زة والحي جْ بنصفة الكمال الحُ  يوصي
مع  ،صفتان حقيقيتانوالت سْليم أنهما  ،والتصديق ،ؤمن الإيمان بذلكللم

لك كذ ،فكما نؤمن بأن  لله تعالى ذاتاً تليقُ به ،الت فْويض بكيفيتهما إلى الله تعالى
فاتٍ  يذْونها ،تليق به يجبُ أن نؤمني أن  له صن ات يحذو بحن فات فرع من الذ   .إذ إن  الصِّ

ف ‘ولهذا كان  اته تعالى في كلِّ المحافنل والميجالنس دون تيقييدها يذكر صن
ها في مكان دون آخر وامّ والخيواصّ دون تمييز ،وتخصيصن لأن   ،فيذكرُها عند العي

حابتيه رضوان الله عليهم أجمعين أبرّ قُلوبًا  ،وأصدق ييقينًا من غيرهم ،صي
ن ة والجماعة يسيرون على هذا ال والفرقة الّناجية أهل السُّ كب الجليلي فلا  ،ر 

يستوحشون هذه الأخبار الجيليلة  :سُئل الإمام أحمد عن الحديث الوارد فيه< ،ي
مع الإيمان أن  ،غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره ،فذكر أن ه يمُضي على ما جاء<

خْلوقين فات المي فات الله تعالى لا تشبه صن  .(3)>صن

 ،حمل هذا الخبر على ظاهره اعلم أن ه غير ممتنعٍ < :وقال القاضي أبو يعلى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(3341صحيح الُبخاري ) (1)

 .(33) >المصباح المُنير<و ،(466) >القاموس المحيط<و ،(4/33) >معجم مقاييس اللغة< (2)
 .(4/345) ،(5/413) >إبطال التأويلات< (3)
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 .(1)>زة( صفة ذاتجْ و)الحُ  ،و(قْ وأن )الحي 

 ،تقدم بيانه في القاعدة الثالثة :>غير ممتنع حملُ هذا الخبر على ظاهره< :قوله
وليس  ،ما لم يأت دليلٌ يصرفه عن ذلك ،إن الأصلي في الكلام إبقاؤه على الظاهر

 .كما تقدم الصفات تمرّ كما جاءتلأن ه  ،فبقي على أصلنه ،هناك دليل يصرفه

زة جْ )أن الرحم أخذت بحُ  :وفي الحديث< :قال الحافظ أبو موسى المديني
 .(2)>وإجراؤه على ظاهره أولى :ثم قال ،ثم ذكر تفسيًرا للحديث ،الرحمن(

هذا الحديث في الجملة من أحاديث < :قال شيخ الإسلام ابن تيمي ة 
فات قال  ،وردُّوا على من نفى موجبه ، أنه يمرّ كما جاءالتي نيص  الأئمة على ،الصِّ

مّا يجب التصديق به :ابن حامد  .>...وًاقْ أن لله تعالى حي  :ومن

 :فقال الفهم الصحيح الواجب فهمه في هذا الباب الجيليل  يّن ثم ب
وليس ظاهر هذا الحديث أن لله تعالى إزارًا ورنداءً من جنس الأزر والأردية <

بيسُ 
ْ
تّان والقطن وغيرهالتي ييل مّا يصُنع من الجلُود والكن بل هذا  ،ها الناس من

باد ،الحديث نص في نفي هذا المعنى الفاسد إن  :فإنه لو قيل عن بعض العن
برياء الذين خبلكان إ ،والكبرياء رداؤه ،العظمة إزاره اره بذلك عن العظمة والكن

الفاسد لا يظهر من وصف فإذا كان المعنى  ،ليسا من جنس ما يلُبس من الثِّياب
فكيف يدعى أن  ،وبين المعنى المُراد ،لأن تركيبه في اللفظ يمنع ذلك ،المخلوق

قِّ الله تعالى ويعرف  ،فإن  كل من يفهم الخنطاب ،هذا المعنى ظاهر الل فْظ في حي
بِّه بلبس الأكسية والثياب ‘يعلم أن  الرسول  ،اللغة ولا أحد  ،لم يخبر عن ري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4/341المصدر السابق ) (1)
فات الله الواردة<( نقلًا من كتاب 5/311) >المجموع المغيث< (2)  .(549) >صن
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مّن يفه أن  >إ ا س ف ه < :في خالد بن الوليد ‘م الخنطاب يدعي في قوله من
أن ظاهره أن الفرس ماء  :>إ ّ  ا فْ    بحر ه< :‘ولا في قوله  ،خالًدا حديد

 .(1)>ونحو ذلك ،كثير

فواجب على كل مؤمن < :قال قو ام أهل السنة والجماعة الأصبهاني 
فات الله  نْ ينفي عن الله  ،فسهما أثبته لنن  أن يثُبْنتي من صن وليس بمؤمن مي

ه يفْسن ه ...،تعالى ما أثبتيه لنن قن
ْ
ل  ،صفته وجل  تعالى عن أن يشبه صفة شيء من خي

 .(2)>هأو فعل أحدٍ من خلقه فعل
 

 
 
 

ن ة الصحيحةصفة ذاتية سمعية ثا  .بتة بالسُّ

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

ق  بمَ < :‘قال رسول الله 
ِّ
 ههرَّحم   ت عك بَي كِ نْ إ َّ ههرَّوِمَ شجن  متول

  اصلتُا :ق ل ه   و لى له  ،ا و لى
َ
 .(3)>ام  قطوِ  قطوْتُا ،مَْ  اصل

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 .(4)ما بين الكتف والعنق :هوهلمنكب 

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

فات الّذاتكن نْ المي  ةصف القول فيها القول في باقي ية التي يحذوا ب من الصِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/434للغنيمان ) >شرح كتاب االتوحيد< (1)
ة< (2) ج  ة في بيان الميحي  .(5/435) >الحجُ 
ن ة<رواه ابن أبي عاصم في  (3)  .(446حديث صحيح وهو على شرط الُبخاري ) :وصححه الألباني وقال ،(146) >السُّ
 .(5165) >الصحاح< (4)

 ( هلجل ل بُ كِ نْ صف  ههكم ل )ههمَ  (54)
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بِّنا على الوجه الذي يليق به صفات فات أحدٍ من خلقه ،ري إنما تتفق  ،لا تشبه صن
يات م   .عند الاختصاص وتختلف الحيقائقُ والكيفيّات ،عند الإطلاق المُسي

ِ < :‘وقوله  لا تعارض مع قوله  > ههرَّحم بَي كِ نْ مَ إ َّ ههروم شجن  متولق  ب
فلا يمنع أن تعلق بمنكبي الرحمن  :> ة ههرحم جْ إ  ههرَّوِم شجن  آ ،ة بحُ < :‘

ينْ جميعًا ،وتعلق بحقو الرحمن في حال )أخرى(< ،في حال ي  .(1)>فيجمع بين الخيبري

 .لأن الأصل إعمال الأدل ة كما هو معلوم عند الأصوليين

بِّنا  :أي ،بكن نْ تثنية مي  :>بَي كِ نْ بمَ < :‘وقوله  نري  ،ان( جليلانبي كن نْ )مي إن ل
 .كما ثنى )اليدان( و)العينان( و)القدمان(

 

 
 
 
 

حيحة صفة ذاتي ة خبرية ثابتة لله   بالأحاديث الص 

نَُّ  هلنَّ       تَِ  َّ ُ ههسُّ

بِّهم في يوم  في حديث أبي سعيد الخدري  (5) نري في رؤية المؤمنين ل
ين ة...< :وفيه ،الدِّ لَ مَرَّ ب    :  ق ل ،  أ  هم هلَجتّ ع في ص ع ا هلتي عبا    ه  باَّ

 .(2)>...ب ت عَبُّن  :  ق ه   !عَبُّكم

 :في المنام لله تعالى ‘ في رؤية النبي في حديث اختصام الملأ الأعلى (4)
  وست   ستثقلت   م    ربيتُ عَبيِّ في بوس  ص عة<

ِّ
 .>إني

 .(3)>ب  ني ههل ل  عَبيِّ  ت عك ا و لى في بوس  ص عة< :وفي لفظ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/346) >إبطال التأويلات< (1)
 .(534ومسلم ) ،(5349البخاري ) (2)
 .(433لابن أبي العاصم ) >السنة<وفي كتاب  ،(4441 ،4443 ،4444صحيح الترمذي ) (3)

  عة( هلجل ل صف  ههكم ل )ههصُّ ( 53)
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   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

فته ،وهيئته ،وحقيقته ،شكل الشيء :على عة ههصتطلق   .(1)وعلى صن

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بّنا العظيم بالصورة لأنه لا بدُ  لكل قائم بنفسه من صورة يكون  ،يوصف ري
 .(2)ليس له صورة يكون عليها ويمتنع أن يكون في الوجود قائم بنفسه ،عليها

 ؟،كيف :ولا يقال فيها ،فيجب على كل مسلمٍ الإيمان بها على )ظاهرها(
نمي  ر ،والتصديق ،بل نستقبل بالت سْليم ؟ول لأننا نطلق تسمية  ،(3)وترك الن ظي

وات ،كالصور ،الصورة عليه  .(4)كما أن له ذاتاً لا كالذ 

اعلم أن  الصورة ليست < :قال الإمام الجليل محمد ابن قتيبة 
 وإنما وقع الإن  ،والعين ،والأصابع ،بأعجب من اليدين

ْ
لتلك لمنجيئها في  فُ ل

 ،ونحن نؤمن بالجميع ،ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن ،القرآن
دّ  ،ولا نقول في شيء منه بكيفية  .(5)>ولا حي

 

 
 
 
 

 .صفة من صفات الذات السمعي ة ثبتت بالقرآن الحكيم

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 .[46 ]النساء: {ے ے ھ ھ ھ} :قال  (5)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(565) >القاموس المحيط<و ،(4/495) >معجم مقاييس اللغة< (1)
 .للغنيمان (4/35) >شرح كتاب التوحيد< ، نقلًا منمخطوط >سنقض التأسي<من كلام شيخ الإسلام في  (2)
 .(451للآجري ) >الشريعة< (3)
 .(5/35) >إبطال التأويلاتانظر: < (4)
 .(465) >تأويل مختلف الحديث< (5)

 صف  ههكم ل )هلإو و ( هلجل ل ( 51)
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 .[59 ]البقرة: {چ چ چ} :وقال عز شأنهُ (4)

 .[54 ]الطلاق: {خم خح خج حم حج جم جح} :وقال  (4)

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

ء فهو محيط به :اسم فاعل من قولهم :هلمح ط إذا  ،أحاط فلانٌ بالشي 
 ،خلص منهالتمن حتى لا يتمكن  ،ونواحيه ،وضم  جميع أقطاره ،استولى عليه

 .ولا يقدر الفرار منه ،ولا فوته

ماله ظاهرًا والاستدارة بالشيء من  ،وباطناً ،فالإحاطة إدراك الشيء بنكي
وانبه  .(1)[34 ]الكهف: {ڭ ڭ} :قال تعالى ،الهلاك :ويأتي بمعنى ،جميع جي

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بُّنا  ف ري الشاملة لكلِّ شيء في  ،بصفة العلا الإحاطة الكاملة يوصي
 .وما فيهما ،الأرض والسموات وما بينهما

وقد أحصى  ،وقهرًا ،ورحمة ،وقدرة ،فهو سبحانه أحاط بكلِّ شيء علمًا
 ،المقدورات وقدرته بجميع ،وقد أحاط بجميع المعلومات ،كل شيء عددًاب

ونفذت مشيئتهُ وقدرتهُ  ،وسمعه بجميع المسموعات ،المبصراتوبصره بجميع 
 .(2)فدانت له جميع الموجودات ،بجميع الموجودات

قال  ،(4)ومُحنلٌّ بهم عقوبته ،(3)جامع الكافرينيط أي: المحوهو سبحانه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(451) >الأسنى<و ،(5/13) >السّمعاني تفسير<و ،(36) >اشتقاق أسماء الله< (1)
عدي< :انظر (2)  .(63للبيهقي ) >الاعتقاد<و ،(514) >شأن الدعاء<و ،(5/559) >تفسير الس 
 .(5/551ثبت عن مُاهد انظر: التفسير الصحيح ) (3)
 .المصدر السابق ثبت عن ابن عباس (4)
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 .[59 ]البقرة: {چ چ چ} :تعالى

نيا هم الدنيوي :ومن إحاطته بهم في الدُّ وليائه ونصرته لأ ،إبطالُ كيدن
 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى} :قال سبحانه ،عليهم
 .[541 :]آل عمران {ئۈ ئۈ ئۆ

 

 
 
 
 

 .ثابته بالوحي الكريم فطرية ،خبرية ،صفة ذاتي ة

َكِ مُ هلقُرْ       آُ  هلحْ

 .[45 ]الرحمن: {ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ} :قال تعالى

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

وام :هوهلبق ء  ناء ،وهو ثبات الشيء على حاله الأولى ،الد   ،وهو يضُادّ الفي
 :اقي ضربانوالب

ة ب قٍ بنفسِا :هلأال  .لا يصلح عليه الفناء وهو الباري  ،لا إلى مُد 

ناء ،وهو ما عداه :اب قٍ ب ر   .(1)...ويصلح عليه الفي

زيد الباقي  :كقوله ،الباقي إلا مُضافًا معلّقًا بشيء ولا يقُال لغيرن الله 
 .(2)وبقاؤه إلى أمد ثم ينقضي ،لأنه عاش بعده ،وبعد عمر

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

الذي لا  ،الموصوف بالبيقاء الذي لا ننهاية له :الله تبارك وتيعالى هو الباقي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(543) >المفردات< (1)
 .(411) >اشتقاق أسماء الله< (2)

 صف  ههكم ل )هلبق ء( هلجل ل ( 56)
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ال من الأحوال بل  ،فبقاؤه سبحانه غير مُتيناهٍ ولا محدود ،يعرض عليه زوالٌ بحن
 .الآباد بغير انتهاء هو دائمٌ على

بيقاء الجنة تْ كي لأن   ،ودوامهما ،والّنار ،وصفة بقائنه سبحانه ودوامه ليسي
ه تعالى أبديّ أزلّ   ،فالأزل لم يزل ،وبقاء الجن ة والّنار أبدي غير أزلّ  ،بقاءي

 .(1)والجنة والّنار كائنتان بعد أن لم تكونا ،والأبدي ما لا يزال
ن  سبحانه الحي <أما هو  ،فيهما باقيتان بإبقْائه سبحانهفالجنة والنار ومي

 .(2)>الذي لا يموتُ أبدًا
ن غيرهءبقالأن  ه لا من هء غيره فأما بقا ،ه تعالى من نيفْسن  .منه تعالى وحدي

مة محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ّ

فات الله< :قال الشيخ العيلا  ،البقاء من صن
ك ،فإذا أسند إلى إنسان  .(3)>فهو من الشرِّ

كأن  ،كما تقدم في المعنى اللغوي ،هذا إذا لم يكن مُضافاً مُعيل قًا بشيء
 .بدون إضافة ولا تقييد ،زيد الباقي :أن تقول يجوز ولا ،عمرو بعد الباقي زيد :تقول

 

 
 
 
 

 ،الخبري ة ،وهي من الأوصاف الّذاتي ة ،بُّنا سبحانه بالجيلاليوصف ري 
تاب والسنة النبوي ة ،العقلية  .الثابتة في الكن

َكِ مُ      هلقُرْآُ  هلحْ
 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ’} :قال تعالى (5)
 .[45 ]الرحمن: {ڈ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة< :انظر (1)  .(96) >شأن الدعاء<و ،(5/531) >الحجة في بيان المحج 
 .(3/453) >تفسَّ ابن كثير< (2)
 .(5/415) >الفتاوى والر سائل< (3)

 ل ل لال( هلجصف  ههكم ل )هلجَ ( 57)
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 .[53 ]الرحمن: {ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ} :وقال سبحانه (4)

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

تي ...< :يقول ربُّ العالمين ،في حديث الشفاعة الطويل (5)  ،اعِ َّ
ْ رَِ  َّ منه  مَْ  ق ل ،اعَظَمتي ،اكبِِّْ  ئي ،اَ لالي

ُ
 .(1)>لا إله إلا ه  :لأ

بيَ  ههمُتَح بُّ    :إ َّ ه   و لى يق ل ي مَ هلق  م < :وقال  (4)
هم في ِ لِّّ  ؟بِِلَالي

ُّ
ِ ل

ُ
 ِ لِّّ  ،هلي م ب

ّ
 .(2)>ي مَ لا ِ لَّ إلا

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

؛   :ويقال ،عظمته :وجلال الله ،معظمه :هُ وجُلُّ  ،مي ظُ عي  : لَّ ههشيء
وخُص   ،الت ناهي في ذلك :والجلال بغير الهاء ،فهو جليلٌ  ،عظم قدرهُ :أي

 .(3)بوصف الله تعالى ولم يسُتعمل في غيره

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

فهو  ،تيعالى هو الجليل الذي لأجل منه في الوجود على الإطلاقالله تبارك و
مال ،الموصوف بننعُوت الجيلال :تعالى فات الكي الحاوي جميعها على  ،وهي صن

وام مال ،لا يفوته منها وصف جلال ،ثابتة محققة له ،الد   .على الدوام ،(4)وكي

قْدار أن والمن  ،ر دونه كلُّ جليلفهو الجليل الذي يصغ ،فهو سبحانه عظيمُ الش 
 .لكلِّ ذي لبٍُّ وعقل ،(5)والجلال ،وهو سبحانه بيّن الجلالة ،ويتضع معه كلُّ رفيع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(354ومسلم ) ،(5151البخاري ) (1)
 .(4166مسلم ) (2)
 .(51) >>شأن الدعاء<<و ،(355) >معجم مقاييس اللغة<و ،(593) >المفردات< (3)
 .(565) >النهاية< (4)
 .(11) >تفسير أسماء الله<و ،(95 ،51) >>شأن الدعاء<< (5)
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بُّنا عز  شأنهُ بصفة الفي  ف ري لني ةي  قن وْ يوصي وهي من  ،لخليقةافوق كل  ،ة العي
ي ة ،فطرية ،سمعية ،أوصاف الذاتية ن

نطقت بها جميعُ  ،قد جبل عليها كّل البري
ماوي ة  .الشرائع الس 

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 .[53 ]الأنعام: {بج ئي ئى ئم} :قال تعالى (5)

 .[1 ]النحل: {ۇ ڭ ڭ ڭ} :وقال عز شأنهُ (4)

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 ،وتستعمل في الميكان ،هو من ظُروف الأمكنة المُقابل للتحت :  ق
 :وذلك أضرب ،وغير ذلك ،والشرف ،والمنزلة ،والزمان

 {ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ} :باعتبار العُلوُّ  :هلأال
 .{ڭ ڭ ڭ ۓ} :ولهذا قابله سبحانه بقوله ،[61 ]الأنعام:

تبة ،زيادة الفضيلة :اهلث ني   .وغير ذلك ،والمنزلة ،والرُّ

 .(1)باعتبار القهر والغلبة :اهلث لث

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
له ف ،بالفوقية العلي ة المطلقة من كل وجهٍ واعتبار وصف ربّنا ي

 :سبحانه فوقية
مستوٍ على عرشه فوق  ،العلو والارتفاع بذاته فوق الأرض والسموات (5)

 .كلِّ المخلوقات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/415) >عمدة الحفاظ< :انظر (1)

  ( هلجل ل  َّ قِ  ْ صف  ههكم ل )هلفَ ( 51)
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فات ،وفوقية القدر (4) مال لا  ،والصِّ فات الكي فهو موصوف بكل صن
باد واحدة منهاو ،تفوته صفةٌ واحدة منها  .لا يطيق أحدٌ من العن

والقاهر الذي  ،فهو الغالب الذي لا يُغْليب :فوقية الغلبة والقهروله  (4)
ولا  ،فلا يتحرك منهم متحرك ،الذي دانيتْ له كلُّ الكائنات بأسرنها ،لا يقُهر

 بإذنه
ّ

 .(1)سكن ساكن إلا
 

 
 

وأسمى  ،هي أشرف المسائل ،رؤية الله تبارك وتعالى في الّدار الآخرة إن  
راتنب  .وأعلى الن عيم والهنى في جنات الله تعالى العُلا ،وأغلى الأماني ،المي

ر إليها المُشمرون<  ،وتنافس فيها المُتينافنسون ،فهي الغاية التي شم 
سابنقون

ثلْها فل ،وتسابق إليها المُتي نمن لُونول نسُوا  ،أهلُ الجن ة اإذا ناله ،يعمل العامن
أشد عليهم من  ،لأهل الجحيم اوالحجاب عنه اوحرمانه ،ما هم فيه من الن عيم

لون ،عيذاب الجحيم  ،والتابعون ،وجميع الصحابة ،اتفق عليها الأنبياء والمُرسْي
 .(2)>وأئمة الإسلام على تتابع القُرون

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 .[44ـ  44 ]القيامة: {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ} :قال تعالى

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ
إذْ  ،‘كنا جُلوسًا عند النبي  :أنه قال عن جابر بن عبد الله  (5)

اَْ  عَبَّكم ع     < :نظر إلى القمر ليلة البدر فقال كم   را  هـ،ه  ،إ َّكم سَتَرَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( بتصرف49) >فتح الرحيم الملك< (1)
 .(465) >حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح< (2)

 صف  ههكم ل )عؤ   ه ( هلجل ل  (59)
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 لت ه على صلاة قتل ول ع  إ  هستطوتم ب  لا  ُ  ،لا  ض مُّ   في عؤ تا ،هلقمر
 .(1)>اصلاةٍ قتل غراب ههشمس    ول ه ،ههشمس

يا رسول  :‘قالوا لرسول الله  أن ناسًا ،عن أبي هريرة  :روايةوفي 
ب نا يوم القيامة !الله ا  في هلقمر < :‘فقال رسول الله  ؟هل نرى ري هـل  ضُ عُّ

ا  في عؤ   ههشمس ليس < :قال .يا رسول الله ،لا :قالوا >؟ليل  هلبفع هـل  ضُ عُّ
 .(2)> إ َّكم  را اَ ك،ه < :قال .يا رسول الله ،لا :قالوا >؟،ا ه  وج ب

 ٻ ٻ ٻ} :‘ قرأ رسول الله :قال وعن صُهيب  (4)
 :  ،ى مُن ،ٍ  ،ابهـل هلنّ ع هلنّ عَ  ،إاه ، لَ بهـلُ هلجنَّ  هلجن َ < :قال ،{ٻ

ه ،بهـل هلجنّ  ي  م   :  ق ه   ،ا ر ف ب  ينُج كم   ،إ َّ لكم عنف ه  م عِف 
مْ يثُقل م ه  ننَ  ؟هـ 

َ
ا  و ون  ع   ،ا ُف لن  هلجن َ  ،ا بُّ ض ا  هَـن  ،به

  ه  م  بعط هـم ه  شيئ   بوبّ  ،  نظرا  إليا ، ُ كشف هلحجِ ب ؟!هلن ع
 .(4)>اهي هه   ،ة ،(3)الا بقرّ لأع نهم ،إليهم م  هلنَّظَر إلى عَبِّهم 

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
نّة والجماعةقد أجمع في يوم القيامة رؤية الله تعالى  إن    ،عليها أهلُ السُّ

 :في مكانييْن تكون ورؤيته سبحانه في الآخرة 
يامةصي رْ في عي < :هلأال  .ات يوم القن
 .(5)>تكون بعد دخول الجين ة :هلث ني

 .وإجلال ،فالأولى رؤية هيبة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(644ومسلم ) ،(113صحيح البخاري ) (1)
 .( واللفظ له534ومسلم ) ،(5345البخاري ) (2)
 .(535صحيح ابن ماجه ) (3)
 .(535مسلم ) (4)
 .(5/433بن عثيمين )لا >شرح صحيح مسلم< (5)
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 تعالى الله رزقينا ،مثيل لسَّورها ونعيمها ليس ،وتنعيم حبرة رؤية والثانية
 .ـ آمينإلى وجهه الكريم ـ  وإياكم لذة النظر

 تفسيره الذي ليس بعد ‘وقد فسَّ سيد الأولين والآخرين نبينا محمد 
 ،هي الجنة :بأن الحسُنى {ٻ ٻ ٻ ٻ} :قوله تعالى ،تفسير

بِّنا الواردة  ،النظر إلى وجه الأعلى سبحانه :والزيادة ومن الأدلة السنية في رؤية ري
فجمعي سبحانه  ،{ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ} :في الدارة الأخروية قوله

ميت فزي ن  ،جمال الظاهر والباطن :لأوليائه من الن عيم كما في الآية التي تقد 
ر إليه ،ةضْري وجوههم بالن   يواطنهم ،وبواطنيهم بالن ظي لا و ،ولا أنعم ،فلا أجمل لبن

 .(1)أحلى من النظر إليه

يوْن ا ‘وقد أخبر  لله تعالى كما تقدم في الأحاديث أن المؤمنين سيري
بكسَّ العين؛  :اناً(يي )عن  :قوله ،>     َ عِ  مكإ كم سترا  عبَّ <حقيقة رؤية عين 

فاء فيها :أي أشار إليه زيادة في  :>كم   را  هلقمر< :وقوله ،رؤية حقيقية لا خي
على أن المؤمنين يرون رب هم تعالى رؤية حقيقية  ،والتحقيق ،والتأكيد ،البييان

ون:  :>ض مُّ   في عؤ تا ُ لا < :وقوله ،بالأبصار  :والمعنى ،وضمها ،بفتح التاءتضامُّ
رؤيته آخرون  ويحجب عن ،فيراه بعضُهم ،لا يضر بعضهم بعضًا في رؤية الله تعالى

 .كوضح الشمس والقمر ،بل يراه كل المؤمنين رؤية واضحة ،منهم

وتشديد  ،وبالضاد ،بضم أوله >ض عّا لا  ُ < :وقوله في الحديث الآخر
 ،ولا يضركم بمنازعة ،لا تضرون أحدًا :أي ،بصيغة المُفاعلة من الضرر ،اءالرّ 

 .ولا مُضايقة

الإشارة إلى القمر تلك الليلة التي هي ليلة  :>كم   را  هـ،ه هلقمر< :وقوله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(593) >التبيان في أقسام القرآن< (1)
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بّهم  ‘ه فشب   ،والقمر فيها أتمّ وأوضح ما يكون ،البدر رؤية المؤمنين ري
 أن   وهذا يدلُّ على ...،توائه ووضوحهامه واسبرؤيتهم القمر في تلك الليلة في تم
فاء ،لا لبس فيها ،جلي ة ،رؤية الله تبارك وتيعالى رؤية عيانية  .(1)ولا خي

 

 
 
 
 

ن ة الم ،فطرية صفة ذاتية خبرية  .طهرةجاءت في السُّ

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

أنه كان إذا دخل  ‘عن النبي  ،عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
م   ،اسُلط  اِ هلقفيم ،اب  ها ههكر م ،بع ا ب   هلوظ م< :المسجد يقول

نيِّ سائري اليوم( :قال الشيطان ،ذلك( فإذا قال ههش ط   ههرَّ  م  .(2)حُفظ من

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

ط  
ْ
ل  ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ} :قال تعالى ،ة والبُرهانج  الحُ  :ههسُّ
؛ {ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} :وقال تعالى ،حجة وبينة :؛ أي{ئۈ ئۈ

لأنهم  ،سلاطين :لذلك قيل للأمراء ،ة الله تعالىج  هدتم حُ حيثما كنتم شا :أي
ة طان ،التمكن من القهر :والسلطة .والحقُوق ،الذين تقُام بهم الحجُ 

ْ
ل  ،ومنه السُّ

هْر رعيته على ما يريد لاطين ،الوالي :والسلطان .لأنه يتمكن من قي  ،والجمع سي
لنكًا يك وإن لم ،جُعل ذلك لهوقدرة من  ،قدرة الملك :وهو  .(3)ن مي

يْن فالسُّ   :لطان في القرآن يطلق على وجهي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(454ـ  5/465للغنيمان ) >شرح كتاب التوحيد< (1)
 .(366) >صحيح أبي داود<صححه الألباني في  (2)
 .(4/463) >كتاب العين<و ،(4/455) >عمدة الحفُّاظ< (3)

 صف  ههكم ل )ههسُّ ( 21)
ْ
 ط  ( هلجل ل ل
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 .(1)والحجُّة ،والقهر ،لكالمُ 

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

طان العظيم القديم الأزلّ 
ْ
ل بّنا الجليل بالسُّ  ،الذي ليس له ابتداء يوصف ري

 .دائم بدوامه سبحانه على الآباد ،يس له انتهاءكما أنه ل

يدبر الأمري في  ،الذي استوى على العرش واحتوى على الملك<هو سبحانه ف
 .(2)>العلوي والسفليأقطار 

طانه ،أو نقض تدبيره ،فلا يملك أحدٌ ريد  مشيئته
ْ
 ،أو الخروج عن سُل

وما تأتي وما تذر  ،وسكناتها ،فكل المخلوقات قد خضعت في حركاتها ،وتقديره
ها ومدبّ  بل الأمر  ،ولا من الحكم شيء ،فليس لها من الأمر شيء ،رهالملكن

  ،والجزائي كله لله تعالى ،والقدري ،والحكم الشرعي ،كله لله
ّ

لا حاكم إلا
واه ،هو واه ،ولا ربّ سن  .(3)ولا إله سن

 

 
 
 

ن ة النبوية ،صفة ذاتية خبرية نقلي ة  .ثابتة بالسُّ

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

 ،اس عف ه  بشف ،ه   إ َّ م  آ  كَ ه   ...< :‘قال رسول الله 
 .(4)>ام سى ه  بوف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(565) >الأشباه والنظائر< (1)
 .(44) >>الحق الواضح<< (2)
 .(55) >فتح الرحيم الملك< (3)
 .(41/443) >صحيح على شرط مسلم< :وقال شعيب الأرناؤوط ،(51333رواه أحمد في المسند ) (4)

  عف( هلَجل ل صف  ههكم ل )ههسَّ ( 25)
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 م  آ  كَ ه  ه  ول< :وفي رواية
ّ
 ،س عف ه ِ بشفّ م  س عفِك ، كل

 .(1)>ام سى ه  بوفّ م  م س ك

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

ف  في ،ما بين المرفق والكف :ههس عف دًا لأنه يسُاعد الكي  وسمي ساعن
ها  .(2)والساعد هو العضد ،وعملها ،بطشن

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

فات الله تعالى الذاتية العلي ة  ،والتي تيليق بنكماله ،الساعد من صن
لاله ه ،وعظمته ،وجي فّ  ،كصفة اليد ،لا تشبه سواعدي خلقن الأصابع و ،والكي

فات ذا ينبغي للمؤمن الموحد أن لا يستوحش ،وغيرها من الصِّ هذه المعاني  ولهن
أن  لله  أثبتنافإنه كما  ،بدعوى مشابهة ذلك بالمخلوقات ،من الصفات الجليلة

وات في كتابه، وعن  فكذلك نثبت كل  ما جاء عن الله تعالى ،تعالى ذاتاً لا كالذ 
فاتمن كماله  في سنته، ‘رسوله   .الأعلى في الصِّ

أثرًا  >كتاب السنة<فقد أخرج عبد الله ابن الإمام أحمد في كتابه الجليل 
 >إذا جلس الرب عز وجل على الكرس< :أنه قال عن الخليفة عمر 

أدركنا  :وقال ،فغضب وكيع (،يعني الإمام أحمد)فاقشعرّ رجلٌ سماه أبي 
 .(3)>ولا ينكرونهاالأعمش وسفيان الثوري يحدثون بهذه الأحاديث 

اعلم أن ه غير ممتنع حملُ الخبر على ظاهره في < :قال القاضي أبو يعلى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/513) >التعليق الرغيب<وفي  ،(5/331) >صحيح موارد الظمآن<صححه الألباني في  (1)
 .(565) >المصباح المنير< (2)
( عن أحمد بن حنبل، عن الوكيل عن 5143( )494رقم ) >العلو<رواه الذهبي في (، و419( )ص155رقم ) >كتاب السنة< (3)

 .>إذا جلس الرب...<إسرائيل ثم ذكر الحديث: 



 

87 

 الصفات الثبوتية ـــ الصفات الذاتية

اتهإثبات الس   على  {ې ۉ ۉ} :كما حملنا قوله تعالى ،اعد صفة لذن
فاته ،وأن ها صفة ذات ،ظاهره يل صن ا  إذْ ليس في ذلك ما يحي ولا يخرجها عم 

 .(1)>...تستحق

أنه ليس < :>ام سى ه  بوف م  م س ك< ‘ مبيِّنًا أن قوله وقال 
فات لأنّ  ،اعدوإنما لم يجب حمل الموسى على أنه صفة للذات كالس   ،من الصِّ

فاتاً للذات ،الموسى آلة  .(2)>...اعدوليس كذلك الس   ،والآلات لا تكون صن

ن أثبت هذه الصفة الجيليلة من المتقدمين ابنُ  م   ، (3)ه دي نْ مي  ومن
 .(4)والملطي

ر هذه الصفة وأثبتيها الشيخ عبد الكريم الخضير نْ ذيكي م  قال حفظه  ،ومن
 .(5)>ويثبتُ لله جل  وعلا هذه الصفة بمثل هذا الخبر ...< :الله

 
** ** ** 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4/433) >إبطال التأويلات< (1)
 .(436ـ  4/431المصدر السابق ) .ارجع إليه غير مأمور ،وله كلام نفيس (2)
 .(31) >الر دّ على الجهمية<في كتابه  (3)
 .(413لعلوي السقاف ) >صفات الله الواردة<( بواسطة 533) >التنبيه والرد< (4)
 .كما هو مسجل في أحد المواقع الإلكترونية ،كتاب الحج،  في شرحه لصحيح مسلم (5)
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 الفعلية: الصفات الثانيلقسم ا

 

 ،وقدرته ،بنميشيئته ،هي الصفات التي تقومُ بنذاته :الصفات الفعلية
 ،عند وجود أسبابنها ،فتحدث إذا شاء ،وزيمان ،وآن ،وقتٍ  في كلِّ  ،وإرادته

ه نيا ،كاستوائه على عرشن  ،والمحب ة ،والخلق ،ونزوله كل ليلةٍ إلى السماء الدُّ
إن  الله تعالى رُب ما  :وهي تنفكُّ عن الله تعالى؛ أي ،والسخط ،والغضب ،والرِّضا

وإن شاء لم  ،ه فعلهاإن شاء سبحان :بمعنى ،اتصف بها في حالٍ دون حالٍ 
صفات أفعالهن متصفة بها <أن  :وعلى هذا فالضابط في صفات الأفعال ،(1)يفعلها
 .التي لا حصري لها (2)>والأفعال ،ومتعلقة بما ينشأ عنها من الأقوال ،الّذات

 هلق هعف اههض هبط

 .و ،ث  هلآو ،( ،)ههصف ت هلفول   ب لي  هلن ع :هلق عفة هلأالى 
كما أن  ذاته  ،أزلية كالصفات الذاتيةالله تعالى الفعلية إن صفات  :أي

 .فكذلك أفعاله تحذو حذوها ،العلية كانت قبل الخيليقة

د وتحدث أفرادها :(؛ أيالآحادومعنى )حادثة   ،شيئًا فشيئًا أن ها تتجد 
بِّنا  فخلق  ،تحصل أفرادها شيئاً فشيئاً :صفة )الخلق( :مثل ، تبعًا لحنكمة ري

وهكذا خلقهما متقدمٌ  ،مثلًا وقته متقدم على خلق السموات والأرض العرش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،(511) >>الحق الواضح<<و ،(545) >شرح العقيدة الطحاوية<و ،(455 ،6/539) >مُموع الفتاوى< :انظر (1)
ولابن  ،(5/443لابن السعدي ) >شرح الواسطية<و ،(416للجامي ) >الصفات الإلهية<و ،(413) >لةالكواشف الجلي<و

 .(5/415لابن عثيمين ) >تفسير سورة البقرة<و ، (4/445)باز 
 .(515) >>الحق الواضح<< (2)
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فهو تعالى لم يتصف بصفة لم يكن موصوفاً بها في  ،ونحو ذلك ،على خلق آدم
 .، بل هو لم يزل ولا يزال متصفًا بهاالأزل

فاته قديمًا قبل خلقه< :قال الطحاوي  وكما كان < >ما زالي بصن
 ،ليس بعد الخلق استفادي اسمي الخالق ،ال عليها أبديًّاكذلك لا يز ،بصفاته أزليًّا

 .(1)>ولا بإحداث البري ة استفادي اسم الباري

وإن  ،ويدبِّرُ الأمور ،ويخلق ،ويتك م ،فهو تعالى لم يزل ولا يزال يقول
نكمته  الجيليلة تقع شيئًا فشيئاً تبعًا لحن

ي
 ،فإن  شرائعه وأوامره ،وإرادته ،أفعاله

 .(2)الشرعية لا تزال تقعُ شيئًا فشيئًاونواهيه 

قَ  اص ِ،عَة ع  ثلاث صف ت( :هلق عفة هلث     
ِّ
 .)صف ت هلأ و ل كله  متول

فات الأفعال كلها < :والسنة ستقراء أدلة الكتابثبت با  ،متعلقةأن صن
 والحكمة ،والمشيئة النافذة ،القدرة الكاملة :عن هذه الصفات الثلاثة ،وصادرة

ةالشاملة ا ف بها ،وهي كلُّها قائمة بالله تعالى ،لتام   ،وآثارها ،والله مت صن
والنفع  ،والتأخير ،ومقتضياتها جميع ما يصدرُ عنها في الكون كله من التقديم

فع ،والعطاء والحنرْمان ،والضّرّ  ها ،والخفض والر  ا ،لا فرق بين محسوسن  ،ومعقولهن
يننها ودُنيْاها  .(3)>نها أوصاف أفعالفهذا معنى كو ،ولا بين دن

فات< :ههض بط هلأال*  بيبٍ فهي من الصِّ  .>الفعلية كلُّ صفةٍ علقت على سي

ووجه كوننها تتعل ق بالميشيئة أن ها  ،الصفات الفعلي ة كلُّها تتعل ق بالميشيئة
بيب والسبب هو الذي  ،إذ إن السبب واقع بنميشيئته ،مربوطة أو معل قة بالس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(545 ،545) >شرح العقيدة الطحاوية< (1)
 .(5/443لابن السعدي ) >شرح الواسطية< (2)
 .(545) >ضيح الكافيةتو< (3)
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الرِّضا  :وعلى هذا فنقول ،فتكون الصفةُ إذن واقعة بنميشيئته ،علقت به الصفة
 ،فمتى وجد سببُ الرِّضا )من الأقوال ،من الصفات الفعلية لأن  لها سبباً معلومًا

ب ،والأحوال( وجدي الرِّضا ،والأشخاص ،والأفعال  ،طخْ والسُّ  ،وهكذا صفة الغيضي
فات والأخذ ،والبطش ،والانتقام ،)والمقت ،والمحب ة ( فهي كلُّها من الصِّ
بيب ،الفعلية د بوجود ذلك الس   .(1)وتينتفي بانتْنفائه ،لأن ها توجي
 .>بالحنكمة قه الله تعالى بالميشيئية فإن ه مقرونٌ ل  عي  كلُّ فعلٍ < :هلث ني ههض بط *

عّال لمنا يرُيد  ،وفي أي وقتٍ يرُيد ،ومتى يرُيد ،كيف يريد ،الله سبحانه في
عّال لمنا يرُيد ،ماله الذي لا مُنْتيهى له سبحانهوهذا من كي    ،ومع أنه الفي

ّ
فلا يرُيد إلا

تهُْ حكمتهُ نكمتنه ،وحمده ،ما اقتضي  ڃ} :قال تعالى ،فجميعُ أفعاله تابعةٌ لحن
 .(2)[41 ]الإنسان: {ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ب لفول ههلا م :هلق عفة هلث لث  
ٌ

ول ام ص   ب لف ،)ه   و لى م ص  
ي(  .هلمتوفِّ

 :صفاتُ الأفعال من جهة تعلُّقها بمتعلّقها نوعان
رٍّ  ،يةتعدِّ صفات مُ  :هلن ع هلأال*  ا بلا حرف جي فعولهن ت لنمي  ،وهي ما تعيد 

زْق ،الخلق :مثل  ،والإحياء ،والعيطاء ،والمنع ،والإضلال ،والهداية ،والرِّ
بضْ ،والإماتة  ،والشرعية ،بير الكونيةوأنواع التدا ،والن صر ،والبسط ،والقي

مّا لا يُحصْى  .وهذا النوع متعلِّق بالمخلوقات ،وغيرها من
ما  :وهي ،قائمة بالفاعل :أي ،يةتعدِّ غير مُ  :اللازمة؛ أي :هلن ع هلث ني* 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سورة <و ،(4/539) >تفسير سورة النساء<و ،(5/511) >تفسير سورة آل عمران<و ،(5/533) >شرح الواسطية< :انظر (1)

 .( لابن عثيمين34) >سورة الصافات<و ،(3/511) >فاطر
 (.5/565لابن عثيمين ) >شرح صحيح البخاري<(، و45) >فتح الرحيم الملك< (2)
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رٍّ  ا بحرف جي ى لنميفعولهن ول ،والإتيان ،والميجيء ،كالاستواء ،تتعد   ،والفرح ،والنزُّ
ها سبحانه في غيرهفهذه ال ،بجي والعي  ،والضحك

ْ
 ،صفات الجيليلة لازمة لم يفعل

 .فهي متعلِّقة بنذاتنه المقدسة العيظيمة

وْننها في اللغة  ،نظرًا للاستعمال القرآني من جهةٍ  :وإنما قسمت كذلك
ولنكي

ينْ النوعين سبحانه في قوله ،كذلك  پ ٻ ٻ ٻ} :وقد جمعي هذي
 والأرض( من فـ)خلقُ السموات ،(1)[3]الحديد:  {ڀ ڀ ڀ پ پ پ

ية لنلمخلوقين اتنه  ،الأفعال المتعدِّ )ثم استوى على العرش( من الأفعال اللازمة لذن
لني ة  .العي

فات الله تعالى المقي دة على وجه المُقابلية بالجيزاء كما  وينبغي أن يعُليم أن صن
فات مُ   .يةتعدِّ سيأتي كلها صن

فات الفعل ،تبين صفات الّذا ه الاختلافووج< :ههض بط هلث لث*   .>وصن

 .لا تنفكُّ عنها بأيِّ حالٍ  ،إن  الصفات الذاتني ة تعتبر من لوازنم الّذات :هلأال

 ،ويمكن أن تنفك  عنها ،أما الصفات الفعلية ليست من لوازم الّذات
 .وإن شاء امتنعي عنها ،شاء فعليها نأن الله تعالى إ :بمعنى

أما  ،درةوالقُ  ،والإرادة ،ق بالميشيئةإن  الصفات الذاتي ة لا تتعل   :هلث ني
نية للحكمة في كلِّ  ،درةوالقُ  ،والإرادة ،الصفات الفعلي ة تتعل ق بالميشيئة متضمِّ

ها  .أوجهن

د  لها ولا مُقابل :هلث لث أما صفات الفعل فلها  ،إن  صفات الّذات لا ضن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاوى وعمُم< :انظر (1)  تفسير<و ،(544) >توضيح الكافية<و ،(4/413) (4/449) >الصواعق المرسلة مختصر<و ،(6/444) >الفي

 (4/49لنصالح آل الشيخ ) >شرح العقيدة الواسطية<في  >اللآلئ البهية<و ،( لابن عثيمين5/415) >عمران آل سورة
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 .يَ(حْ )المُ  :والفعل مثل ،()الحيّ  :فالذات مثل ،ضدّ ومُقابل

بب :ههرهبع نسي فات الأفعال فهي  ،إن  صفات الّذات ليس متعلِّقة ب أما صن
 .مقترنة ومتعلِّقة بالأسباب

فات الّذات إلى اسمه )الحّي( :هلخ مس وأما صفات الفعل  ،إن  مرجعي صن
يُّوم(  .فهي ترجع إلى اسمه )القي

 متصفةوالصفات الفعلية  ،إن  الصفات الّذاتية متعلِّقة بالّذات :ههس ،س
 .والأفعال ،ومتعلِّقة بما ينشأ عنها من الأقوال ،بها الّذات

ع والعقل :ههس بع ْ فات الأفعال فمنها ،إن  صفات الّذات ثابتة بالشر   :أما صن
زْق ،كالخلق ،ما هو ثابت بالعقل والشرع  ،والر حمة ،والإكرام ،)والإحسان ،والرِّ

عةو ،والانتقام ،والحكم وإن  ،بالشرع ومنها ما هو ،يرها(وغ ،والشفاء ،السَُّّ
لاف ما دل  عليه الشرع ول إلى سماء  ،كالاستواء ،كان العقل لا يدلُّ على خن والنزُّ

وائح ،بجي والعي  ،ةشي بي شْ والبي  ،والحيياء ،(1)الدنيا  .وغيرها ،والمسح ،واستطابة الر 

فات الذات هو الصفات  :والفعل هنا ،والمقصود وجه الاختلاف بين صن
ةالذا حْضي كما سيأتي في القسم  ،الذي ليس لها تعلق بالميشيئة أبدًا ،تي ة المي

بالتفصيل أن هناك صفات متضمنة  >الصفات الذاتية والفعلية<الثالث من ذكر 
وعيي الصفات الجيليلة الثبوتية  .الذاتية والفعلية لنن

 .>ا ا هلتَّش با بين صِف ت هلّذهت اهلفول< :ههض بط ههرهبع* 
يْن يجتمعان في أن هما صفات لله تعالى :هلأال موصوف بهما  ،إن  كلان النوعي
 
ً

فهو الموصوف  ،لم يتصف بصفة لم يكن متصفًا بها قبل ،وأبدًا ،سبحانه أزلا
 .بأوصافنه العُلا في كل زيمان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القواعد الكية للأسماء <( و53) >الكواشف الجليلة<و (515) >>الحق الواضح<<و (545) >شرح العقيدة الطحاوية< :انظر (1)

فات  (61للتميمي ) >الإلهية الصفات<و،(553  ـ5/555المغراوي ).د >بين التفويض والإثبات المفسَّون<و،(94ـ 95) >والصِّ
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عان إلى أسمائه الحسُنى :هلث ني يْن يرجن أنه كما سبق  :بمعنى ،إن  كلان النوعي
 ،)القيُّوم( اسمه والفعل إلى ،)الحّي( اسمه صفات الذات إلى يرجع أحدُهما وهو

 .وأحكم ،أعلم والله 

ف ت هلفِوْلِ َّ بقس م   ههصِّ
بِّنا العظيم الفعلية كما تقدم إلى  فات ري  :قسمينتنقسم صن

 .(1)مطلقةصفات فعلية 

 .(2)وصفات فعلية مقيدة

يدة على وجه الصفات الفعليّة المق :والذي سنذكره في هذا القنسم هي
 .المُقابلة في الجزاء بالعقوبة

 في حال< :والقاعدة في هذا النوع
ً

مالا ونقصًا في  ،أن الصفة إذا كانت كي
ي د ،حال  .(3)>فما يثبت لله تيعالى منها هو حال الكمال المُقي

فات الأفعال لا تطلق على الله تعالى على وجه الإطلاق  فهذا النوع من صن
فات فيها نوعان<لأن هذا النوع من  ،ةبل على وجه المُقابل وهو  :قبيح :الصِّ

نْ لا يسحقّه نمي نْ يستحقّه :وحسن ،إيصال ذلك ل  إلى مي
ُ

 ،عقوبة له ،وهو إيصاله
مد والر بُّ سبحانه إن ما يفعل من ذلك ما يُح  ،ممدوح :والثاني ،مذموم :فالأول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،والإبداع ،الخلق :مثل ،أو بالمثوبة ،سواء كان الجزاء بالعقوبة ،هي الصفات التي جاءت غير مقيدة على جهة الجزاء (1)

 ،والسكوت ،والكلام ،والزراع ،والكتابة ،والخط ،والاستواء على العرش ،والرزق ،والتدبير ،والإماتة ،والإحياء
 .وغيرها الكثير ،والعمل ،والفعل ،والقوت، والمعية العامة ،والصوت ،والصنع

والمعية  ،والحثو ، والغلبة ،الهرولة :مثل ،والمثوبة هي صفات جاءت على جهة المقابلة بالجزاء الحسن :الأول :وهي نوعان (2)
وغيرها الكثير، والثاني صفات مقيدة على جهة المقابلة بالجزاء في العقوبة  ،والرؤية ،والمحبة ،والبركة ،والمباهاة ،الخاصة

 كما ستأتي قريباً.
مختصر <و ،(3/514) >>دائع الفوائدب<<و ،(534) >الفوائد<و ،(5/555مُموع الفتاوى )< :انظر هذه القاعدة في (3)

يِّب<و ،(4/495) >الصواعق المرسلة نم الط   .(41لابن عثيمين ) >شرح القواعد المثلى<و ،(13) >الوابل الصيب من الكي
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 منه
ً

دْلا  .(1)>وحكمة ،عليه عي

 لأنها على وجه المجازاة وبذلك كانت هذه الصفات على
ً

 وجه التقييد كمالا
ن اتصف بها والعُقوبة ه  ن الله لأ ،بنفس الفعل جزاءً وفاقاً لنمي يُجازي عبادي

فات مدحًا  ،وهذا غاية العدل والقسط ،وقبحًا ،بحسب ما يقوم بهم من الصِّ
ه :ومن خادعي  ،مكري به :فمن مكر<والحكمة  فمكره سبحانه الذي  ...خادعي

هوصف  فيُقابل مكرُهم السيئ  ،ورسله ،هو مُُازاته للماكرين بأوليائنه :به نفسي
جزاء على مخادعة رسلنه  :وكذلك المُخادعة منه ،فيكون مُازاة ،بمكره الحيسن

 .(2)>والمكر ،فلا أحسن من تلك المخادعة ،وأوليائه
 

** ** ** 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قِّعين عن ريبِّ العالمين< (1)  .(4/453) >إعلام المُوي
 .(534ـ  534) >الفوائد< :انظر (2)
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َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 .[41 ]الأنفال: {ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ} :قال تعالى (5)

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :وقال سبحانه (4)

 .[45 ]يونس: {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
 {ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ} :وقال  (4)

 .[11 :]النمل

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

ني الا تَنْصَُ  ،عَبِّ بعِنيِّ الا  وُِ  علّّ < :‘كان من دُعاء النبي  اه صَُْ
رْ لي الا  مكر عَلََّّ  ،علّّ 

ُ
 .(1)>اهمْك

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

وهو التوصل بالأسباب  ،وهو الخديعة ،إخفاء الحنيلة :في الأصلهلمكر 
ي ة إلى الإيقاع بالخيصْم  .(2)دون أن يشعر ويعلم ،الخيفن

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

ف الله تعالى بها على وجه  مالية المقيدة التي يوصي فات الكي هذه أول الصِّ
 ں ڱ ڱ ڱ} :ولهذا قال سبحانه ،من عامل الله تعالى بهاعلى المُقابلة 
فكون الله تعالى أشدّ  ،وأقدرهم مكرًا ،أقواهم :؛ أي{ڻ ڻ ں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5151) >صحيح أبي داود< (1)
 >شرح العقيدة الواسطية<و ،(4/453) >إعلام الموقعين<و ،(5445) >القاموس المحيط<و ،(3/514) >عمدة الحفُّاظ< (2)

 .(4/69لابن عثيمين )

 صف  ههكم ل هلمق فة )ههمَ ( 5)
ْ
 ر( هلجل ل ك



 

96 

 الصفات الثبوتية ـــ الصفات الفعلية

لى أعلى وأعظم من هؤلاء ولهذا يتبين أن الله تعا ،هذا صفة كمالف ،مكرًا منهم
 .الماكرين على الإطلاق

أمكر  :نه سبحانه لم يقللأ ،وبهذا القيد يكون كمال من كل وجه
ولهذا يصح أن  ،فيكون مكره خيًرا {ڻ ڻ ں} :بل قال ،الماكرين

ه سبحانه بذلك أو نصفه بصفة المكر في سبيل  ،كريناهو خير الم :فنقول ،نصفي
لقوله  ،إن  الله تعالى ماكر بالماكرين :فنقول ،مكر بهمقابلة من ي :أي ،المُقابلة
 .[41 ]الأنفال: {ڱ ڱ ڱ} :سبحانه

كْر الحسن الذي لا أحسن ولا أكمل  وبهذا علم أن الله تعالى يتصف بالمي
ن يستحقه على وجه الجزاء العادنل الذي لا ،منه  ،جور فيه وهو إيصال ما يرُيد لنمي

ه ،ولا ذيمّ  لأنهم يضعونه في  ،شيء مذموم مكرهمفإن   ،بِلاف غيره من خلقن
ه :غير محلِّه أي  .(1)فهو خيانة وغدر ،بمن لا يستحقُّ

 

 
 
 

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ} :قال  (5)
 .[56 ]الطارق: {ڱ

 .[534 ]الأعراف: {ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ} :وقال عز شأنهُ (4)
 .[56 ]يوسف: {ڻ ڻ ڻ} :وقال سبحانه (4)

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

ومنه  ،وغلب في المكر ،ال فيما يقصده الإنسانضرب من الاحتي :ههك ف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5/314) >اللآلئ البهية<و ،( لابن عثيمين533) >شرح عقيدة أهل السنة<( و4/69) >شرح العقيدة الواسطية<انظر  (1)

(2 ) 
َ
 ف( هلجل ل  ْ صف  ههكم ل هلمق فة )ههك
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 وإن ،وممدوحًا ،وقد يكون مذمومًا ،كما سميت خدعة ،سُمِّيت الحرب كيداء
  {ڻ ڻ ڻ} :فمن الممدوح ،كان يستعمل في المذموم أكثر

 .(1)[534 ]الأعراف: {ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ} :وقوله ،[56 ]يوسف:

عِ  ههمَوْنَى    ْ    فِي ههشرَّ

فات التي لا يجوز إطلاقهُا  هذه الصفة المقيدة كسابقتها ولاحقها من الصِّ
قِّ الله تعالى إلا على جهة الجيزاء على وليست من النوع الذي يمُدح فاعله  ،في حي

ثل فعله ،الإطلاق لُّ على أن وهي تد ،لأنها في مُقابلة من يعامل الفاعل بنمن
ثل فعله أو أشد ولهذا كانت في هذا المقام  ،(2)فاعليها قادرٌ على مقابلة عدوه بنمن

مال  .كمال ما بعده كي

بُّنا  كيدًا عظيمًا  ‘كيف يكيد كفار مكة للرسول  وقد قيص  لنا ري
ولكن الله تعالى يكيدُ  ،{گ گ گ} :كما دل التنكير كما في قوله تعالى

 منه عز  شأنهُ ،شد  من كيدهم جزاءً وفاقًابهم كيدًا أعظمي وأ
ً

 :فقال ،عدلا
 ک} :ما ذكره في سورة الأنفال ‘ومن كيدهم ومكرهم به  ،{ڳ ڳ}
 :{ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .يحبسوك :)ليثبتوك( يعني :هلأال

 .يعدموك :)يقتلوك( يعني :هلث ني

 .(3)يطردوك :)يخرجوك( يعني :هلث لث

هم  قابلف كما دل  التنكير في  ، نظير ولا مثيلي لهلابكيدٍ سبحانه كيدي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/335) >عمدة الحفُّاظ<و ،(543) >المُفْريدات< (1)
 .(49لابن عثيمين ) >القواعد المُثلْىي < (2)
 .( بتصرف يسير4/51لابن عثيمين ) >شرح العقيدة الواسطية< (3)
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لكلِّ من  وهكذا يكيد الله  ،للتعظيم :والتنكير فيها< {ڳ ڳ} :قوله
ينه  {ڻ ڻ ڻ} :كما قال تعالى ،ويؤيِّده ،فإنه يكيد له ،انتصر لدن

وهذا  ،عملنا عملًا حصل به مقصودُه دون أن يشعر به أحد :يعني ،[56 ]يوسف:
ه على وجه الكيد :رءعلى الم من فضل الله  والمكر على  ،أن يقييه شري  خصمن

 .(1)>هذا الخصم الذي أراد الإيقاع به
م هو الحسن الممدوح الذي يُح   منهوهذا الكيد كما تقد 

ً
 ،مد عليه عدلا

ويكيد لمنن  ،لأنه سبحانه يكيد لنمين يوُاليه ،بل وفضلًا منه لأوليائه ،وحكمة
 .يعُاديه

يْن <صوص ومن الاستقراء للنُّ   :أن  كيد الله تبارك وتيعالى لا يخرج عن نوعي
أن يفعل تيعالى فعلًا خارجًا عن قدرة العبد  :أحدهما ـ وهو الأغلب ـ

كما  ،ليس هو من باب الشرع ،فيكون الكيدُ قدرًا زائدًا محضًا ،الذي كاد له
 .وكذلك كانت قصة يوسف ،كاد أعداء الرسل بانتقامه منهم بأنواع العُقوبات

ه سبحانه لنعبده المؤمن هو أن يلُهمه تيعالى أمرًا  :والنوع الثاني من كيدن
 :فيكون على هذا ،أو واجباً يوصله به إلى المقصود الحسن ،أو مستحبًّا ،مُباحًا

وسف أن يفعل ما فعلي   :وقد ديل  على ذلك قوله ،هو من كيده تعالى ،إلهامه لين
 ،بارك وتعالى يكيد لنمين يوُاليهفالر بّ ت >...[56]يوسف:  {ٹ ٹ ٿ ٿ}

 وأصفيائه ،وأعداء رسله ،وصور كيده سبحانه لأعدائه ،(2)ويكيد من يعُاديه
 :قال سبحانه ،أنه يستدرجهم من حيث لا يعلمون :منها ،كثيرة ومتنوعة

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ}
في  هماكهمأنه تعالى يواتر نعميه عليهم مع ان :؛ أي[534ـ  534]الأعراف:  {ڱ ڳ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4/55المصدر السابق ) (1)
 .(4/445) >إعلام الموقعّين< :انظر (2)
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 ّ ظانِّين أن النِّعيم عليهم أثرة من الله تعالى  ،حتى يغترُّوا بما هم فيه من الخير ،الغيي
ديد ،وإنما هو خُذْلان وتبعيد ،وتقريب ه سبحانه القوي الش   .(1)لأنه من كيدن

 

 
 
 

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ
 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى} :قال ريبُّ العالمين (5)
 .[1]الصف: {ئۆ
 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا} :وقال سبحانه (4)
 .[3 :]آل عمران {ئې

نَُّ  هلنَّ       تَِ  َّ ُ ههسُّ

ب هلقل ب < :‘كان أكثر دعائه  :قالت عن أم سلمة  (5)
ِّ
ي  مُقَل

ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب  !يا رسول الله :فقالت ،>ثَتِّت قلبي على ِ،ينِ 
ينك مّ سلم < :قال ؟ثبت قلبي على دن

ُ
 اقلتا بين إصتوين  !ي  ب

ّ
إ ا ليس آ،مي إلا

 ئە ئە ئا} :فتلا معاذ قوله ،>امَ  ش ء ب هغ ، مْ  ش ء بق م ،ص بع ه م  ب
 .(2)[3 :]آل عمران {ئۇ ئۇ ئو ئو

الا ي هل  ...< :قال ‘أن رسول الله  ،نيكوسعن سلمة بن نفُيل ال (4)
ا ر قهم منهم وتى  ،ا   غ ه  لهم قل ب بق هم ،م  بمتي بمّ  يقُ  ل   على هلحقّ 

 .(3)> ق م ههسّ ع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في< (1)  .( بتصرف4/469وابن كثير ) ،(495) >تفسير الن سي
 .(444) >في ظلال الجنة<و ،(4144) >صحيح الترمذي<اني في صححه الألب (2)
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم  :وقال >السلسلة الصحيحة<وفي  ،(4165) >صحيح النسائي<صححه الألباني في  (3)

(5941). 

  غ( هلجل ل هلمق فة )هه َّ  صف  ههكم ل( 4)
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   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

يلْ عن الاستقامة : غهه َّ   {ک ڑ ڑ} :وقوله تعالى ،المي
 .(1)وذلك أن الخائف لا يستقرُّ له بصر ،كناية عن شدة الخوف [51]الأحزاب:

   ْ    عِ ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

يغْ مقابلة لنمين زاغ بّنا نفسه بفعل الز  عن اتِّباع  ،من الورى وصف ري
 وفكان عقوبة  ،واتبعي الهيوى ،الهُدى

ً
 .منه تعالى جزاء عدلا

يبنيِّه  عن قول موسى  ‘وقد جاء هذا الفعل المقيد في إخباره سبحانه لنن
ًا لهم  بِِّ نيعهم لنقومه مُوي رِّعًا لهم على أذيته وهم يعلمون أنه  ،على صي ومُقي

 ،{ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ} :رسول الله إليهم
والانقياد  ،والت عظيم ،وكان من المُفترض أن يكون للرسول الإكرام والتوقير

بِّه  رنه التي جاء بها عن ري فلمّا قابلوا ذلك بالزيغ وهو العُدول عن  ، لأوامن
يغْنهم الذي  :{ئە ئە ئا}مع علمهم به  اتِّباع الحيقِّ  عقوبة لهم على زي

لأنهم لا ييليق بهم  ،ولم يوُفقهم الله تعالى لنلهُدى ،ورضوه لها ،اختاروه لأنفسهم
ِّ  ،الخير  لنلشر 

ّ
 .(2)ولا يصلحون إلا

فاقًا (3)وهذه العُقوبة على الذنب بالذنب  :قال سبحانه ولهذا ،جزاءً ون
لا لهم  ،لم ييزل الفسق وصفًا لهم الذين< :؛ أي{ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}

باده ليس  ،قصد في الهُدى وهذه الآية الكريمة تفيد أن  إضلالي الله تعالى لنعن
فإنهم )هم( الذين  ،وإن ما ذلك بسببٍ منهم ،ولا حجة لهم عليه ،ظُلمًا منه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4/515) >عمدة الحفُّاظ< (1)
 .(319وتفسير السّعدي ) ،(3/354) >تفسَّ ابن كثير< :انظر (2)
 .(1/414ير ابن عطية )تفس (3)
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هم بابي الهُدى بعدما عرفوه فيُجازيهم بعد ذلك بالإضلال  ،أغلقُوا على أنفسن
هوالزي  منه تعالى  ،وتقليب القلوب عقوبة لهم ،غ الذي لا حيلة لهم في ديفعْن

ً
وعدلا

 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج} :كما قال سبحانه ،بهم
 .[551 ]الأنعام: (1){تح تج بي بى

 

 
 
 

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ
 .[534 ]النساء: {چ چ چ چ ڃ ڃ} :قال 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ
وّام أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة بير بن العي فقالت له وهي  ،عن الزُّ

ها تطليقة ،طيب نفسي بتطليقة :حامل فرجع وقد  ،ثم خرج إلى الصلاة ،فطل قي
تنْي :فقال ،وضعت ها الله ،ما لها خدعي ستق < :فقال ،‘ثم أتى النبي  ،خدعي

 .(2)>ه طُتْه  إلى نَفْسِه  ،ههكت ب ب لا

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

ساد ،ثم عبر عن المكر والكيد ،الفساد :هوهلخفِهع   .لمنا فيهما من الفي
لاف ما  :هواهلخفهع  مّا هو بصدده بأمر يبديه على خن إنزال الغير عي

عُ لنميوضع خفي في البيت :ومنه ،ويُخفيه ،يبُطنه خْدي  .(3)المي

عِ ههمَ    ْ    وْنَى فِي ههشرَّ

 ،المُقابلةوهذا على جهة  ،من يُخادعهعلى بالخداع  نفسه شأنه عز ربنا وصف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدي ) (1)  .(319تفسير الس 
 .(4146صحيح ابن ماجه ) (2)
 .(5/395) >عمدة الحفُّاظ< (3)

 هع( هلجل ل فَ صف  ههكم ل هلمق فة )هلخِ ( 1)
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م على المدح لأنه أشد  ،لأنه يدلُّ على قوة المُخادع< ،والكمال ،يدل كما تقد 
داعًا  ،من عدوِّهمكرًا   ،[45 نس:]يو {ٿ ٺ ٺ} :كما قال سبحانه ،وأشد خن
وكان خداعًا  ،أما إذا كاني ليس له سبب ،[13 ]آل عمران: {ٺ ٺ ٺ} :وقال

يانة ،فإنه لا يسُمى  خداعًا  ،موضع الائتمان في مى  خن وهذا ذيمٌّ وعيب  ،وإنما يسُي
ف الله  ،بكل حالٍ  حتى الذين يخونون الله لا  ،بالخائن مطلقًا ولهذا لا يوصي

 ،[55 ]الأنفال: {ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ} :تعالىيقُابلهم بالخيانة كما قال 
ُْ  مَ ْ < :قال ‘حتى أن الرسول  ،فخانيهم :ولم يقل

َ
 .(2)>(1)   ََ   لا تخ

نيا داعه سبحانه لأعدائه يكون في الدُّ يامة ،وخن ففي  ،وصائر يوم القن
أن   :يعني< {چ چ چ چ ڃ ڃ} :كما قاله سبحانه :الدنيا

نداع من ع وا  ،ندهالله يقُابل خداعيهم بِن ومخادعته إياهم أنه يمُلي لهم حتى يستمرُّ
ياطينهم ،على هذا ويستمرئوه ارًا مع شي  ،ومسلمين مع المؤمنين ،فيبقون كُف 

ماءهم م ،ويعصمون بهذا النِّفاق دن
ي
داع الله تعالى لهم ،وأمواله أنه  ،وهذا هو خن

وا في ننفاقهم نسُوء الخاتمة ،يمُلي لهم ليستمرُّ  .(3)>ثم يختم لهم ب

داعه لهم يوم القن  :والثاني  ڤ ٹ} :وهو ما ذكره سبحانه في قوله ،امةيخن
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
فقد جعلي الله  ،(4)>[53ـ  54 ]الحديد: {ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5463صحيح الترمذي ) (1)
 .(4/465لابن عثيمين ) >تفسير سورة النساء< (2)
 .(4/461المصدر السابق ) (3)
 .(455) >تفسير السعدي< (4)
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داعًا له سبحانه داع أوليائه خن م شأنهم  ،تعالى خن فهو سبحانه  ،عنده تعالىلنعنظي
نيا والآخرة ،الّذابّ والدافنع عنهم فينبغي لكلِّ عبدٍ أن يحمدي الله  ،الناصر لهم في الدُّ

ِّ والجهار أن جعليه من المؤمنين ،تعالى في الليل والن هار ولم يجعله من  ،وفي السَِّّ
 سبحانه ،والمنافقين الكافرين

ي
يسأله خير  كان كما ،أن يثبته على الإسلام وأن يسأله

ق كَ عل ا ي  الّ ) :‘الأنام 
ْ
بِّتْني على هلإسلام وَتّى بل

َ
 .(1)(هلإسلام ابهـلا ث

 

 
 
 
 

رِ مُ   
َ
   هلقُرْآُ  ههك

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ} :قال تعالى
 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې
 .[51ـ  53 ]البقرة: {ئۆ

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

خرية :هله ء  .سخر :ومنه ،وهزئ به ،السُّ

 .(2)استخف  به :استهزأ به يستهزئ؛ أي :يقال ،الاستخفاف :اهله ا

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

وصف الله تعالى نفسه كما في الآية المتقدمة بالاستهزاء على حقيقته التي 
 :وهو ،على ظاهرهوهو على قاعدة أهل السنة والجماعة السلفية يجرى  ،تليقُ به
ن يستحق الاستهزاء أن الله  وهو استهزاء حقيقي ييليق بالله  ،يستهزئ بنمي
، لأن الله تعالى كل ما  ،ليس استهزاء يتضمن نقصًا ،فهو استهزاء حق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5356) >الصحيحة<سلسلة الأحاديث < (1)
 .(3/439) >عمدة الحفاظ<و ،(9/31) >لسان العرب< (2)

 صف  ههكم ل هلمق فة )هلاسته هء( هلجل ل ( 1)



 

114 

 الصفات الثبوتية ـــ الصفات الفعلية

ق إليه عيبوصف فهو بوصف وصف نفسه  مال لا يتطر  كما قال  ،مّ اذي مولا  ،كي
 .[61 ]النحل: {ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ} :تعالى

ه بالاستهزاء على وجه الإطلاق ا وصف موإن   ،ولهذا إن الله لا يصف نفسي
ه بالاستهزاء في مُقابلة المستهزئين بنعباده المؤمنين ماله ،نفسي  ،وهذا دالٌّ على كي

 ،وأشد منهم ،وأعظم ،وأنه سبحانه أقوى ،وعدم عجزه عن مُقابلتهم ،وقوته
ن يستهزئ به فاقًا ،أو بشرعه ،أو بنرسُله ،فالله يستهزئ بنمي وهذا من  ،جزاءً ون

مال حكمته سبحانه )فكل من  ،حيث جعل سبحانه الجزاء من جنس العمل :كي
باديه ثله بصفة عامل عن وهو  ،( وهذا )أيضًا( من عدل الله اعامله الله بنمن

زاء الله تعالى عُمومًا ،ثابت في الدنيا وفي الآخرة  ،العدل :دائر بين ،بل إن جي
وعلى هذا  ،وبالنسبة لنلطائعين فضل ،بالنسبة لنلعُصاة عدلفهو  ،والفضل

أنه  :يعني {ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە} :فمعنى قوله سبحانه
 (1)ويتخذهم هُزُوًا ،يستهزئ بهم. 

بأعدائه سبحانه متنوع في الحقُّ ودلت الآية الكريمة وغيرها أن استهزاءه 
 :الّدارين

 الطغيان هذا في ويدعهم ،همويمد ،لهم ويمهل ،لهم يمُلي أنه< :الدنيا ففي

باده استهزائهم على لهم جزاء بهم تعالى استهزائه من وهذا ،(2)>ويتيهون ،يضيعون  .بنعن

والحالة  ،ني لهم ما كانوا فيه من الشّقاءأن زي   :ومن استهزائه تعالى بهم
نُّوا أنهم مع المؤمنين ،الخبيثة لما كف أيدي رسول الله وأصحابه عن  ،حتى ظي
رك الأسفل من النار ،قتلهم  .(3) مع أنهم في الآخرة في الد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .( لابن عثيمين بتصرف يسير15ـ  5/13) >تفسير سورة البقرة<و ،(515ـ  5/99) >أحكام من القرآن< :انظر (1)
 .(5/93) >أحكام من القرآن الكريم< (2)
 .(5/13لابن عثيمين ) >تفسير سورة البقرة<و ،(34) >تفسير السعدي< (3)
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يامة أنه يعُطي  :ومن استهزائه سبحانه )الكامل العدل( بهم يوم القن
وبقوا في  ،فإذا مشى المؤمنون بننُورهم طفئ نور المنافقين ،المؤمنين نورًا ظاهرًا

ة بعد النُّور متحيرين مي
ْ
ل  ٹ} :تعالىقال  ،فما أعطاهم اليأس بعد الطمع ،الظُّ
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
 {ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
 .(1)[54 ]الحديد:

المؤمنون والكافرون( يوم  :ويعطون النور جميعًا )أي< :قال مُاهد 
يفترق( بينهم  :ويماز )أي ،فيطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السور ،القيامة
 .(2)>حينئذٍ 

 .عياذ بالله تعالىوال ،وهذا من أشد الاستهزاء

يخ المفسَّين ابن جرير الطبري  كلامًا في غاية الأهمية في إثبات  ولنشي
واب في ذلك < :يقول  ،هذه الصفة بعد أنْ ذكر الاختلافي في معناها والص 

إظهار المستهزئ  :أن معنى الاستهزاء في كلام العرب :من القول والتأويل عندنا
وفعله  ،وهو بذلك من قيله ،ل ما يرُضيه ظاهرًاوالفع ،لنلمُستهزأ به من القول
 .>...والمكر ،والسّخرية ،وكذلك معنى الخداع ،به مورثه مساءةً باطنًا

ن نفى هذه الصفات المقيدة  كذلك وله كلام في غاية الّنفاسة في الر دّ على مي
 .(3)فيرجع إليه (والخديعة ،والمكر ،)الاستهزاء

بّ عنهم )أي< :ني قال قو ام أهل السنة الأصبها المؤمنين(  :وتولى الذ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(34) >تفسير السعدي< (1)
 .(3/335) >التفسير الصحيح< (2)
 .(5/553) >التفسير< (3)
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 ،)الله يستهزئ بهم( :)إنما نحن مستهزئون( فقال :)أي: المنافقين( حين قالوا
)ألا إنهم هم  :وأجاب عنهم فقال ،)فيسخرون منهم سخر الله منهم( :وقال

)الله  :فقال ،وتولى المجازاة لهم ،فأجل أقدارهم أن يوصفوا بصفة عيب ،السفهاء(
فتين إذا كانتا من الله ،)سخر الله منهم( :وقال ،تهزئ بهم(يس لم  ،لأن هاتين الصِّ

فه ،حكيمالله  لأن ،تكن سفهًا  ،بل ما يكون منه ،والحكيم لا يفعل الس 
 .(1)>يكون صواباً وحكمة

 

 
 
 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ
بينما هو جالنس في المسجد  ‘عن أبي واقد الليثي أن رسول الله  (5)

ر ،والناس معه  :قال ،وذهب واحد ،فأقبل اثنان إلى رسول الله ،إذ أقبل ثلاثة نفي
وأما  ،في الحلقة فجلس فيها ةً جي رْ فأما أحدهما فرأى فُ  ،‘فوقفا على رسول الله 
باً ،الآخر فجلس خلفه بلا < :قال ‘ فلمّا فرغ رسول الله ،وأما الثالث فأدبر ذاهن

 بِّكم ع  هلنَّفَر هلثلاث 
ُ
ابم  هلآ ر  ، آاه  ه  ،بم  بوفهـم  آاى إلى ه  :ب

 .(2)>ه  عنا  أعرض ،ابم  هلآ ر  أعرض ،  ستح   ه  منا ،  ستح  

ئِِْ ولفَ على م له ليأكلا  لم  < :‘قال رسول الله  (4)
َ
ليلقيّن  ،بم  ل

 .(3)>اهـ  عنا مورض ه  

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

  :هلإعرهض
ِّ

  :وأصله ،التول
 

رض عني ناحيته فأع :عُرضه؛ أي  فيمن ولى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5/535) >الحجة في بيان المحجة< (1)
 .(4556ومسلم ) ،(66البخاري ) (2)
 .(4431) >صحيح أبي داود<و ،(549صحيح مسلم ) (3)

 صف  ههكم ل هلمق فة )هلإعرهض( هلجل ل ( 6)
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ه ظهريه :وأعرض عن الشيء ،من كذا
 

 .(1)إذا ولا

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

ن اتصف بهاالجاءت صفة الإعراض المقيدة على  وهذا  ،وجه المُقابلة لنمي
ب   ،وكمال قدرته ،وحكمته ،من عدله سبحانه يعُامل عباده بتلك  نا فإن  ري

فمن  ،والأعلى ،والأعظم ،وجه الأكملالعلى  ،الصفة بعينها في الدنيا والآخرة
عامله جزاءً  ،وسبيلن أوليائه ،ورسولهن  ،وآياته ،أعرضي عن الله تبارك وتعالى

فاقًا بالإعراض عنه  .ون

مال الله تعالى عّال <لأنه سبحانه  ،ولا حد ،الذي لا منتهى له وهذا من كي في
 ،فهي كمال في وقتها ،وهذا من كماله ،وعلى أي كيفية ،لمنا يريد في أي وقت

فلا تكون  ،وهذه الأفعال الاختيارية مقرونة بالحكمة ،وعند وجود سببها
  ،موجودة إلا حيث اقتضتها الحكمة

ً
مالا  .(2)>وبهذا تكون كي

ه فة سبحانه ولهذا فإن مقابلة خلقن سناً منه ح ،كان محمودًا ،بنفس الصِّ
 .ونتائجه ،وأسبابه ،في بداياته ،كل وجهمن 

ن أقسم بالله كذباً وجورًا ‘وقد تقدم في الحديث الثاني في إخباره   ،أن  مي
يُعرن   ،مقابلة للإعراض بالإعراض وفاقًا جزاءً حسنًاعنه  ضفإن  الله تعالى سي

ه فاستهان بجلاله وعظمته فإن الله  ،فكما أنه لم يوقر ويعظم ربّه حق تعظيمن
 يُعاقبه يوم القيامة بالإعراض وفي الحديث الأول في  ،والأقوى ،الأشد ،سي

ر الثلاثة عن  ‘لم يُخبر النبي  > أعرض ه  عنا ،ابم  هلآ ر  أعرض< :الن في
ُفيد أنه كائن في الدنيا والآخرةبل أطلق ونكّ  ،نوعن الإعراض وزيمانه  .ر لين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4) >عمدة الحفُّاظ<و ،(613) >النهاية< (1)
 .(5/565لابن عثيمين ) >ريشرح صحيح البخا< (2)
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نْ أعرضي عنه في مقابلةالى واع إعراضه تعنكما سيأتي بعضُ أ  .مي

هو الإعراض عن  واعلم ريعاكي الله تعالى أن  أشدّ الإعراض عن الله 
ره الذي أنزله على رسولهن 

ْ
 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ} :قال عز  شأنهُ ،‘ذنك

 :أي<؛ [546ـ  541 ]طه: {...ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى
 وجه على يتركه وأن ،العالية المطالنب جميع به يتذكر الذي كنتابي عن أعرضي  ومن

 .(1)>عذاباً إلا كذلك يكون ولا ،مشقة معيشته تَعل أن جزاءه فإن ،عنه الإعراض

 ،مقابلة الإعراض عنه بالعذاب الشديد الدنيوي وقد جعل الله 
نكْ<والأخروي  ،والبرزخي  .(2)>وعدم تقييدها ،لإطلاق المعيشة الض 

دره ،فلا طمأنينة له ،ضنكًا في الدنيا< :  لد   ي بل  ،ولا انشراحًا لنصي
فلا  ،وشك ،وحيرة ،قلقفهو في  ،وإن تنعم ظاهره ،لضلالهصدره ضيق حرج 
 .(3)>فهذا من ضنك المعيشة ،يزال في ريبة يتردد

 .(4)>عذاب القبر< :‘فسَّها النبي  :اهلبِّ خي

أنه يحشر ويُبعث إلى الّنار أعمى البصر )كما كان في الدنيا < :اهلأ راي
 .(5)>صيرةأعمي( الب

 ،عرض بالإعراض الأشدلأنه قابلي المُ  :وهذا يدلُّ على كمال إعراض تعالى
 .والجزاء الحسن ،والحق ،وبالعدل ،والأكبر

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(151) >تفسير السعدي< (1)
 .(156) المصدر السابق (2)
 .(4/444) >تفسَّ ابن كثير< (3)
 .(4114) >صحيح الترغيب والترهيب<وفي  ،(5365) >صحيح موارد الظمآن<حسنه الألباني في  (4)
 .(4/443) >تفسَّ ابن كثير< (5)
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َكِ مُ هلقُرْ       آُ  هلحْ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ} :قال  (5)
 .[4 ]التوبة: {ٹ ٹ ٹ ٹ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :وقال  (4)
 .[53 ]التوبة: {ڀ ڀ پ پ پ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :وقال سبحانه (4)
 {ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .[45 ]النحل:

َ  ِ ههمَ   
ُّ
   وْنَى فِي ههل

 ،وإما من غيره ،إما من نفسه ،لحقه انكسار :زي الرجلخُ  : يهلخِ 
وان :والخزي ل والهي   :وأخزاهُ الله ،الذُّ

 
 ،وهو ضرب من الاستخفاف ،وأهانه ،أذيله

الهون  :فمتى كان من الإنسان نفسه يقال له ،ومذمومًا ،والخزي يكون محمودًا
ل  ،والذل ،وانوالهي  ،ونالهُ  :ومتى كان من غيره يقال له ،يكون محمودًا ،والذُّ

 .(1)يكون مذمومًا

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
 ،يارية والتي تقوم بمشيئة الله تعالىالخزي من الأوصاف الفعلية الاخت

ه الله بالمشيئة فإنه مقرون < ،المقترنة بحكمته ،وقدرته لأن كل فعل علقي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(515) >المصباح المنير<و ،(435) >المفردات< (1)

  ي( هلجل ل صف  ههكم ل هلمق فة )هلخِ ( 7)
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 {ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ} :قال تعالى ،بالحنكمة
 .(1)>[41 ]الإنسان:

ن يشاء من الظّالمين حكمة  ،وعلى هذا فإن  الله تعالى يُخزي الكافرين ومي
  ،منه تعالى

ً
 .بفعلنهم وفاقًاوجزاءً  ،وعدلا
لّ والهوان والخزي هو  ،والجسدية ،وهو من أشد العقوبات النفسية ،الذُّ
 .والعياذ بالله تعالى ،الظاهرة والباطنة

 :ومن خزيه سبحانه لأهل الكفران
نيا< م ومورثهم العار في الدُّ

ُّ
له  ،والقتل ،على أيدي المؤمنين بالأسر :أنه مُذن

فاقًا م ،(2)>وفي الآخرة بالنِّيران ،)والتشريد( ياّنجزاءً ون فالله تبارك  ،ن الد 
ين ،وتعالى يقُابل أعداءه بالخزي المهين الحسيِّ والمعنوي في الدنيا  :ويوم الدِّ

كما قال على أيدي المؤمنين   ،والأسر ،والقتل ،القهرب :فالدنيوي الحسي
 {،پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :سبحانه

ي } أنه :الّدار هذه في والمعنوي  ڀ} :وكذلك {،پڀڀ فن شْ ي
 [53 ة:]التوب {ٺٺ

ويبين كذبهم  ،فضحهم على رُؤوس الخيلائق< :والأخروي المعنوي
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :قال سبحانه ،وافتراءهم على الله تعالى
النار  :والحسي .(3)>[45 ]النحل: {ڀ ڀ پ پ پ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ} :قال سبحانه ،وبئس المآل
 .[49 ]النحل: {ڎ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4/31لابن عثيمين ) >تفسير سورة البقرة< (1)
 .(3/53) >تفسير الطبري< (2)
 .(343) >تفسير السعدي< (3)
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والنكالات في الحياة العقوبات ولما كان الخزي والعياذ بالله تعالى من أشد 
سيد  ‘ومحمد  ،استعاذ منه خليل الرحمن إبراهيم  ،الدنيوية والأخروية

 .[35 ]الشعراء: {ٹ ٹ ٹ ٿ} ،وأولياء الر حمن ،الأنام

 ني ي م هلقِ  م < :‘ومن دُعائه 
ُ
 إ   ،الا تخ ني ي م هلبأس ،هللهم لا تخ

ْ ِ  ي م هلبأس  قف ب   تَا
ُ
 .(1)>م  تخ

 ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ} :ولياء الرحمن كما في دُعائهموأ
إشارة إلى أن  من أدخله الله تعالى <وفيه  ،[594 :]آل عمران {ۇ ڭ ڭ

ه ،الّناري فإنه لم يظلمه  .(2)>ولكنه هو الذي ظلمي نفسي
 

 
 
 
 

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ} :قال تعالى
 .[93 ]البقرة: {ہ ہ ہ ۀ

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

يفيده الحسن ‘الوتر الذي علمه  كما في حديث قنوت (5) وكذلك  ،(3)لحن
اإ ا لا ي،ل م   ...هللهم ههـفني   م  هـفيت< :في غير الوتر نس لأ

 .(4)>الا يو ُّ مَْ  عاَ،يتَْ  ،اهليت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمل اليوم <وأخرجه ابن السّنّي في  ،(49/196وصححه محققو المسند إسناده صحيح ) ،(53116أخرجه أحمد في المُسند ) (1)
 .(5/541)وصحح إسناده سليم الهلالي  ،549) >والليلة

 .(5/133لابن عثيمين ) >شرح صحيح مسلم< (2)
 .(5341) >صحيح أبي داود< (3)
 .(4/433وصححه محققو المسند ) ،(5544رواه أحمد في المسند ) (4)

 هاة( هلجل ل فَ صف  ههكم ل هلمق فة )هلوَ ( 1)
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ّ حديث الوي <يستشهد بالحديث العظيم  (4)  :قال ‘أن رسول الله  ،>لن
 .(1)>...لحربمَْ  عا،ى لي الِيًّ   قف آا تا ب  :إ َّ ه   و لى ق ل<

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

فتارة يعتبر  ،مُنافاة الالتئامو وأصله: التجاوز ما حد له، التجاوز :هو هلوفا
في وتارة  ،العدو :فيقال له ،بالمشيءوتارة  ،والمُعاداة ،العداوة :فيقال له ،بالقلب

 ڭ} :قال تعالى ،والعدو ،العدوان :فيقال له ،الإخلال بالعدالة في المُعاملة
 .[513 ]الأنعام: {ۇ ۇ ڭ ڭ

 .(2)ويكون على سبيل الجيزاء ،والاعتداء يكون على سبيل الابتداء

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

ه صفة العداوةأثب يفسن  ،أي أن الله تعالى يعُادي ،ت الله تبارك وتعالى لنن
ف لا لكن ف وإن ما الإطلاق على بها يوُصي مالها يوصي في  :وهو ،وحسنها ،بنكي
 ڱ} :كما ذكرهم تعالى في الآية ،ورسله ،ملائكتهويعادي  ،يعُاديه من مُقابلة

ورسلي  ،وملائكتي ،عاداني من :أي< ؛{ںںڻڻڻڻ
وهذا من باب  ،وجبريل وميكال ،والبشر ،رسله من الملائكة :له تشملـ ورس

م شأنهما (3)>عطف الخاص على العام ظي  .إذ هُما داخلان في الملائكة لنعن

 ،من كان عدوًّا لله :الشرط جواب هذا :{ہ ۀہہ} :وقوله
ن ،له عدوٌّ  الله فإن للملائكة عدوًّا كان ومن ،له عدوٌّ  فالله  رسلهل عدوًّا كان ومي

ن ،له عدوٌّ  الله فإن فإن  لميكائيل عدوًّا كان ومن ،له عدوٌّ  الله فإن لجبريل عدوًّا كان ومي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(6114صحيح الُبخاري ) (1)
 .(4/49) >عمدة الحفاظو< .(114) >المفردات< (2)
 .(5/591) >تفسَّ ابن كثير< (3)
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 :يقل ولم ،ذكر اسم الجلالة )الله( :وهنا أظهر في موضع الإضمار )أي ،عدوٌّ له الله
 :معنوية :والثانية ،لفظية :إحداهما :لنفائدتييْن  ،للكافرين( عدو فإنه

 .فمُناسبة رؤوس الآي :ظ  ههلفأما الفائدة 

 :فهي تتضم ن ثلاثة أمور :هلمون   وأما الفائدة 

ن كان عدوًّا لله ومن ذُكر :هلأال  ،بأنه يكون كافنرًا ،الحكم على أن مي
 .الحكم على هؤلاء بالكُفْر :يعني

 .فالله عدوٌّ له ،أن كل  كافرٍ سواء كان سبب كُفْره مُعاداة الله أو لا :هلث ني

ل ة :هلث لث  .فكل كافنر فالله عدوٌّ له ،الكُفر :وهي في هذه الآية ،بيانُ العن

ن  :إثبات صفة العيداوة من الله تعالى؛ أي :وفي الآية إن الله يعُادي )مي
 ،طخْ والسُّ  ،والغضب ،كالرِّضا ،وهي صفة فعلية ،ويُعادي أولياءه( ،يعُاديه

راهة دّها المُوالاة الثابتة ،والكي  ٻ ٱ} :كما قال تعالى ،للمؤمنين والمُعاداة ضن
 .(1)[451 ]البقرة: {ٻ ٻ

وعلى هذا فإن هذه الصفة الجليلة تدلُّ على أنه سبحانه عدوٌّ لكل الكافرين؛ 
فمين عاداهم فقد < ،وكذلك يعُادي كل من عادى أولياءه ،يعُادي كل  كافر :أي

بيه    قف آا تا م  عا،ى لي اليًّ < :كما في حديث الونلاية ،عادى الله وحاري
ومن يستطيع أن يُحارنبي الله  ،(2)>أعلمته بأنيِّ مُحارنبٌ له :؛ أي>ب لحرب
وان ،والخسَّان ،فإن مآله الهلاك ؟!سبحانه  .والهي

* * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(453ـ  5/454لابن عثيمين ) >قرةتفسير سورة الب< (1)
م< (2)  .(4/443لابن رجب ) >جامع العُلوم والحنكي
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رِ مُ   
َ
  هلقُرْآُ  ههك

 .[44 ]السجدة: {ٹ ٹ ٹ ٿ} :قال تعالى (5)
 {تى تم تخ تح بيتج بى بم بخ بح} :وقال سبحانه (4)
 .[91 ]المائدة:

 .[11 ]الزخرف: {ھ ھ ہ ہ} :وقال سبحانه (4)

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

ونقمت الشيء ونقمته بالفتح  ،العقوبة بإنكار :هلنقم  اهلا تق م
راهة  :افتعال من نقم ينتقم :والانتقام ،(1)كرهتهُ :والكسَّ؛ أي إذا بلغت به الكي
خط د  السُّ  .(2)حي

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

ه بالانتقام بنمين يستحق الانتقام من الكافرين  ،وصف الله تعالى نفسي
ليست <فإن  صفة الانتقام  ،وهذا وجه الكمال فيه ،والمعتدين ،والمجرمين

مال بنذاتنها ن يستحقُّ الانتقام ،صفة كي  إذا كانت بنمي
ّ

 :ولهذا يقول سبحانه ،إلا
 ڃ ڃ ڃ} :نهوقال سبحا ،[44 ]السجدة: {ٹ ٹ ٹ ٿ}

)ذو  :ولم يقل ،صاحب انتقام :؛ أي{چ ڃ} :وقوله ،[3 ]آل عمران: {چ
)ذو  :ولم يقل [13]الكهف:  {ے ھ ھ ھ} :وفي الرحمة قال ،الانتقام(

وليس من أسماء الله  ،لأن الانتقام ليس من أوصافن الله تعالى المُطلقة ،رحمة(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(3/456) >عمدة الحفُّاظ< (1)
 .(64للزجّاج ) >تفسير الأسماء<و ،(91) >>شأن الدعاء<< (2)

 هلمق فة )هلا تق م( هلجل ل  صف  ههكم ل (9)
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ي   ،المنتقم ف الله به إلا مُقي أما  ،المنتقم من المُجرمين :فيقال ،دًافـ)المنتقم( لا يوصي
 .(1)نكرة )ذو انتقام( فهي لا تعطى معنى الانتقام المطلق لأن )انتقام(

ه شيح الإسلام ابن تيمية حي وإنمّا جاء المنتقم في <  وهذا الذي ريج 
وجاء معناه مُضافًا إلى الله  ،{ٹ ٹ ٹ ٿ} :القرآن مقيدًا كقوله

 .(2)>{چ ڃ ڃ ڃ} :في قوله

ينتقم ويُبالغ في العُقوبة لنمين يشاء على قدر استحقاقهم بنما  فربّنا 
قابي  ،اةنبالجوينكل  ،فهو تعالى يقصمُ ظُهور العُتاة ،وكذبوا ،كفروا ويشدد العن

غاة  .(3)والإمهال ،وبعد التمكن ،والإنذار ،وذلك بعد الإعذار ،على الطُّ
 

 
 
 
 

رِ مُ   
َ
  هلقُرْآُ  ههك

 ٹٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ} :قال تعالى (5)
 .[5 ]البقرة: {ڤ ٹ ٹ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :وقال سبحانه (4)
 .[44 ]الجاثية: {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 :]النساء {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ} : وقال (4)

511]. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5/16) >تفسير سورة البقرة< (1)
 .(55/91) >مُموع الفتاوى< (2)
 .(549للغزالي ) >الأسنى<المقصد <و ،(5/413) >للحليمي >المنهاج<و ،(91) >>شأن الدعاء<< :انظر (3)

 صف ت ههكم ل هلمق فة( 52ن  55ن  51)
تْع( ا)هلِ شَ اة( هلِجلال    )هلَختْم( ا)هلطَّ
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 :]الأعراف {ۓ ۓ ے ے ھ ھ} :وقال جل  ثيناؤه (3)

515]. 

 .[53 :]يونس {ۓ ے ے ھ ھ’’} :وقال سبحانه (1)

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

يْن هلختم اهلطتع  وهو تأثير الشيء  ،مصدر ختمت وطبعت :يقُال على وجهي
 .والطابع ،كنقش الخاتم

ويتجوز بذلك تارة في الاستيثاق من  ،الأثر الحاصل عن النقش :والثاني
 ،اعتبارًا بما يحصل من المنع بالختم على الكتب والأبواب ،الشيء والمنع منه

وتارة في تحصل الشيء عن شيء اعتبارًا بالنقش  ،{ٺ ٺ ٺ ڀ} :نحو
 .(1)وتارة يعتبر منه بلوغ الآخر ،لالحاص

 .(2)والتغطية ،السّتر :غشيةوالت ،ما يغطى به الشيء :الغنشاوة

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

ها  ه بأفعال جليلة على وجه العُقوبة لنمين يستحقُّ بّنا العظيم نفسي وصف ري
ين الله تعالى الصراط المستقيم ،ن الكافرينم فكانت  ،والمُعانندين الصادِّين عن دن

وأبصارهم  ،والغشاوة المجعولة على أسماعهم ،والطبع ،الكتم< :هذه الأفعال
قاب من الله تعالى لهم على مبادرتهم للكُفْر ،وقلوبهم وتكذيب  ،كل ذلك عن

بيهم الله  ،الرسل باختيارهم ومشيئتهم فاقًافعاقي زاءً ون  (3)>تعالى بعدم التوفيق جي
لأنه تعالى فعل بهم بعد  ،الوفاقوالجزاء  ،والحنكْمة ،والحق ،وهذا غاية العدل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(453) >المفردات< (1)
 .(4/564) >عمدة الحفاظ< (2)
تاب< (3)  .(5/33) >تفسَّ ابن كثير< :وانظر ،(51للشنقيطي ) >دفع إيهام الاضطراب في آيات الكن
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 .وبلوغ منتهى الإنذار في التكرار ،عذارغاية الإ

إنما يدلُّ على أن  ،والقرآن مملوءٌ من أوله إلى آخره< :يقول ابن القيم 
ه من أول وهلة حين لم  ،والغشاوة ،والختم ،الطبع يفعلها الر بُّ سبحانه بعبدن

والتأكيد  ،وإنما فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه ،وبي نيه له ،أمره بالإيمان
ناد ،وتكرر الإعراض منهم ،في البييان والإرشاد  ،والمُبالغة في الكُفْر والعن

 .فلا تقبل الهُدى بعد ذلك ،فحينئذ يطبع على قلوبهم ويختم عليها

فلمّا  ،بل كان اختيارًا ،والإعراض والكفر الأول لم يكن مع ختم وطبع
ري منهم صار طبيعة ل هذا المعنى في قوله تعالى ،وسجي ة ،تكر   ٻ ٱ} :فتأم 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
ومعلوم أن هذا  ،[5ـ  6 ]البقرة: {ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿٿ

آمنوا وصدقوا الرسل كان أكثرهم كُفّارًا  بل الذين ،ليس حكمًا يعمُّ جميعي الكُفّار
 .(1)>...وأسماعهم ،ولم يختم على قُلوبهم ،قبل ذلك

ه بالختم< :قال القرطبي   ،الأمة مُمعةٌ على أن  الله قد وصف نفسي
 .(2)>مُُازاةً لنكُفْرنهم ،والطبع على قلوب الكافرين

 

 
 
 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ
يا نبي  :فقالت ‘أنها جاءت النبي   :عن أسماء بنت أبي بكر 

بييْر  !الله  ما أدخل علي  الزُّ
ّ

ح أن أرضخ مما يدُخل فهل علي  جنا ،ليس لي شيء إلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5/461) >شفاء العليل< (1)
 .(5/535) >تفسير القرطبي< (2)

 ( هلجل ل عْ صف  ههكم ل هلمق فة )هه َ ( 54)
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 .(2)>   ع ه  عل   ،الا   ع ،م  هستطوت (1)هعيخي< :فقال ؟عليّ 

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 ،إذا أدخلت فيه :أوعيت الشيء في الوعاء :يقال ،والحفظ ،الجمع :هه ع
 .(3)وأفهم ،أحفظ :وفلان أوعى من فلان؛ أي ،فظتهح :ووعيت الشيء

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

لأسماء  ‘جاءت الصفة الاختيارية المقيدة الوعي في سياق إخبار النبي 
 ،قة في الطّاعةالحيثّ على النف< :فيه >هعيخي م  هستطوت< بنت أبي بكر 

أنفقي  :والمعنى ،(4)وعن ادِّخار المال في الوعاء ،والن هي عن الإمساك والبخل
 .(5)>ما دمت قادرة مستطيعة ،بغير إجحاف

ة< :؛ أي>الا   ع< :بقوله ‘ثم نيهاها  قي  (6)>لا تَمعي ولا تشحي بالن في
ة البركة ،خشية الإنفاد طع ماد   .فإن ذلك أعظم الأسباب لنقي

يعُاقبها ويُعاملها بنفس الصفةث رها بأن الله تعالى سي  :فقال لها ،م حذ 
 ،ويقتر عليك كما قترت ،يمنعك كما منعت< :؛ أي>   ع ه  عل  <

  (7)>ويمسك فضليه عنك كما أمسكته
ً

 ،كاملًا  ،ممدوحًا ،حسناً ،جزاءً عدلا
ثلْ مًا منه ،لأنه كان في مُقابلة الوصف بالمن

ْ
وْرًاولا ،ولم يكن ظُل غْيًا ، جي  ،ولا بي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4/15) >المفهم لمنا أشكل من تلخيص مسلم< .أعطي بغير تقدير :أي :ارضخي (1)
 .(5149ومسلم ) ،(5343البخاري ) (2)
 .(5539) >الصحاح<معجم <، و(935) >النهاية< (3)
 .(3/543للنووي ) >شرح صحيح مسلم< (4)
 .(4/459) <فتح الباري> (5)
 .(934) >النهاية< (6)
 .(3/549صحيح مسلم ) (7)
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ا كبيًرا  .تيعالى الله عن ذلك علوًّ

إثبات < :فيه ،قال إمام الدنيا علامة الزمان الشيخ عبد العزيز بن باز 
فات ،على الوجه اللائق به سبحانه ،وصف الله بذلك حقيقة وهو  ،كسائر الصِّ

ثلْ عمله ري مكري به ،سبحانه يُجازي العامل بمن كي  ،ع خدعيهومن خادي  ،فمن مي
فالزمْهُ تيفُزْ  ،والجماعة وهذا قول أهل السنة ،وهكذا من أوعى أوعى الله عليه

 .(1)>والله الموفق ،بالنجاة والسلامة
 

 
 
 
 

   نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ ههسُّ   

قَ  ب لورش< :‘قال رسول الله  (5)
َّ
اُ  : ق ل ،ههرَّوِمُ مُوَل

َ
ني اَصَل

َ
مَْ  اَصَل

 .(2)>امَْ  قطوَني قطوَا ه  ،ه 
ق  بمنكِبَي ههرَّحم   ت عك ا وَ لى< :‘وقال  (4)

َّ
 ،إ َّ ههرَّوِمَ شجن  مول

تُا :ق ل ه   و لى له 
ْ
ِ  اَصَل

َ
 .(3)>امَْ  قطوَِ  قطوْتُا ،مَْ  اصل

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

من باب المُجازاة  ،لائقان به ،الوصل والقطعُ فنعْلان ثابتان لله سبحانه
يستحقهما نْ ي نمي ة ل

ف ،والمُقابيلي ب إثباتهما له سبحانه كسائر وهما من الصِّ ات الواجن
فات تان  لأن هما ،(4)همايسْتا بنمُستحيلتين على الله في حقيقتيولي  ،الصِّ لائنقي
ماله لالهن  ،بنكي ه ،وجي فات خلقن نلاف صن  .بضعفهم ونقصهمفهما لائقان  ،بِن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4/459تعقيب الشيخ ابن باز على ابن حجر في الحاشية ) (1)
 .(3641ومسلم ) ،(1939الُبخاري ) (2)
ن ة<رواه ابن أبي عاصم في  (3)  .(446وصححه الألباني ) ،(146) >السُّ
فات الواردة<( نقلًا من 72للشيخ علي الشبل ) >فتح الباري<التنيه على المُخاليفات العقدية في < (4)  .(355) >الصِّ

 ع( هلجل لتَيْن طْ ل( ا)هلقَ صْ ههكم ل )هه َ   صفت( 51ن  53)
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يهْ مال في الجيزاء بننيوْعي إن إذ  ،وفي الاجتماع بينهما اجتماعٌ وصف الكي
 :يكون بالعدلإما أن و ،بالفضل :يكونإما أن ء الجزا

 ديل  عليه صفة )الوصل( :هلفضل لوفل اهلج هء ب
 .والله تعالى أعلم ديل  عليه صفةُ )القطع( :اهلج هء ب لوفل

 

 
 
 
 

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ
 {گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ} :قال تعالى (5)

 .[534 ]الأعراف:

 ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ} :وقال سبحانه (4)
 .[33 ]القلم: {ٹ ٹ

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ
إاه عبيتَ ه  يوُطي هلوتف م  هلدُّ    على مَو ص ا م  < :‘قال رسول الله 

 ی ئى ئى ئى ئې} :‘ثم تلا رسول الله  > إ َّم  هـ  هستفعهج ،يُُب
 بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی
 .(1)[33 ]الأنعام: {تج

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

ه :هستفع ا يعني  ،وهو مأخوذ من الدرجة ،وأدناه منه على التدرج ،خدعي
والمُراد أخذه على التدريج يعني قليلًا  ،الاستصعاد والاستنزال درجة بعد درجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 >السلسلة الصحيحة<وصححه الألباني في  ،(43/135وحسنه شعيب الأرنؤوط ) ،(55455أخرجه أحمد في المسند ) (1)

 .(165) >صحيح الجامع<وفي  ،(353)

 هج( هلجل ل عَ فْ صف  ههكم ل هلمق فة )هلاستِ ( 56)
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 .(1)فكما فعل معصية قابليها بنعمة ،قليلًا 

ن ة البغوي  أن  :الاستدراج :قال أهل الميعاني< :قال إمام أهل السُّ
الصبي  ومنه درج ،فلا يبُاغت ولا يجاهر ،يتدرج إلى الشيء في خفية قليلًا قليلًا 

 .(2)>ومنه درج الكتاب إذا أطوه شيئاً بعد شيء ،إذا قاربي بين خطاياه في المشي

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

لونه ه بفعل الاستدراج المقيد في مقابلة من يعُامن بُّنا العظيم نفسي  ،وصف ري
ثلْ   ،ويُعاملون رسليه بالمن

ً
وصف ربنا لهذا فإن و ،منه سبحانه جزاءً عدلا

كمته يدللأنه ، قويم وعلا بهذه الصفة الفعلية، حسن عظيم جل مال حن  ،على كي
تنه ،ونفُوذ مشيئته ،وقسطه  .وتمام قو 

بوا <بحانه كما في سورة الأعراف أنه وأخبر س ذ  سيستدرج الذين كي
 .(3)>أن يدُنيهم من بأسه قليلًا قليلًا من حيث لا يعلمون :والاستدراج ،بآياته

ه دي الله تعالى لهم نعمي  ،وأنساهم استغفاريه وأوبته ،كلما جددوا خطيئةً جد 
زق أنه يفتحُ لهم أبواب < :؛ أي{ٹ ٹ ٹ ٿ} :ولهذا قال سبحانه الرِّ

نيا وا بما هم فيه ،ووجوه الميعاش في الدُّ  ،ويعتقدون أن هم على شيء ،حتى ييغترُّ
 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې} :كما قال تعالى

 .(4)>[33 ]الأنعام: {تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى

ليف صورًا وأنواعًا من استدراج  وقد ذكري الإمام الجليلُ البغوي عن الس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيض <و ،(344) >القاموس المُحيط<و ،(445) >الصحاح<معجم <و ،(566لابن قتيبة ) >تأويل مشكل القرآن< (1)
 .(5/411) >القدير

 .(4/413) >تفسير البغوي< (2)
 .(566) >تأويل مشكل القرآن< (3)
 .(4/469) >تفسَّ ابن كثير< (4)
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نأتيهم من  :وقيل ،مكر بهم من حيث لا يعلمونسن :قال عطاء< :الله تعالى
يزين  :قال الكبي ،{ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے} :كما قال تعالى ،مأمننهم

م
ي
دْنا لهم نعمةً  :وقال الضحاك ،ويهلنكهم ،لهم أعماله د  دُوا معصيةً جي  ،كل ما جد 

كْري  ،نسبغ عليهم النِّعمة :قال سفيان الثوري وك هذه  .(1)>...وننسيهم الشُّ
 .فهي داخلة في تفسير التنوع، وال حقٌّ وصحيحةالأق

أن الاستدراج قد يكون  ‘وفي الحديث المتقدم فيه إخبار من النبي 
وْا في الميعاصي نْ تيمادي م  ين عليها ،لنغير الكافرين من ِّ الناسين لآلاء ونعم الله  ،المُصرن

ه   و لى إاه عبيتَ ب َّ < :‘قال  ،فيُجازيهم عقوبة لهم بالاستدراج ،عليهم
ره < :>يوُطي هلوتف د الإعطاء وتكرُّ دُّ

ي
ي بالمُضارع إشارة إلى تَ بر  ؛ >م  هلد   <عي

 > إ م  اه <عاكف عليها مُلازم لها  :؛ أي>م  يُُتُِّا<من زهرتها وزينتها  :أي
نيا  أخذ بتدريج  :؛ أي>هستفعهج<من الله  >م <فاعلموا إعطاءه ما يحب من الدُّ

والاستدراج الأخذ بالتدريج لا  ...،إلى درجة أخرى واستنزال من درجة
 .(2)>..والمُراد هنا تقريب الله العبد إلى العُقوبة شيئاً فشيئاً ،مُباغتة
 

 
 
 
 

رِ مُ هل  
َ
  قُرْآُ  ههك

 [15]الأعراف:  {بح بج ئي ئى ئجئحئم} :تعالى قال (5)

 .[65 ]التوبة: {ڭڭ ڭ ڭ} :وقال عز  شأنهُ (4)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/413) >معالم التنزيل< (1)
 .(5/413) >فيض القدير< (2)
فات الفعلية المقيدة (3) كما ستأتي عند القسم الرابع من صفات ربنا  وكذلك من الصفات المنفية ،هذه الصفة من الصِّ

 .وهنا سنذكر المعنى الفعلي المقيد ،الجليل

 هلجل ل  (4)>بمونى هلترك<   ( سْ صف  ههكم ل هلمق فة )هلنِّ ( 57)
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 {چ ڃ ڃڃ ڃ ڄڄ  ڄ} :سبحانه وقال (4)
 .[53 ]السجدة:

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

ب ظَنَنْتَ < :فيقول له ،حديث رؤية مُخاطبة الله تعالى الكافر يومي القيامة
س كَ كم  نسَيتَني :  ق ل ،لا :  ق ل ؟أ ََّ  مُلاقَِّ 

ْ
 بن

ِّ
 .(1)>... إني

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

نسي فلان شيئًا؛  :يقال ،والغفلة ،والحفظ ،الّذكر :يأتي بمعنيييْن  هلنس   
 .غابي عن حفظه :أي

ك عن عمدٍ وقصدٍ  :ويأتي بمعنى قِّ ريبِّ  ،التر  قْصود في حي وهذا المعنى هو المي
 .(2)العالمين

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

 ،وقدرته ،وصف ربّنا الجليل بالصفة الاختيارية التي تقوم بنميشيئتهي
من قبيل المُعاملية  ،والجيزاء ،الترك والإهمال على وجه المُقابلية :النسيان بمعنى

نيا؛ أي ييه في الدُّ سن
ي نْ ن نمي ثلْ ل  ،وحقوقه في العبودي ة ،ونيواهيه ،نسي أوامريه :بالمن

ه يوم ال دْل ،قيامةونسي لنقاءي مال العي لأن كمالي الجيزاء وحسنه أن  ،وهذا من كي
ه نسْن  .ونوعه ،يكون من جن

 .وهذا المعنى هو الذي نيص  عليه أئمةُ الهُدى

قية قال إمامُ أهل السنة والجيماعة أحمد بن حنبل  نادن  ،في ريدِّه على الز 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4963مسلم ) (1)
 (3/459) >العين<وكتاب  ،(3/133) >لسان العرب<و ،(3/553) >عمدة الحفُ اظ<و ،(314) >المفردات< :انظر (2)
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ي ة  :يقول {ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ} :أما قوله تعالى< :الجيهْمن
نلنقاء يومكم هذا {ٺ ٺ’} ،كم في الّنارنترك  .(1)>كما تركتم العمل ل

 ڭ ڭ} :في تفسير قوله تعالى  ابن جرير الطبري قال شيخ المفسَّين
 ،فتركهم الله تعالى من توفيقه ،ويتبعوا أمريه ،يطُيعوه أن الله تركوا :معناه< {:ڭ
نا فيما ميضى على أن  معنى ،ورحمتنه ،وهندايتنه

ْ
يل ل  .(2)>...الترك :النسيان وقد دي

 چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ} :وقوله تعالى
فذوقوا العذابي الأليم بما نسيتم  :؛ أي{ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

نسْيان ترك؛ أي :وهذا النسيان ،لنقاء يومكم هذا بما أعرضتم عنه أو تركتم  :ن
تركناكم بالعذاب جزاء من جنس  :أي ؛{چ ڃ} ،العملي له
يتمُ ،عملكم يسيتم نسُن  .(3)فكما ن

ف الله تعالى بالنِّسيان :وسُئنلي العلامةُ ابن عثيمين   ؟هل يوصي

هول عن شيء معلوم :أحدهما :للنسيان معنيان< :فأجاب ثم ضرب  >الذُّ
مْدٍ  :والمعنى الثاني لنلنسيان< :ثم قال ،مُموعة من الأمثلة مٍ وعي

ْ
ل ثم  >التركُ عن عن

 ....<(4) ابنتٌ للهوهذا المعنى من النسيان ث< :ثم قال ،ضرب أمثلة 
 

 
 
 

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 .[59 ]التوبة: {ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ} :قال تعالى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نادقة والجيهمية< (1)  .(45) >الر دّ على الز 
 .(1/151) >التفسير< (2)
 .(611) >تفسير السعدي< (3)
 .(553ـ  5/555) > وفيتاوى ورسائل له مُموع < (4)

خرِ  ( هلجل ل ( 51)  صف  ههكم ل ههمُقَ َّفة )ههسُّ
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نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ
 وآخر الداخلينكما في حديث مخاطبة ريبِّ العالمين آخر الخارجين من الّنار 

نان إلى  .(1)>اب ت ههمَلِ   ضح  بي با ؟بتسخر بي ...< :لنلر بِّ  العبد فيقول ،الجن

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 ،وهزئت به ،هزئت منه :وبه ،سخرت منه :يقال ،الاستهزاء :ههسخر  
 .(2)المستهزئين :؛ أي[61 ]الزمر: {بم بخ بح بج} :ومنه قوله تعالى

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
بّنا تعالى بوصف الكمال على وجه التقييد  لنمين  >خريةبالسُّ <يوصف ري

 ى ې} :كما قال تعالى ،ات صف بها من أعدائه في مقابلة أوليائه
 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 .الآية {..ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ
أنه  ،ةفي تفسير الآي عن عبد الله بن مسعود  ينوجاء في الصحيح

يمّا نزلت آية الصدقة< :قال ق بشيء  ،كُنّا نحمل على ظُهورنا ،ل فجاء رجلٌ فتصد 
إن   :فقالوا ،وجاء رجل فتصدق بنصاعٍ  ،مُرائي :المنافقون( :فقالوا )أي ،كثير

ٌّ عن صدقة هذا  .(3)>الله ليغينين
 ئې ئې ئې} :( صنيعهم بأنبجنس فقابلهم الله تعالى )وننعْمي المُقابلية

 .(4){ئى ئى ئى
دْل م من كمال العي  ،والقدرة ،بل وكمال القوة ،والحكمة ،وهذا كما تقد 

 .أن يقُابل الظالم بمثل أو أشد من فعله ،والعزة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(536ومسلم ) ،(6155البخاري ) (1)
 .(335) >الصحاح<معجم <و ،(4/534) >عمدة الحفُّاظ< (2)
 .(5153ومسلم ) ،(5351صحيح الُبخاري ) (3)
 .(436) >تفسير السعدي< (4)
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مال محبته تعالى لأوليائه كما تقدم قول قيوّام أهل السنة  وهذا يدلُّ على كي
بّ عنهم )أي< :الأصبهاني  يوصفوا  المؤمنين( فأجل أقدارهم أن :وتولى الذ 

ة( إذا كانت من الله تعالى ،بصفة عيبٍ  في  ،وتولى المُجازاة عنهم لأن )هذه الصِّ
هًا في ه ،لأن الله حكيم ،لم تكن سي في بل ما يكون منه  ،والحكيم لا يفعل الس 
واباً  .باختصار >وحكمةً  ،يكون صي

 

 
 
 

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى} :قال تعالى (5)
 .[13 ]الإسراء: {بج ئي ئى

 .[55 ]الإسراء: {ئي ئى ئم ئح ئج ی ی} :وقال سبحانه (4)

ل  ثيناؤه (4)  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ} :وقال جي
 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
 .[6 ]الأنعام: {ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} :وقال تعالى (3)
 .[9 :]الأنبياء {ۋ

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو} :وقال سبحانه (1)
 [19]القصص:  {ئم ئح ئج ی ی ی ی ئىئىئى ئې

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ
من أصحابه رجلًا  ‘أرسل رسول الله < :قال عن أنس بن مالك 

 لاك( هلجل ل صف  ههكم ل هلمق فة )هلإهـْ ( 59)
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هذا الذي تدعوني إليه  :فقال المشرك ،رأس المشركين يدعوه إلى الله تعالىإلى 
بٍ أو فضة اس ،من ذيهي

ُ
 ،...‘فتيعاظم مقالته في صدر رسول الله  ،أو نح

في  ‘ورسول الله  .>ةً من السماء فأهلكتهقوأرسل الله تبارك وتيعالى عليه صاع
 ،>إ َّ ه  قف بهـلَ  ص وتَ  بوفَكَ < :‘الطريق، فقال لا يدري، فقال له النبي 

  {ی ی ئى ئى ئى ئې} :‘ونزلت على رسول الله 
 .(1)[54 ]الرعد:

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 :ربعة وجوهٍ يطُليق على أهلهلاك 
 .وهو موجود عند غيرك ،افتقاد الشيء عنك :هلأال
 .هيلاكُ الشيء باستحالة وفيساد :هلث ني

 .الموت :هلث لث
 .بُطْلان الشيء من العالم وعدمه رأسًا :ههرهبع

 .(2)ونحوها ،والفقر ،والخوف ،العيذاب :وقد يطليق الهلاك على

عِ  ههمَوْنَى    ْ    فِي ههشرَّ

بّنا تعالى  على ويجْهن  ،>الإهلاك< المقيدة نفسه بالصفة الفعليةوصف ري
قاب للظالمينالجزاء  ين ،والعن برِّ فين ،والمتجي كمتنه  ،والمُسَّْن والله تعالى من حن

دْلهن أنه لا يهُلك أحدًا كما قال  ،لواضحةوالبينة ا ،بعد قيام الحجة عليه إلا وعي
 ،بنكُفْرهم :؛ أي{ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو} :سورة القصص تعالى في
 ،القرية والمدينة التي إليها يرجعونفي  :؛ أي{ئې ئۈ ئۈ ئۆ}وظُلمهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(413( )ص694لابن أبي عاصم ) >السنة<وصحح إسناديه الألباني في  ،(4435أخرجه أبو يعلى في مسنده ) (1)
 .(3/413) >عمدة الحفُّاظ<و ،(334) >المفردات< :انظر (2)
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ة ما جاء به {ئى ئى ئې ئې}ونحوها يترد دون  ح   ،الّدال ة على صن
 ی ی ی} ،فيبلغ قوله قاصيهم ودانيهم ،وصدق ما ديعاهم إليه

 ،والميعاصي مستحقون لنلعُقوبة ،بالكفر {ئم ئح ئج ی
مه

ْ
 بنظُل

ّ
ة عليه ،والحاصل أن الله تعالى لا يعذب أحدًا إلا  .(1)>وإقامة الحجُ 

اط بها الأقلام ،وأنواع إهلاكه سبحانه لأعدائه وأفرادها
ُ

 ،وصورها لا تح
 فمنها ،من حيث لا يحتسبها الأنام على طرائق فتأتي ،ولا تتوهم كيفيتها الأفهام

 ئى ئى} :كما قال سبحانه ،بأن يبيد أهلها جميعًا قبل يوم القيامة :صالستئالا
أو  :؛ أي{بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى

وإنما يكون ذلك  ،أو ابتلائه بما يشاء من صنوف العذاب ،معذبوها بالقتل
طاياهم  .(2)بسبب ذُنوبهم وخي

 ئە} :ما قاله سبحانه ،من حيث لا يحتسب التي تأتي ومن صور الهيلاك
 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو
 :أي<؛ [46 ]النحل: {ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى

فصار تدبيرهم  ،والعذابُ من بنُيانهم الذي بنوهُ من قصور مشي دةجاءهم الهيلاكُ 
 .(3)>تدميرهم

تاب للأمم الظالمة ه سبحانه في الكن وفان لنقوم  :ومن الهلاك الذي قيص  الطُّ
يمود ،والريح لنعاد ،نوحٍ  والخيسْف  ،لحصى وقلب القرى لقوم لوطوا ،والصيحة لثن

مّا لا يُحصى ولا يُحاط ،والغرق لنفرعون وقومه ،كما فعل بنقارون  .وغير ذلك من
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(645) >تفسير السعدي< (1)
 .(4/69) >تفسَّ ابن كثير<و ،(1/35) >تفسير الطبري< (2)
 .(345) >تفسير السعدي< :انظر (3)
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رِ   
َ
   مُ هلقُرْآُ  ههك

 .[53 ]الحج: {گ گ گ ک ک ک ک} :قال تعالى

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ
ريش بهـ  اَُ ه < :‘قال رسول الله  (5)

ُ
 .>مَْ  يرُِْ، هَـ هَ  ق

ريش  < :وفي لفظ
ُ
 .(1)>  بهـ  ا ه مَْ  بهـ َ  ق

 .(2)>مَْ  بهـ َ  سلط َ  ه  في هلأعض بهـ  اَ ه < :‘وقال  (4)

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

قار ،كينةالس   :الهون له عدة إطلاقات :هـ   لِّ  :ويطلق على ،والوي  ،الذُّ
هانة؛ أي :يقال ،والاستخفاف  ،استحقره :واستهان به ،ذُلّ وضعف :رجل فيه مي
 .(3)[94]الأنعام:  {ې ۉ ۉ ۅ} :قال تعالى ،الخزي :والهونُ بالضم

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

يفسه على وجه المُقابلة بالفعل الا  ،الإهانةختياري أثبت الله تعالى لنن
والأفعال الاختيارية كلُّها على وجه المُقابلة أو على الإطلاق مقرون بالحكمة 

لني ة  {ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ} :كما قال تعالى ،العي
وقد  ،فكلُّ فعل يقوم سبحانه لا بدُ  فيه من حكمة قام بها سبحانه ،[41 ]الإنسان:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ني إسناد الروايات محقق الكتاب أوحي  ،(5139 ،5133 ،5135 ،5136) >السنة<رواه ابن أبي العاصم في  (1) د باسم بن .س 

 .(5553) >الصحيحة<وذكره الألباني في  ،(993ـ  4/996فيصل الجوابرة )
 .(4495) >السلسلة الصحيحة<وفي  ،(4443) >صحيح الترمذي<حسنه الألباني في  (2)
 .(3/466) >عمدة الحفاظ<و ،(5451) >القاموس<و ،(5554) >الصحاح< :انظر (3)

 صف  ههكم ل هلمق فة )هلإهـ   ( هلجل ل ( 21)
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م أن الأفعال كلها متعلقة بأسبا فمتى وجدت أسبابها وجد الفعل منه  ،بتقد 
والأفعال المُقيدة إضافة على ما تقدم أنها  ،كما في هذه الصفة المقيدة ،سبحانه

ولهذا جاءت هذه الصفة في  ،والمعاملة بالجيزاء الحق ،تكون في وجه المُقابلة
نسُجود كلِّ من في السموات والأرض وما فيهماسياق إخبار  هما وما بين ،الله تعالى ب
ادات قات من جمي  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ} :وناطقات وغير ناطن
 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ
 ڈ} :ثم قال ،المؤمنون< :{ڎڈ ڎ ڌ}ومعنى  ،[53 ]الحج: {ڎڈ
فلم يوُفقه الله  ،وجب وكتب لنكُفْره وعدم إيمانه :؛ أي{ڑ ژ ژ

 :أي ،(1)>{گ گ گ ک ک ک ک}لأن الله تعالى أهانه  ،تعالى للإيمان
ن   ،يكرم :؛ أي{ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ} :ثم قال ،يذُله الله فلا يكرمه أحدمي

قاوة بإرادتهسفال ،ويُهين لا و ،لا يهين فربنا سبحانه ،(2)ومشيئته ،عادة والش 
ل ن استحق  ذلك ،يذُن  مي

ّ
 .سبحانه لله مُشاقتهبوهو  ،ولا يخزي إلا

ة لنمين خالف قد أفصحت السنةُ عن هذه الصفة على ول
أمره وجه المُقابلي

فإن الله تبارك  ،كما تقدم >إهانة قريش< :ومن ذلك ،‘وأمر رسوله  ،سبحانه
ليها  بائل كما جاءت النصوص الكثيرة الوفيرة علىوتعالى قد فيض   ،غيرها من القي

  :أهانيها عامله الله تعالى وجازاه بأن يهُينيه؛ أي أن من :ذلك من
ّ

له ويُخزيه  ،يذُن
 منه تعالىو جزاءً 

ً
 .عدلا

 :وهو الأمير كما في الرواية في الترمذي >إهانة سلطان الله تعالى<لك وكذ
وهو  ،كنت مع أبي بكرة تحت فهر بن عامر :إن زياد بن كسيب العدوي قال

قاق ،يخطب انظروا إلى أميرنا يلبس ثنياب  :فقال أبو بلال ،وعليه ثنياب رن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(146) >تفسير السعدي< (1)
 .(1/454للبغوي ) >معالم التنزيل< (2)
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نْ أهاني مي < :يقول ‘سمعت رسول الله  ،اسكت :فقال أبو بكرة ،الفُسّاق
 .>سُلطان الله في الأرضن أهانيهُ الله

نْ أعز ه الله وألبسه خلعة السلطنة< :والمعنى نْ أهاني مي في )و ،أهانه الله ،مي
نسُلطان الله تعلقها في قوله تعالى (الأرض  {ی ئى ئى ئى ئې} :متعلق ب

 .(1)>وناقة الله ،كبيت الله ،والإضافة في سلطان الله إضافة تشريف ،[46]ص: 

 ،والاستهزاء ،كالغيبة :بالقول سواء كان فليحذر العبد أن يهُين ول  الأمر
روج عليه سواء والتحريض بالخُ  ،كالونشاية :أو بالفعل ،والبهتان ،والازدراء

مان هذا في كما الحشدب وأبالكلام  أو ،بالسلاح: كان  :المحدثة البدعة من الز 
رات تعالى هو والله  .الله بها من سلطان والتي ما أنزل ،والاعتصامات ،المُظاهي

 .السبيلإلى سوء ادي اله

 
 
 
 

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 .[54 :]الر عْد {ئي ئى ئم ئح ئج ی ی} :قال تعالى

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

ة :في اللغةهلمحل أصل  د    :يقال ،الشِّ
ً

حتى يتبين  ،إذا قاويته :ما حلته محالا
 ئى ئم} :أنه قال وبهذا المعنى صح عن قتادة  ،(2)أشدُّ له أيكما 
 .(3)والحيلة ،القوة :؛ أي{ئي

 .شدة الأخذ بالعُقوبة :ويطلق على
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(6/36لنلمُباركفوري ) >بشرح جامع الترمذي >تحفة الأحوذي< (1)
 .(4/534للزجّاج ) >معاني القرآن وإعرابه< (2)
 .(4/554) >التفسير الصحيح< (3)

 صف  ههكم ل هلمق فة )شفيف ههمِح ل( هلجل ل ( 25)
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أنه شديد  :والمعنى ،والمُغالبة ،والمُكايدة ،المُماكرة :والمماحلة كذلك
كْر  .شديد الانتقام :وقيل ،الكيد والمي

 .(1)وكُّ هذه المعاني مُتيقاربة بألفاظ مُتيغايرة

عِ ههمَوْنَى    ْ     فِي ههشرَّ

فات  ،هذه الصفة الفعلية الاختيارية تثبت لله تعالى كسائر غيرها من الصِّ
بِّنا يلال ري دال  ،وعظمتنه ،كما يليق بجن ياق إخبار الله تعالى في جن وقد جاءت في سن

 :أي< ؛{ئي ئى} :فأخبر سبحانه بأنه ،الباطل من الكافرين والمُعاندين
ة ،شديد الحول  فعليه ،والقُو 

ّ
ولا  ،ولا يتعاصى عليه شيءٌ  ،فلا يريد شيئًا إلا

 .(2)>يفوته هاربٌ 

والكيد  ،شديد المكر ،شديد الأخذ بالعُقوبة والّنقمة :ومن ذلك أنه تعالى
نْ عاداه نمي والعذاب من  ،فيأتيهم بالهلكة ،ودينه ،وأولياءه ،أو عادى رسُليه ،ل

 .(3)نحيث لا يحتسبو
 

 
 
 

رِ مُ   
َ
  هلقُرْآُ  ههك

 .[53 ]الأنفال: {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ} :قال تعالى

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

ق :هه هـ 
ْ
 ھ ھ ھ} :قال تعالى ،أو الخلُقُ ،ضعف من حيث الخيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4/63للهراس ) >شرح الواسطية<و ،(3/51) >عمدة الحفاظ< (1)
 .(351) >تفسير السعدي< (2)
 .(5/315لآل الشيخ ) >اللآلئ البهية<و ،(4/61لعبد العزيز السلمان ) >شرح الواسطية< :انظر (3)

  ( هلجل ل  هـِ   ههكم ل هلمق فة )ههمُ صف( 22)
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وهنه وأوهنه  :ويقال ،ولا تَبنوا ،لا تضعفوا :؛ أي[549 :]آل عمران {ے
 .(1)لا بطش عنده :وهو واهن وموهون ،أضعفه :ووهنه

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
ي د على وجه المُقابلية والجيزاء بأنه  ه بالوصف المُقي وصف ربنا العظيم نفسي

نُ كيد الكافرين جزاءً حسناً  :فقال سبحانه ،لا مثيل له مليحًا ،ممدوحًا ،موهن
 مُضعف كلِّ مكرٍ أن الله تبارك وتعالى< :؛ أي{ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ}

 ،حتى يذلُّوا (2)وجاعل مكريهم مُحيقًا بهم ،وكيدٍ يكيدون به الإسلامي وأهليه
 .(3)أو يهلكوا ،وينقادوا للحقِّ 

ن( :وجاءت قراءة )موهن( بالتشديد أن الله تعالى يينقض ما  :؛ أي(4))مُويهِّ
 .(5)عد شيءوشيئاً ب ،عقدًا بعد عقد ،وأصحابه ‘يبُرمه المشركون لنرسول الله 

 

 
 
 

رِ مُ   
َ
  هلقُرْآُ  ههك

 .[56 ]الدخان: {ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ} :قال تعالى (5)

 .[54 ]البروج: {ہ ہ ۀ ۀ} :وقال سبحانه (4)

ل  ثناؤه (4)  .[46 ]القمر: {گ گ ک ک ک} :وقال جي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(3/44) >تفسير الطبري<و ،(5343) >القاموس المُحيط<و ،(3/436) >عمدة الحفاظ< (1)
 .(455) >تفسير السعدي< (2)
 .(3/45) >تفسير الطبري< (3)
 .ديد يفُيد المُبالغة في الفعلإذ إن التش (4)
 .(3/44المصدر السابق ) (5)

 صف  ههكم ل هلمق فة )هلبطش( هلجل ل ( 24)
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   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

ولة وقهر :هلبطش  ،والأخذ الشديد في كُلِّ شيء ،تيناوُل الشيء بنصي
 .(1)ؤدةن في العفووعدم التُّ  ،هو سرعة الانتقام :ويقال ،والبأس

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

مالية ون  ،البطش من صفات الله تعالى الكي نْ يستحقُّ لأنها في مُقابلة مي
ه بالب ،ذلك ذا مُ دي نفسي  حتى ،ولم يكف أن ذكره بلفظ البطش<بل  ،طشولهن

ة بشدة وصفه مال القو  ة ،البطش المتضمِّن لنكي ز   .(2)>وعدم الن ظير ،والقدرة ،والعن

إن عقوبته لأهل الجيرائم  :؛ أي{ہ ہ ۀ ۀ} :كما قال تعالى
ذا وصف بطشه )كما تقدم( بـ )الشديد ،والذنوب العظام شديدة  :؛ أي>ولهن

عنفٌ فهو  ،شدة يزيد عنفها على ما في البطش من العنف المشروط في تسميته
وأخذه سبحانه  ،والظلمة ،وتيفاقم بطشُه بالجيبابنرة ،قد تضاعف :مُضاعف؛ أي

 .(3)إياّهم بالعيذاب والانتقام

بل وفضل منه ورحمة لنلمؤمنين  ،وحق ،وقنسط ،وهذا منه تعالى عدلٌ 
يدفع به المظلوم ،المستضعفين ه لين وهذا الميقام أكمل  ،فيأخذ الظالمي بما يستحقُّ

مال  .يدانيه أحد في ذلك من الأناملا  ،الكي

 ئو} :قومه الجيبّارين بقوله على لنسان نبيه هود  ولهذا ذيم  ربُّنا 
تسَُّعون في جميع أفعالكم إسراع < :؛ أي[541 ]الشعراء: {ئۆ ئۇ ئۇ
 .(4)>الجيبابرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4/559) >معجم مقاييس اللغة<و ،(5/411) >عمدة الحفاظ< (1)
 .(543) >التبيان في أقسام القرآن<و ،(5/411) >عمدة الحفاظ< :انظر (2)
 .(56/563) سللآلو >روح المعاني<و ،(3/431) للبقاعي >الدررنظم <و ،(959) >تفسير السعدي< (3)
 .(545لابن عثيمين ) >تفسير جزء عم< (4)
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ن يستحق ذلك شُ طْ بي و نْ لا  ،الله تعالى وأخذه الشديد العظيم لنمي أما مي
وما أكثر ما يعفو الله سبحانه عن  ،الله تعالى أوسع يستحق ذلك فإن رحمةي 

نوب م ،وما أكثر ما يستر من العُيوب ،الذُّ وما أكثر ما  ،وما أكثر ما يدفع من النِّقي
 .(1)ي من النِّعيمرن يُج 

يِّمٍ  وما أجمل ما ذكر ابن القيِّم  ثم ذكر سبحانه < :حين قال من كلام قي
زاء أوليائه المؤمنين هثم ذ ،(2)جي ة بطشن د  ئ  ،وأنه لا يعُجزه شيء ،كر شن فإنه هو المبدن

ه ،والمُعيد لنمين  ،وهو مع ذلك الغيفور الودود ،ومن كان كذلك فلا أشدّ من بيطْشن
ة البطش ،ويُحبه ،ويوده ،تاب إليه نشد   :ومع ذلك هو ،فهو سبحانه الموصوف ب

 .(3)>وأقبل عليه ،نْ تاب إليهالذي يود مي  ،بننعمه عباده المتودِّد إلى ،الغفور الويدود
 

 
 
 
 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ
ُ  ه  < :‘قال رسول الله  (5)

ّ
  وتجبَ  ،شيئ   م  بمرِ هلمسلمينمَْ  اَلا

 ،ا لتاِ ،هوتجبَ ه  عنا ،اَ  و  تاِ ،،اَ  و  تهِم ا لتهِم افَقْرهِـم
 ِ  .(4)>ا قرِ 

 ،ههضوف    وتجبَ ع  بال ،م  ال م  بمر هلن س شيئ  < :‘وقال  (4)
 .(5)>هوتجبَ ه  عنا ي م هلقِ  م  ،اهلح   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(545لابن عثيمين ) >تفسير جزء عم< (1)
 .(55في سورة البُروج آية ) (2)
 .(541) >البيان في أقسام القرآن< (3)
 .(4933) >صحيح أبي داود< (4)
 >صحيح الترغيب والترهيب<لباني في والأ ،(46/493وصححه لغيره شعيب الأرنؤوط ) ،(44156رواه أحمد في المسند ) (5)

(4/145). 

 صف  ههكم ل هلمق فة )هلاوتج ب( هلَجل ل ( 23)
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َ  ِ ههمَوْ   
ُّ
   نَى فِي ههل

 :والحجاب ،ومعنوي( ،)ويأتي حسي ،المنعُ من الوصول :اهلحجِ ب بُ جْ هلحَ 
 .حاجز :؛ أي [36 ]الأعراف: {چ چ} :وقوله ،الشيء الذي يحجبُ به

أما  ،الحسيِّ  بُ جْ الحي  )وهذا هو ،الذي يمنع من يصل إليه :والحاجب للسلطان
 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى} :كقوله تعالى (المعنوي بالحيج

 :أي ؛[1 ]فصلت: {ڄ ڄ ڄ ڄ} :وقوله سبحانه ،[41 ]الأنعام: {ئۇ
 .(1)لا حجاب حسي ،حلة والدينومانع في الن ،حاجزٌ 

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

مال صفات  بِّنا إن  من كي  ،وأنواع مختلفة ،أنها تأتي على أوجهٍ متعددة ري
يدل على كمالهن المطلق من كل وجهٍ  ،وأحوال متنوعة كما في هذه الصفة  ،لتن

عْلنيّة  ،والحكُّام ،والأمراء ،وهي الاحتجاب في مقابلة من احتجب من الوُلاة ،الفن
باده المسلمين  :‘كما في قوله  ،كما تقدم من الأحاديث ،على من ولاهم على عن

 .امتنعي من الخرُوج عند احتياجهم إليه :؛ أي>  وتجب ،ا  و  تهم<<

 ا َ < :وقوله
َّ
 ،الحاجة الشديدة :بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام :>متهل

مّات أن يدخلوا عليه عي ني مي  :والمعنى وائجيهم  ،أرباب الحيوائج والمُهن ويعرضوا حي
 .فيعسَّ عليهم إنهاؤها ،عليه

 ،أبعده :؛ أي>ا قر  ،ا لتا ،هوتجب ه  عنا ،ا  و  تا< :قوله
مّا يبتغيه من الأمور الدينية بيلًا إلى حاجة من  ،أو الدنيوية ،ومنعه عي فلا يجد سي

جزاءً  ،(2)>ويخيب آماله ،أن لا يُجيب دعوته :)ومن ذلك( ،حاجاته الضرورية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5/454) >عمدة الحفاظ< (1)
فيض < :وانظر ،(3/441) >تحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذي|و ،(1/436) >عون المعبود شرح سنن أبي داود< (2)

 .(9/336) >التنوير شرح الجامع الصغير<و ،(6/443( )1/355) >القدير
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ليمةووفاقًا منه تعالى لأ  ،والقسط ،كمال العدلمن  في ذلك لما ،لئك الوُلاة الظ 
 ،حمده تمام وهذا يدلُّ على ،الذي احتجب عنهم أولئك ةعيلري لوالنصرة  ،والحيقّ 

مال أفعاله سبحانه  .من جميعن وجُوهها ،إذ إنها مبنية على الحكم ،وكي

 ،فيه وعيدٌ شديد لنمين احتجب عن الناس لغيرن عُذْر< :قال ابن حجر 
 .(1)>أو تضييعها ،أخير إيصال الحقُوق إلى أهلنهالأن فيه ت ،وكان حاكمًا بينهم

 

 
 
 

رِ مُ   
َ
  هلقُرْآُ  ههك

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ} :قال تعالى
 .[561 :]آل عمران {ژ ڈ ڈ

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

 مسلم   في م يعٍ < :‘قال رسول الله 
 
م  مِ  همرئٍِ مسلم يَخِ،لُ همرب

  َ  ،ا نُْتَقَصُ   ا م  عِرْيِاِ  ، نُْتَهَُ    ا وُرْمَتُا
ّ

ُ ه  في م وٍِ  يُُبُِّ   ا إلا
َ
َ،له

 .(2)>... صَ ا

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

مّن يتوقع منه ذلك :هلخ،لا  ولذلك  ،تركي نصرتيه :وخذله ،تركُ النصر من
ها :قيل إذا لم تعُيناه على  :جْلاهوتخاذلت رن  ،تركته وحده :خذلت الوحشية ولدي

 .(3)المشي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(54/544) >الفتح< (1)
وابن حجر  ،(5/451) >مُمع الزوائد<والهيثمي في  ،(1691) >صحيح الجامع<وحسنه الألباني في  ،(3333رواه أبو داود ) (2)

 .(3/341) >مقدمة تخريج مشكاة المصابيح<في 
 .(411) >القاموس المحيط<و ،(5/394) >عمدة الحفاظ<و ،(455) >المفردات< (3)

 ( هلَجل ل  صف  ههكم ل هلمق َّفَة )هلخ،لا( 21)
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عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

مال بُّنا العظيم بأوصاف ونعوت الكي ف ري فأفعاله كلها  ،والجيلال ،يوصي
دْل ،ومصلحة ،ورحمة ،حكمة  ،ظلم ولا ،ولا سفه ،فليس في أفعاله عبث ،وعي

ال  ،والفضل ،بل أفعاله كلها سبحانه لا تخرج عن المصلحة ،ولا ييعْتريها الخطأ بحن
كما هي ناشئة  ،لأجلنها فعل كما فعل ،فهي صادرة عن حكمة بالغة ،والرحمة

 .(1)بها فعل عن أسبابٍ 

مال الأعلى مال ،وهذا والله غاية الكي لا يدنو ولا و بل ،الذي ليس فوقه كي
ثاليقرب منه نظيٌر  سواء  ،ولهذا كل ما جاء عن الله تعالى من الأفعال ،ولا من

فما  ،كمال الذي لا يُحيط به العبادلل< فهي متضمنة ،أو مطلقة ،كانت مقيدة
 والله تعالى أعظم من ذلك ،ويقدره المقدرون ،من كمال تفرضه الأذهان

ّ
 ،إلا

 .(2)>وأجل

من يخذل أحدًا من  ولهذا وصف نفسه على وجه المُقابلة بأنه تعالى يخذل
 ،والكرامة ،وإرادة العزة ،ومحبته لهم ،وهذا يدلُّ على غيرته لأوليائه ،المسلمين

مال يا عبد الله ،والرفعة لهم ذا الكي أن  فاحمد الله حمدًا كثيًرا ،فأيّ كمال يسمو لهن
 .من البرية نهامفكم من محروم  ،المرضي ة وأفعاله ،العلية اتهبصفو ،به عرفك

 مسلم  < :‘قوله و
 
هو ترك  :؛ الخذل كما سبق>م  م  همرئ يخ،ل همرب

في م يع <ولا ينصره  ،لم يحل بينيه وبيني من يظلمه :والنصرة؛ أي ،الإعانة
في ذلك  :>  ا< ،بأن يتكم فيه بنما لا يحل :بصيغة المجهول؛ أي > نته 
ه ،احترامه :؛ أي>ورمتا< ،الموضع  .وبعض إكرامن

 >  ا م  عِرْيِا< ،ومتعد ،وهو لازم ،الانتقاصمن  >ينتقص< :وقوله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1/645) >تفسير السعدي<و ،(4/535) ،(5/591) >شفاء العليل<و ،(5/541) >مدارج السالكين< :انظر (1)
 .(44) >فتح الرحيم< (2)
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مّ   .والمدح من الإنسان ،وهو محل الذ 
أو  ،ليس أحدٌ يترك نصرة مسلم مع وجودن القدرة عليه بالقول :والمعنى

 .أو نحوها ،أو قتله ،أو ضربه ،أو إهانته ،الفعل عند حضور غيبته
 ه  في م و  يُب   ا  صَ ا< :وقوله

َ
  ،له

ّ
 الله تعالى  :؛ أي>إلا

ي
 خذله

ّ
إلا

ُصرته واطن الدنيا ،في موضع يكون فيه أحوج لنن ومواقف  ،وذلك شامل لنمي
 .(1)عقوبة له من جنس عمله ،الآخرة

 .لا جور فيه من الر بِّ عز  شأنهُ ،وإحقاق الحق ،والحكمة ،وهذا غاية العيدْل
ب نا الجليل من كمال حكمتنه قاعدة  أن جعل ،وفضله ،وعدله ،إذ أن ري

في الدنيا  (2)>في الخير والشر (الجيزاء من جنس العمل)<أن عظيمة في الجيزاء 
 .والآخرة

 
 
 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

 .(3)>امَْ  ش قَّ شَقَّ هُ  عل ا ي مَ هلقِ  م  ...< :‘قال رسول الله  (5)
  شْقُقْ  ،مَْ  الَ م  بمرِ بمَّتي شيئ    شقَّ عل هم هللهم< :‘وقال  (4)

 .(4)>  عْفُقْ با ،م  بمرِ بمَّتي شيئ    ر قَ بهم ام  اَلَِ  ،عل ا
امَْ  شَقَّ عل هم  ،تي   عْفُقْ بامَْ  عَفَقَ بأمَّ  هللهم< :وقال  (4)

 .(5)> شقَّ عل ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(9/311) >التنوير شرح الجامع الصغير<و ،(3/434) >عون المعبود<و ،(1/354) >فيض القدير< :انظر (1)
 (.64لابن السعدي ) >بهجة قلوب الأبرار< (2)
 .(6514البخاري ) (3)
 .(5343مسلم ) (4)
 .(5/5439) >السلسلة الصحيحة<والألباني في  ،(31/494وصححه شعيب الأرنؤوط ) ،(43445رواه أحمد في المسند ) (5)

 ( هلجل ل ههشَّ قّ صف  ههكم ل هلمق فة )( 26)
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   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

قُّ   ،والبدن ،والانكسار الذي يلحق النفس ،والثل ،المشقة :شقق: ههشِّ
مَرْ < :ومنه الحديث

َ
 :؛ أي> هُم ب هسِّ هكِ عنفَ كلِّ صَلاةٍ ه لا ب  بشُقَّ على بمَّتي لأ

ة :وهي ،من المشقة ،لولا أثقل عليهم  .(1)الشد 

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
بِّنا مال ري أنه سبحانه يعُامل عباده بنمُوجب  ،وعليائه ،وجلاله ،إن  من كي

لون بها عباديه ،وصفاته ،أسمائه ذا كان أحب الخلق إليه من اتصفي  ،التي يعُامن ولهن
فاته اء :فهو سبحانه رحيم ،بنمُقتضيات صن يحب من يستر  :يرتِّ وهو سن  ،يحب الرُّحمي

باده ه بحسب هذه الصفات فيه وجودًا ،على عن فمن  ،وعدمًا ،فهو تيعالى يُجازي عبدي
ومن  ،تتبعي عورتيه :ومن تتبع عوراتنهم ،...غفر له :ومن غفر ،عفا عنه :عيفا

هم ه :هتكي ومن  ،مكري به :ومن مكر ،شاق الله تعالى به :ومن شاقّ  ،هتكه وفضحي
عامله الله تعالى بتلك الصفة بنعيينها في  :ومن عامل خلقه بصفة ،خادعه :خاديعي 

يلقه على حسب ما يكون العبد ،فالله تعالى لعبده ،الدنيا والآخرة فكما  ،...،لخن
باده ،وكن كيف شئت ،تدين تدُان  .(2)فإن  الله تعالى لك كما تكون أنتي لنعن

ومن هذه الصفات التي يعُامل الله بها عباديه على حسب ما يعُاملون بها 
ة< :عباده ق  أدخل الله عليه  ،فمن أدخلي على الناس المشقةي < >الشّقّة والمشي

 .(3)>فهو من الجزاء بجنس العمل ،المشقة

 .(4)هذا من حكمة الله تعالى التي يُحمد عليها سبحانهو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(313) >مقاييس اللغة<و ،(335) >النهاية<و ،(319) >المفردات< (1)
 .(16ـ  14لابن القيم ) >الوابل الصيب< :انظر (2)
 .(54/561) <فتح الباري> (3)
 .(64) برار><بهجة قلوب الأ (4)
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)شيئاً( يشمل القليلي  >م  ال م  بمرِ بمَّتي شيئ   هللهم< :‘وقوله 
الولاية العامة )وهي الونلاية  ،وهذا يشمل أي نوعٍ من الونلاية ،والكثير

وحتى الرجل في  ،حتى مدير المدرسة في مدرسته ،أو الولاية الخاصة ،الكبرى(
ه الله عليهم ،وك من ولي شيئًا ،أهله

ّ
 .(1)فالواجبُ عليه أن يرفُقي بنمين ولا

 ،وبغي ،وظلم ،لا دعاء عدوان ،هذا دُعاء عادل :>  شقق عل ا< :وقوله
فاقًا   ،وإن ما هو انتنصاف من الظالم جزاءً ون

ً
ا ،عدلا قًّ  .بل وفضلًا منه  ،وحي

 

 
 
 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

ي  مَوْشَرَ مَْ  آمَ  بلسِ  ا اهم يف ل هلإيم ُ  في < :‘قال رسول الله 
 إ َّا م  ه تع ع عه هِم يتََّتعُِ  ،تتََّوُ ه ع عه هِمالا  َ  ،لا تَْ ت بُ ه هلمسلمين ،قلتاِ

 .(2)>ام  يتتع ه  ع ع اَ يفضحا في بيتاِ ،ه  ع ع اَ

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 :هوفضح ،بيدا :أفضحي الصبح :ومنه ،وبي نه للأعين ،كشف : ضح
 .(3)فيضائح :والجمع ،العيب :والفضيحة ،كشف مساويه

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

ب نا  ماله الذي لا منتهى له تقدم بيانهُ أن  ري من عامل خلقه  أن :من كي
بده  ، الدنيا والآخرةعامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في ،بصفة فالله تعالى لنعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .( لابن عثيمين3/43) >شرح صحيح البخاري<و ،(6/553) >شرح صحيح مسلم< (1)
 .(3331) >صحيح أبي داود< (2)
 .(453) >المصباح المنير<و ،(5111) >القاموس<و ،(519) >النهاية< (3)

م ل هلمق فة )( 27)
َ
  ( هلَجل لهلفَضْحصف  ههك
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يلقه  :ومن هتكهم ،تتبع عورته :فمن تتبع عورتيهم ،على حسب ما يكون لخن
 .(1)وفضحه ،هتكه

في  ،وهذه الصفة المقيدة الجيليلة جاءت عن أعلم الخلق بالر بِّ سبحانه
 ،هموالوقوع في انتقاص ،لنلمُنافقين الذين من شأنهم لمزُ المؤمنين ‘تحذيره 

عاينبهم
ر مي

ْ
ك عار المُنافقين<فـ ،وذن لا  ،فيه تنبيه على أن غيبة المسلم من شن

 ،ومساوئهم ،لا تَسسوا عيوبيهم :؛ أي>الا  تتو ه ع عه هم< :وقوله ،المؤمنين
ام   تتع ه  < ،يكشف عيوبيه :؛ أي>يتتع ه  ع ع ا<الشأن  :؛ أي> إ ا<

ولو كان في بيتنه مخفيًّا  :؛ أي>افي بيت<يكشف مساوئه  :؛ أي>ع ع ا يفضحا
 .(2)>عن الّناس

  ،فإن الله سبحانه سيكشف عيوبه ومساوئه قنصاصًا وفاقًا
ً

 ،جزاءً عدلا
 .(3)>كل ما يسُْتيحْيا منه إذا ظهري < :والعورة هي ،لا أحسن منه ،حسناً

 

 
 
 
 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

عَ هُ  با< :‘رسول الله  قال (5) عَ سَمَّ  .>ام  يرُهئي يرُهئي ه  با ،م  سَمَّ

عُ ه  با< :وفي لفظ عُ يسَُمِّ  .(4)>م  يسَُمِّ

 إ َّ ه   ،ق مَ بر لٍ مسلمٍ مق م سُموٍ  اع  ءامَْ   ...< :‘وقال  (4)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كما تقدم >الوابل الصيب<من كلام ابن القيم في  (1)
 .(3/431) >عون المعبود< (2)
 .(639) >النهاية< (3)
 .(4935( )4936ومسلم ) ،(6399البخاري ) (4)

م ل هلمق فة )  صفت( 29 ن21)
َ
 ( هلَجل ل ههمُرهءهة( ا)هلإسم عههك
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  (1)>يق مُ با مَق مَ سمو  اعِ  ء ي م هلقِ  م. 

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

ي سم   :سمع ع وسم   ،ونددت به ،عة إذا شهرتهم  سي عت بالرجل تسميعًا وت
 .(2)ن بعملنه إذا أظهريه ليسُْميعفلا

لاف ما أنا عليه :وهي ،مشتق من الرؤية :الرياء  .(3)أريته على خن

بادة إظهار :هو الاصطلاح في والرياء  فييحْميدوا ،لها الناسن  رؤية لقصد العن

 .صاحبيها

ياء في ما نحو معةوالسُّ  ة تتعل ق لكنها ،الرِّ ة والرياء ،السمع بحاس   .(4)البصر بحاس 

 .(5)والسمع يكون للقول ،فالرؤية للفعل

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
ياء والسُّ  ره أهلُ العلمالرِّ ك الأصغر كما ذيكي  ،وأنواعهما متعددة ،معة من الشرِّ
إن هما و ،إلى الشرك الأكبربصاحبها  إذ إنهما وسيلة قد تفضي ،وخطرهما عظيم

 .(6)وغير ذلك من الميفاسد والأضرار الجيسيمة ،يُحبطان العمل

 ،الحسن ،أن  الله تبارك وتعالى يقُابل فاعلهما بالجيزاء العادل :ومن ذلك
الجزاء من <أن  :وهي ،والسنن الرشيدة ،بالقواعد الحميدة ،الذي يحمد عليه

ويظهر ما  ،ويفضحه ،يشُهره<وهو أنه تعالى  >كما تيدينُ تدُان<و ،>جنس العمل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(943) >السلسلة الصحيحة< :وانظر ،(3335) >صحيح أبي داود< (1)
 .(331) >النهاية< (2)
 .(5/5193) >لسان العرب< (3)
 .(55/33) >الفتح< (4)
 .(3/411لابن عثيمين ) >شرح صحيح مسلم< (5)
 .(669، 613ماجد محمد علي شبالة ) >ه وأحكامهالشرك بالله أنواع< :انظر (6)
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نه عي الله به< :ولهذا قال ،(1)>كان يبُطن م   للناس :يعني >سي
ي

 ،أظهر الله تعالى حاله
اله ثون به ،حتى أسمع الناس بعضهم بعضًا بحن يرُائي < :وقوله ،فصار الناس يتحد 

 .(2)أظهر أمريه :؛ أي>الله به

نْ يظُهر < : القيم ابن يقول لاف مامي فإن   ،يعلمه الله تعالى فيه للخلق خن
ويبطن  ،والفوز ،والنجاح ،الله سبحانه يظهر له في الدنيا والآخرة أسبابي الفلاح

لافها  .(3)>به الله سمع :ومن سمع ،راءى الله به :من رياءى< :وفي الحديث ،له خن
 

 
 
 
 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ
ُ،اه على ب فسِكم< :‘قال رسول الله  ، عل كم ،لا تشَُفِّ  إ َّ  ، يشَُفَّ

،اه على ب فسهم ، ه  عل هم ،ق م   شَفَّ  ،م في ههصَّ همع تل  بقَ ي هـ ، شفَّ
 .(4)>[45 ]الحديد: {ڳ ڳ گ گ گ} اهلّدي عهت

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

ة  حمل  :وقد شُدد عليه في الحرب؛ أي ،الحملة الواحدة :بالفتحههشّفَّ
 ،والجيلادة في البدن ،القوة :والشدة هي ،ضد خفف :وشدد عليه ،عليه

ين يغلبه :وفيه ،والعقل نْ يشُاد الدِّ ه  ،ويقاومه يقُاويه :؛ أي>)مي ويكلف نفسي
بادة فوقي طاقتنه  .(5)من العن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(55/319) >فتح الباري< (1)
 .(3/411) >شرح صحيح مسلم< (2)
 .(16) >الوابل الصيب< (3)
 .(4543) >السلسلة الصحيحة< :وانظر ،(41) >جلباب المرأة المسلمة<وصححه الألباني في  ،(3913رواه أبو داود ) (4)
 .(369) >النهاية<و ،(143) >الصحاح<معجم <و ،(4/411) >عمدة الحفاظ< (5)

،صف  ههكم ل هلمق فة )( 41)  ( هلَجل ل ههمُشفِّ
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عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

ة  عن التشديد  ‘في نهي النبي  >التشديد<جاءت الصفة الجيليلة المقي دي
بادة  :وهذا له حالتان ،على النفس في العن

بادة  :هلأال  ،كصوم الدهر :بالأعمال الشاقة<التشديد في الطاعة والعن
 .(1)>واعتزال النِّساء ،وإحياء الليل كله

 ،كما وقع لأهل الكتاب ،الابتداع فيها بنما لم يفرضه الله تعالى :هلث ني
موضع  :وهي ،جمع صومعة :)في الصوامع(< في قوله :تقدمكما في الحديث الم

 ،ابتدعوا رهبانية :نصب بفعل يفسَّه ما بعده؛ أي :هبانية(ر)و ،عبادة الرُّهبان
رٍ من  ،(2)>ما فرضْناها عليهم ذي وفي هذا بييان أنه ينبغي للعبد أن يكوني على حي
ين بادة فوق الطاقيةوكذلك القيام ب ،ما ليس له أصل قويم ،الابتداع في الدِّ  ،العن

بسبب ضعفكم  ،بأن يفوت عنكم بعض ما وجبي عليكم< ،فيُعاقب بِنلافه
 .(3)>من تحمل الميشاق

 
 
 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ        ُ ههسُّ
 ،مَْ  ب َ، بم هلَ هلن سِ يرُ ف ب،هءَهـ  ب،َّى هُ  عنا< :‘قال رسول الله 

ه  ب لفَا ه ُ 
َ
 .(4)>امَْ  ب َ،هـ  يرُ فُ إ لا 

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 .فهو تالنف ،هلك :تلف الشيء تلفًا :يقال ،هو ذيهاب الشيء :هلتلف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(3/416) >عون المعبود< (1)
 .المصدر السابق (2)
 .المرجع السابق (3)
 .(4435البخاري ) (4)

 ( هلَجل ل هلإ لا صف  ههكم ل هلمق فة ) (45)



 

146 

 الصفات الثبوتية ـــ الصفات الفعلية

 .(1)هدرًا :وذهبت نفسُه تلفًا .اهأفْني  :وأتلفه

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

مال ربنا العظيم سبحانه في أوصافنه العُلاتقدم بيانه: أ أنه يعُامل  ن  من كي
ه بنمُوجب الصفة التي يعُاملون بها عباده

ن كمال  :عبادي  ،القسطإذ إن ذلك من
 .ولا عيب ذيميم ،الذي ليس فيه ظلم ،والهدي المبين ،والصراط المستقيم ،والحيقّ 

بوجهٍ من وجوه التعامل أو  :؛ أي>مَْ  ب َ، بم هلَ هلن س< :‘قوله كما في 
 .كما يشُير إليه عدم تقييده بـ ظلمًا ،و غيرهأ ،كقرض :أو لغير ذلك ،للحفظ

ب،َّى ه  <وقضائهم ما أخذ منهم  ،إلى أهلنها :>يرُ ف ب،هءَهـ < :وقوله
ي الله له ذلك بإعانته وتوسيع رزقنه :؛ أي>عنا يسَّ   .ي

ه <
َ
 .بعدم أدائنها إليهم >امَْ  ب ،هـ  يرُ ف إ لا 

 في  :يعني >ب لفَا ه < :قوله
ي

ن ،الدنياأتلفي أمواله حي وحُلول  ،بكثرة المن
يكة ،والمغارم ،الميصائب فيذهب الله تعالى من ييده )جزاءً ونفاقاً( فلا  ،ومحق البري

ينْ عليه ويبقى ،نيته لنسوء به ينتفع  .والعنقاب بالعيذاب الآخرة في نفسُه وتتلف ،الد 

ي بـ أتلفه بر   .(2)بأو في الآخرة بالعذا ،لأن المالي كإتلاف النفس ،وعي

وذلك  ،ظاهره أن  الإتلافي يقع له في الدنيا< :قال الحافظ ابن حجر 
ه عاشن ن  ،وهو علم من أعلام النبوة ،أو في نفسه ،في مي م  لمنا نيراه بالمُشاهدة من

والترهيب من ضدّ  ،وفيه الترغيب في تحسين النية ،يتعاطى شيئاً من الأمرين
داري الأعمال عليها ،ذلك  .(3)>وأن مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(39) >المصباح المنير<و ،(519) >القاموس المحيط<و ،(541) >مقاييس اللغة< (1)
 .(6/553) >هإنجاز الحاجة في شرح ابن ماج<و ،(51/15) >التنوير شرح الجامع الصغير<و ،(6/35) >فيض القدير< (2)
 .(1/63) >فتح الباري< (3)



 

147 

 الصفات الثبوتية ـــ الصفات الفعلية

 

 
 
 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ
 بهـلَ هلمفين < :‘قال رسول الله 

َ
ا ه  ،مَْ  ب   

َ
 .(1)>ب   

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

ويستعمل ذلك في  ،أو معلومة ،توقع مكروهٍ من إمارة مظنونة :هلخ  
 .(2)والأخروية ،الأمور الدنيوية

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
نْ أخاف المدينة المنورة ‘أخبر النبي   ،وهي طيبة طي بيها الله تعالى ،أن  مي

اجزاءً  ،سيخوفه فإن الله  لأنه سبحانه  ،يحمد عليه ةوحكم ،منه تعالى حقًّ
نْ عاملهم بصفة ،ويُدافع عنهم ،ويحميهم ،وينصرهم ،يغار على أوليائه  ،فمي

ينْها في الدنيا عامله الله تعالى بتلك الصفة  .والآخرة ،بنعي

يلقه فيُقابلهم سبحانه  ،فالله تعالى لنعبده على حسب ما يكون العبد لخن
عبده ولهذا فإنه تعالى يُجازي  ،وفاقًاجزاءً  ،وقيدْحًا ،من الصفات مدحًا

وهذا منتهى  ،الأعلى، والأبلغ، والأكمل، من الوصفعلى الوجه  ،فعله بجنس
مال  .الكي

نْ أخافي أهلي المدينة: <‘ولهذا قال  جيران النبي لأنهم < >،أخافه الله مي
فإن   ،كانت (3)>بأي مخافة )ويدخل في ذلك( م أعظم حرمة عن العبادهفل ‘

يذُيقه أشدّ الخوف ينْ ،الله تعالى سي  ‘لأن النبي  ،وقد يكون ذلك في الداري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1/434( )4413) >السلسلة الصحيحة< وفي ،(1955) >صحيح الجامع<وصححه الألباني في  ،(4543ابن حبان ) أخرجه (1)
 .(414) >المفردات< (2)
 .(16ن  11 /51) >التنوير< (3)

 صف  ههكم ل هلمق فة )هلتخ  ف( هلَجل ل ( 42)
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مان ،أطلقي ذلك  .ولا مكان ،ولم يقيده بنزي
مّا يدلّ على ذل ا ه  < :ك الرواية الأخرىومن

َ
 بهـل هلمفين  ب   

َ
مَْ  ب   

 .(1)>...ي مَ هلق  م 
يتعين  < :قال المجد البغوي ،أو بعضهم ،وفيه تحذير من إيذاء أهل المدينة

ي ما العلماء ،وتعظيمهم ،وجيرانها ،وقطانها ،وسُكّانها ،محبة أهلن المدينة  ،سن
وار ،هموخدمة الحجرة النبوية وغير ،والشّرفاء قّ الجن فلا  ،فإنهم قد ثبت لهم حي

 .(2)يسلب عنهم

 
 
 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ
 .>امَْ  ش قَّ ش قَّ ه  عل ا ،مَْ  ي عَّ ي عَّ هُ  با< :‘  قال رسول الله

 .(3)>مَْ  ي عَّ بضرَّ ه  با< :وفي لفظ

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

ا ،ضد النفع :ههضر فعال  :والضرار ،وأضر به يضر إضرارًا ،ضر  يضره ضرًّ
وشدة  ،وفقر ،كل ما كان سوء حال :والضر بالضم ،الجيزاء عليه :وهو ،من الضر

القصد إلى إيقاع الضر بأحد  :فالضرار ،كل ما كان ضد الن فع :وبالفتح ،في بدن
 .بلا حقٍّ 

 .(4)هو كّل من قصد مكروهًا بغيره بغير حقٍّ  :وبالجملة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >.رواه الطبراني في الكبير بسند حسن< :(6/31) >القديرفيض <في  قال المناوي  (1)
 .(51/11) >التنوير شرح الجامع الصغير< (2)
 >صحيح ابن ماجه<وحسنه الألباني في  ،(41/43وحسنه العلامة شعيب الأرنؤوط ) ،(51511رواه أحمد في المسند ) (3)

 .(4641) >صحيح أبي داود<وفي  ،(5931) >صحيح الترمذي<في و ،(4434)
 .(41/43) >حاشية السندي على مسند أحمد<و ،(413) >المصباح المنير<و ،(134) >النهاية< (4)

 ( هلَجل ل ههضَّ عّ صف  ههكم ل )( 44)
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عِ ههمَوْنَى    ْ     فِي ههشرَّ

ياق المُقابلة بالجزاء الحقّ العادل  ،جاءت هذه الصفة المقيدة الجيليلة في سن
؛ >مَْ  ي عّ < :‘كما في قوله  ،وهذا من حكمة الله سبحانه التي يحمد عليها

 ، حقبل أو أي حيوان محترم بغير ،أو معاهد ،من أوصلي ضررًا إلى مسلم :أي
 ضارّ 

ي
 :والمعنى ،وهي تفُيد العموم( ،نكرة جاءت في سياق الشرط ،)لأن  قوله

نْ أدخل على مسلم جارًا كان أو غيره أو عرضه بغير  ،أو نفسه ،مضرة في ماله ،مي
نيا ،جازاه من جنس فعلنه :؛ أي>ي عَّ ه  با<حق   ،أوقع به الضرر البالغ في الدُّ

 .(1)أو في أحدهما ،والعُقْبى

دْل الله الكامل  وسع  ،الذي لا أعدل منه سبحانه ،وهذا من عي
ُ

فعدله
نّها ،إنسها ،الخليقةي كلهّا ذا فإن الله  ،وحتى البهائم ،وكافرها ،مؤمنها ،وجن ولهن

 ،بل أمرهم بِلاف ذلك ،ومشاقتهم ،حرم على العباد مضارة غيرهم< :
هوأحبّ عباد الله أنفعُه ،فخيُر الّناس أحسنهُم للناس  .(2)>م لنعبادن

 

 
 
 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

قَ بين اهلدةٍ االدهـ < رَّ
َ
قَ ه  بينَا ،مَْ     .(3)>ابين بوتَّتا ي مَ هلقِ  مَ   رَّ

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

وفرقت  .فصلت أبعاضه :فرقت بين الشيء فرقاًيقال:  ،الفصل :فرقهل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(51/493) >التنوير<و ،(6/554) >فيض القدير<و ،(6/365) >عون المعبود<و ،(1/411) >تحفة الأحوذي< (1)
 .(51/493) >التنوير< (2)
 .(5166( )5434) >صحيح الترمذي< (3)

 )هلتفر ق( هلَجل ل  ق فةهلم صف  ههكم ل( 43)
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ق( للمبالغة ،فصلت :بيني الحيقّ والباطل  .(1)والتشديد )فر 

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

 >م   رَّق<الذي لا ينطقُ عن الهوى أن   ‘أخبر الصادق المصدوق 
 ،وأمثالها أو خديعة بقطيعة ،أو هبة ،ببيع :؛ أي>بين هه هلدة االدهـ <بتشديد الرّاء 

التفريق بين  :)ويدخل كذلك( ،رحم محرم بل وك ذي ،الوالد :وفي معنى الوالدة
 .(2)وغيرها ،والهبة ،الجارية وولدها بالبيع

ل الحق المُبين ،سبحانه بذلك هقابل  ،(3)والصراط المستقيم ،بالجزاء العادن
ين قَ ه  بينا ابين بوتتا< :يوم الدِّ يهْ ،من أولاده< :؛ أي> رَّ وغيرهما  ،ووالدي

ويشفع بعضُهم بعضًا عند  ،يجتمع فيه الأحباب في موقف :؛ أي>ي م هلقِ  مَ <
 .(4)>ريبّ الأرباب

 

 
 
 

رِ مُ   
َ
   هلقُرْآُ  ههك

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}
 .[127التوبة: ]{ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

العدول عن الشيء، يقال: صرفه عن كذا: إذا عدل به عنه،  :ههصَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(644) >المفردات<، و(454) >المنيرالمصباح < (1)
 .(3/559) >تحفة الأحوذي< (2)
أي: على عدل، وقسط، وحكمة، وحمد في قضائه <، 16هود:  {ڇ ڇ چ چ چ}كما قال هود عليه السلام:  (3)

 >ليه بهاوقدره، وفي شرعه وأمره، وفي جزائه، وثوابه، وعقابه، لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم، التي يحمد ويُثنى ع
 (.433) >تفسير السعدي<

 .المصدر السابق (4)

 ( هلَجل ل ههمُصَِْ ) هلمق فة صف  ههكم ل( 41)
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 .(1)ه بهونحاه، وأصله: ردُّ الشيء من حالةٍ إلى حالةٍ، وإبدال غير

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

جاءت هذه الصفة الحميدة في إخبار ربنا العظيم عن المنافقين الذين 
يحذرون أن تنزل عليهم سورة تنبِّؤهُم بما في قلوبهم، فإذا نزلت سورة ليؤمنوا بها، 

( أي: تلفتوا إلى بعضهم جازمين على  ظر بوضهم إلى بوضنها )ويعملوا بمضمو
ترك العمل بها، يتغامزون بالعيون إنكارًا للوحي، وسخريةً به، وبالمؤمنين، قائلين: 

فانقلبوا  ف عنهم متسللين،نصر( أي: من المسلمين، لنهـل يرهكم م  بوف)
 .{ڻ ڻ}: والعياذ بالله معرضين عن الهدى، والحق المبين، فقال سبحانه

فجازاهم الله سبحانه بعقوبة من جنس عملهم، فكما انصرفوا عن العمل 
ها عن الحق، وخذلها عن فهم القرآن، )صر  ه  قل بهم) ( أي: بأ هم( أي: صد 

 .(2)(، أي: فقهًا ينفعهمق م لا يفقه  بسبب أنهم )

هو فأخبر سبحانه عن فعلهم و<يقول الإمام الجليل ابن القيم رحمه الله: 
الانصراف، وعن فعله فيهم وهو صرف قلوبهم عن القرآن وتدبُّره، لأنهم ليسوا 
أهلًا له، فالمحل غير صالح ولا قابل، فإن صلاحية المحل بشيئين: حسن الفهم، 

فعلهم،  وحسن القصد، وهؤلاء قلوبهم لا تفقه، وقصودهم سيئة، فلا أقبح من
ض العبد عن ربه سبحانه، ، وهكذا إذا أعر(3)>ولا أحسن من فعله سبحانه

، وهذا هو الخسَّان المبين، في نه من الإقبال عليهمكِّ جازاه بأن يعُرض عنه، فلا يُ 
 .الدنيا، ويوم الدين

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(.2/332) >عمدة الحفاظ< (1)
 (.416) >تفسير السعدي<(، و361) >تفسير النسفي<(، و4/136) >تفسَّ ابن كثير<انظر: < (2)
 (.4/356جمع علي الحمد الصالحي من كتب الإمام ابن قيم الجوزية ) >الضوء المنير على التفسير< (3)
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 هلمطلق ههصف ت هلفول   

فات من الثاني النوع هذا بِّنا صن فات من أوسع وهي ،الفعلية تعالى ري  الصِّ

ي دة  .(1)المُقي
 هلق هعف

 ،ا  ع ، نس :ههمُض   إلى ه   و لى ثلاث  ب  هع )هلفول :الىهلق عفة هلأ 
 .اآو ،(

أصيل التهذه القاعدة الجيليلة كغيرنها من القواعد العيظيمة المهمة في 
قيقلقعيد التو حيح والد  يل والخطأ الجيسيم في  ،لفهم الص  ل وصونه من الوقوع في الز 

ين لِّ أبوب الدِّ الصفات الفعلية  :والتي منها ،لمينصفات ريبِّ العا :وهي ،أجي
أنها تقع  :ومعنى الاختيارية ،والتي تقع في كلِّ وقتٍ وحين ،المطلقة الاختيارية

 .وإذنه تعالى ،وأمره ،ولا يقع شيء إلا بنمشيئيتنه ،باختيارنه متى شاء سبحانه

أنواع الصفات الفعلية المطلقة، من حيث بيان والمقصود من هذه القاعدة 
وأفراد من  ،ومن حيث ما ينشأ عنها من أنواع ،ملازمتها للّذات :أي ؛أصلها

 .الأفعال

إن  الله تعالى لم يزل ولا ييزال  :وهو صفة أزلي ة أبدية؛ أي ،الجنس :هلأال
 
ً

 :يدخل فيه ،فمثلًا الفعل جنس ،كما فعال في الأبد ،فهو فعّال في الأزل ،فعالا
فهو جنس يشمل كل   ،والإماتة ،والإحياء ،والرزق ،والاستواء ،والنزول ،الكلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بأضعاف مضاعفة بل لا تحد، ولا تعد. (1)
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  ،فعل يصدر من الله 
ً

لا فات أزي كما هو  ،)فالله تعالى موصوف بهذه الصِّ
فًا بها تعالى  ،دًابموصوف بها أ لم يتصف ولم تحدث له صفات لم يكن مت صن

 .قبل(

كما تقدم أصلها  >الكلام<فمثلًا صفة  ،وهو حادث متجدد ،نوعي :هلث ني
وهذه كلها أنواع  ،نهي ،أمر ،استخبار ،خبر :منه الكلام أنواع ولكن ،أزل

د حسب مشيئته وحكمته سبحانه ،لنصفة الكلام الاستواء < :ومثل .فعليه تتجد 
مّا حدث نوعه >على العرش ه ،من  ،فإن  الله تعالى لم يستو على العرش قبل خلقن

ا >الاستواء<لأن نا لم نعلم فعلًا هو   ما كان خاصًّ
ّ

النزول إلى <وكذلك  ،بالعرش إلا
 .>السماء الدنيا كّل ليلةٍ 

 :لها أنواع >الكلام<تقدم أن صفة  فقد ،آحادي أو ضروري :هلث لث
 :مثل قوله ،وهذه الأنواع لها أيضًا آحاد ،والنهي ،والأمر ،والاستخبار ،كالخبر

لان في آحاد النوع  ،كلاهما أمر {ں ڱ} {ک ک} فهما داخن
 .>الأمر<

وحادث الآحاد  ،فهو حادث النوع ،كما تقدم >النزول<ة صف :ومثل
ليس له  ،والاستواء على العرش مطليق عام ،لأن  الله تعالى ينزل كل  ليلةٍ  ،أيضًا

ن( بليلة مي د ،أو شهر ،ولا بأسبوع ،ولا بيوم ،حدّ )بزي  ،لكن النزولي متجدِّ
 .لأنه ينزلُ كل  ليلةٍ 

باد< :ومثل و)النزول إلى السماء الدنيا عشية  ،>المجيء لنلفصل بين العن
بنه >الغضب<و >عرفة

بي ببنه >الرِّضا<و ،عند وجود سي  >بجي العي <و ،عند وجود سي
ببنه  .وغيرها ،كذلك عند وجود سي
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 هو  ،يقوم به من الأفعال والأقوال التي لا يُحيطها أحدٌ  والله 
ّ

إلا
(1). 

قُ ])ههصف ت هلفول    :هلق عفة هلث     
ّ
 .  عا ( [ه  ب لأست بم  و ث  ول

رارًا أن صفات الله تعالى الفعلية متعلِّقة بنميشيئته م من وكونها متعلِّقة  ،تقد 
ما ومنها  ،معلومما هو ومعلوم أن  الأسبابي منها  ،بالميشيئة أنها مربوطة بنسبب

 :نوعان<وعلى هذا فإن  صفات الأفعال من حيث هذا التعلُّق  ،مُهولهو 
فات  :هلأال إذا وجد سبب  فالله  ،الرِّضا :مثل ،لها سبب معلومصن

 ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ} :كما قال تعالى ،ريضين  :الرِّضى
 .[5 ]الزمر: {ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌڌ

نيا حين  :مثل ،لها سبب معلوم ليس صفات :هلث ني هلن ع ول إلى الدُّ النزُّ
 .(2)>يبقى ثلث الليل الآخر

ن ة والجيما ل لية؛ أيلأنه من اعتقاد أهل السُّ  تعالى مُعي
ي

معلقة  :عة أن  أفعاله
وقد  ،الله يعُليم سببهُا فبعض أحكام ،والغايات الحميدة ،بالحكمةن الباهنرة

باد  .وبعضُها لا يعلم الحكمة فيها ،يكون نسبي متفاوت بين العن

 .والله تعالى أعلم .(3)وهذا هو الاعتقاد الراسخ الصحيح في أفعاله سبحانه
 

** ** ** 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 >تفسير سورة النساء<و ،(5/549) >تفسير سورة آل عمران<و ،(591) >والجماعة >شرح عقيدة أهل السنة<انظر:  (1)

 .( لابن عثيمين544) >شرح القواعد المثلى<و ،(4/445( )5/543)
 .(5/534) لابن عثيمين >شرح العقيدة الواسطية< (2)
 .(34، د. محمد بن ربيع المدخلي )>الحكمة والتعديل في أفعال الله تعالى<انظر للاستزادة  (3)
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 .في الكتاب والسنة ثابتة لله  خبرية، صفة فعلي ة سمعية

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 .[13 ]الأعراف: {گ ک ک ک} :قال تعالى (5)

 .(1)[1 ]طه: {ڑ ژ ژ ڈ} :وقال عز  شأنهُ (4)

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

 ،ي  بب  هـر رة< :فقال ،أخذ بيدي ‘أن النبي  عن أبي هريرة  (5)
ثم هست ى على هلورش  ،بي م  إ  ه   لق ههسم هت اهلأعيين ام  بينهم  في ست

 .(2)>...هلي م ههس بع

مّ  < :يقول ‘سمعتُ رسول الله  :قال عن قتادة بن النُّعمان  (4)
َ
ه

قِا هست ى على عَرْشِا
ْ
 ه  م  َ ل

َ
 .(3)> رغ

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 .والصعود ،والاستقرار ،والارتفاع ،العلو :له أربع معانٍ  :اللغةفي هلاست هء 

لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبينا الله < :قال ابن القيم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرقان  ،(4الرعد ) ،(4يونس ) :نفسه بالاستواء على العرش، في سبع مواضع في القرآن الكريمامتدح الله تبارك وتيعالى  (1)
 .(3الحديد ) ،(3السجدة ) ،(19)

 (554)ص >إسناده جيد< :للذهبي العلو مختصر على تيعليقه في  وقال الألباني ،(354) الكبرى سننه في أخرجه النسائي (2)
 :وقال الخلال ،(163) >السنة<وابن أبي عاصم في  ،(534 ،559) >إبطال التأويلات<كما في  >السنة<أخرجه الخلال في  (3)

وصححه ابن  ،(5/539 >ويلاتإبطال التأ<) ، انظر:هذا حديث إسناده كلهم ثنقات وهم مع ثقتهم شرط الصحيحين
 .(4/555) >الصحيحة<وضعفه الألباني في  ،515ص >اجتماع الجيوش الإسلامية<القيم في 

 صف  ههكم ل )هلاست هء على هلورش( هلجل ل ( 5)
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 ل  :فالمطلق ،ومقيد ،مطلق :كلامه نوعان بلغتهم، وأنزل بها ما لم يوصي
 :وهذا معناه ،[53 ]القصص: {ٻ ٻ ٻ ٱ} :مثل قوله ،معناه بحرف

 :فثلاثة أضرب :وأما المقيد ..،وتم   ،لي مُ كي 

 ،[49 ]البقرة: {ې ۉ ۉ ۅ} :كقوله تعالى ،مقيد بـ )إلى( :بوفهـ 
 .والارتفاع بإجماع السلف ،لعلووهذا بمعنى ا

 ،[54 ]الزخرف: {ڤ ڤ ڤ} :كقوله تعالى ،)على( مقيد بـ :هلث ني
 ،العلو :وهذا معناه أيضًا ،[33 ]هود: {ئېئې ئۈ ئۈ} :وكقوله سبحانه

 .بإجماع أهل اللغة ،والاعتدال ،لارتفاعوا

 :نحو ،التي تعدى الفعل إلى المفعول معه ،المقرون بنواو المعية :هلث لث
 .(1)>ساواها :بمعنى >استوى الماء والخشبة<

أنه  فعن مُُاهد  ،وقد ورد في تفسير معنى الاستواء عن كنبار التابعين
 .(2)>العرش عيلا على< :[13 ]الأعراف: {گ ک ک ک} :قال في قوله تعالى

 {ې ۉ ۉ ۅ} :وعن أبي العالية الرياحي أنه قال في قوله تعالى
 .(4)وكذلك عن الربيع بن أنس ،(3)ارتفع :يقول ،[49 ]البقرة:

 :في اللغة له معنيان :العرش

 پ پ پ ٻ} :يدلُّ على ذلك قوله تعالى ،سرير الملك :هلأال
 .[44 ]النمل: {ڀ ڀ پ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5/451النونية له بشرح الهراس ) :وانظر ،(441) >مختصر الصواعق المرسلة< (1)
 .(54/354البخاري ) (2)
 .(5/544) >التفسير الصحيح< (3)
 .(4/953أقوال التابعين في التوحيد ) :وانظر ،(5/349) >تفسير الطبري< (4)
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 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ} :ومنه قوله تعالى ،سقفُ البيت :هلث ني
 .(1)[419 ]البقرة: {ڻ ڻ

الذي يجلس  ،أن العرش اسم للسَّير المرتفع :فدل  مما ذكره أهلُ اللغة
قف ،عليه الملك عْنييان ،ويطلق على الس  فهو محلّ  :وعرش الله جل  وعلا له المي

 .(2)وهو سقف المخلوقات ،استوائه تعالى

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
بّنا العظيم فة الاستواء على العرش في سبع نفسه وصف ري وهي  ،مواضع بصن

أن أقسام الصفات الفعلية من جهة <لأنه كما تقدم  ،من الأفعال اللازمة
زق ،كالخلق :متعدية :الأول :التعلق قنسمان  :اللازمة :والثاني ،عطاءوالإ ،والرِّ

ى إلى المخلوقات :ومعنى متعدية ،(3)>..والاستواء ،كالنزول والاستواء  ،أنها تتعد 
يلاله :العلوّ والارتفاع؛ أي :هو ماله ،علا على عرشه كما ييليق بجن كمته ،وكي  ،ولحن

اجته إليه<فهو سبحانه  حكمة ذلك بل له في  ،استوى على العرش ليس لحن
 ،[51 ]فاطر: {ے ے ھ ھ} :قال تعالى ،الغنيُّ عن كلِّ شيءفهو  ،اقتضته

ناه عن العرش ،وحملته ،بقدرته للعرش مع حمله ،فهو تيعالى فوق العرش  ،وغن
 ،وحصره العرش ،وعدم إحاطة العرش به ،وإحاطته بالعرش ،وفقر العرش إليه

ه المشهور الذي تلقت نظمهكما قال الطحاوي في  ،(4)>وعدم حصر العرش إليه
بول محيط بكلِّ شيء  ،وهو مستغن عن العرش وما دونيه< ،الأمة بالث ناء والقي

 .(5)>وقد أعجز عن الإحاطة خلقه ،وفوقه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5/354) >تهذيب اللغة< (1)
 .(5/416لعبد الله الغنيمان ) >شرح كتاب التوحيد< (2)
 .(6/433) >مُموع الفتاوى< (3)
 .(454) >شرح العقيدة الطحاوية< (4)
 .المصدر السابق (5)
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كه ،استوى على عرشهسبحانه فهو 
ْ
وسقف مخلوقاته  ،الذي هو سرير مُل

مقهورون  ،وما بينهما تحت العرش ،وما فيهما ،جميعها من السموات والأرضين
 ،ملائكته بحمله أمر الله  ،ذو قوائمـ أي العرش ـ وهو  ،بقدرته 

هم بتعظيمه وأمر بني آدم  ،كما خلق في الأرض بيتًا ،والطواف به ،وتعب دي
واف به  .(1)واستقباله في الصلاة ،بالط 

 
 

فلا يعلم  ،على الإطلاق التي خلقها الله تعالى أعظم المخلوقاتالعرش 
ته وسع السموات والأرض قد فإذا كان الكرس  ،إلا الله رب العالمين أحد عظمي

 ،الكرس موضع القدمين< :كما قال ابن عباس  ،فما بالك بعرشه
من  لأنه ،‘وهذا له حكم المرفوع إلى النبي  ،(2)>والعرش لا يقدر أحدٌ قدريه

 من الشارع الحكيم
ّ

يبْنيّات التي لا تعلم إلا
م  ههسم هت < :وقال  .الغي

لاة
َ
ق ة بأعض  

ْ
رْسي ،ههستع في ههكرسي إلا كحلقٍ  مُل

ُ
 ،ا ضل هلورش على ههك

ثَ ع  < :‘وقال  .(3)>كفضل  ل  هلفَلاة على  ل  هلحلق  وَفِّ
ُ
اَِ  لي بْ  ب

ُ
ب

  هلورش
َ
ٍ  م  حَمَل

َ
 .(4)>باُ اِِ إلى عا قِا مسرة ستوم ئ  سن م  بيَن شحم   ،مَل

خْلوقات هات ،لما كان العرش أعظم وأوسع المي  ،المحيط بها من جميع الجن
فات وهي الرحمة والتي وسعت من  ،فقد شرف بأن يستوي عليه تعالى بأوسع الصِّ

بأوسع  ،وهو عرشه ،فاستوى على أوسع المخلوقات ،في الأرض والسموات
فات  .{ڑ ژ ژ ڈ’}قال تعالى:  .(5)تهوهي رحم ،الصِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(494)والأسماء والصفات للبيهقي  ،(3/559ابن كثير ) :انظر (1)
 .(514للذهبي ) >مختصر العلو<وصححه الألباني في  ،صحيح على شرط الشيخين :( وقال4/434رواه الحاكم ) (2)
 .(519) >السلسلة الصحيحة<صححه الألباني في  (3)
 .(553) >مختصر العلو<صححه الألباني في  (4)
 .(4/545) >مختصر الصواعق المرسلة<و ،(5/43) >مدارج السالكين< :انظر (5)

 عظم العرش وحملته
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ثابتة بالسنة الشريفة  ،لازمة غير متعدي ة ،صفة فعلية خبرية سمعية
ص  على ن ،متواترةوقد جاءت  ،‘عن الصادق المصدوق نبينا محمد  ،المطهرة

ّ  ،الثِّقات الأثباتذلك الأئمة الحفُّاظ  منهم ابن عبد البري
والإمام  ،(2) 

 .(3)الحافظ عبد الغني المقدس

 أحاديث النزول مُتيواتنرة عن النبي< :يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
 .(4)>رواه أكثر من عشرين نفسًا من الصحابة بنميحْضري بعضهم من بعضٍ  ،‘

نزُول الر بِّ تبارك وتيعالى تواترت به الأخبارُ عن < :يِّم وقال ابن القي 
على أنه كان  وهذا يدلُّ  ...،رواه عنه ثمانية وعشرين نفسًا ،‘رسول الله 

 .(5)>ومُمع ،في كلِّ موطنٍ  ‘يبلغه 

م وكذلك بأوجه  ،وردت هذه الصفةُ الجليلة بأحاديث كثيرة كما تقد 
يتها ةجلي   تدلُّ دلالة ،وألفاظ متنوعة  .الحكيم الشارع دوعظم شأنها عن ،على أهمِّ

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ
ينزلُ عَبُّن   ت عك ا وَ لى كلَّ ليلٍ  إلى < :‘قال  حديث النزول المشهور (5)

م ء هلدُّ    وين يَتْقى ثلثُ ههل ل هلآ  ،مَ  يفع ني  أستج ب له :  ق ل ، رههسَّ
 .(6)>مَ  يست فرني  أغفر له ،مَ  يسألني  أعط ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(516ص)تأليف عبد القادر الغامدي الجعيدي  >صفة النزول الإلهي<الكتاب القيم في هذه الروايات  انظر (1)
 .(5/545) >التمهيد< (2)
 .(511) >الاقتصاد في الاعتقاد< (3)
 .(5/615) >مُموع الفتاوى< (4)
 .(344) >مختصر الصواعق المرسلة< (5)
 .(513ومسلم ) ،(5393 ،6445 ،5531الُبخاري ) (6)

(2 ))
ِّ

 إلى ههسم ء هلد    (1)صف  ههكم ل )هلنزالن اهلهت طن اهلتفلي
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ينزل ه   ت عك ا وَ لى إلى  ،إاه مضى شطرُ ههل ل با ثلث  < :‘وقال  (4)
هـل مِ   ،هـل م  ،هعٍ يسُتج ب له ،هـل مِْ  س ئلٍ يُوْطى :  ق ل ،ههسم ء هلد   

 .(1)>وتى ينفجِرَ هلفجرُ  ،مست فرٍ يُ فَر له

با  ،ينزل ه   و لى في ههسم ء هلد    هشطر ههل ل< :وقال  (4)
 ،عفاممَ  يقُرض غر  :ثم يبسط يفيا  ت عك ا وَ لى يق ل ،ثلث ههل ل هلآ ر...

 .(2)>الا  ل م

مَرْ هُم ب هسِّ هك مع ههُ ي ء< :‘وقال  (3)
َ
 ،ه لا بْ  بشُقَّ على بمَّتي لأ

رْتُ هلوِش ءَ إلى ثلث ههل ل  َّ 
َ
اهـتطَ  ، إ ا إاه مَضى ثلثُ ههل ل هلأال ،هلأالالأ

م ء هلدُّ     هـن ك وتى يطلعَ هلفجرُ  ،ه   و لى إلى ههسَّ
ْ
 .(3)>... لم يَ ل

َّ بكشفا ...< :وقال  (1) م  اه  ،مَ  هلذي يستكشف ههضرُّ
 .(4)>وتى ينفجر هلفجر ،هلذي يستر قني بع قا

 في   ِ   إ َّ ه   ...< :‘وجاء عنه  (6)
َّ

 ،ههل ل هلآ ر يتفلى
ك اهلبغي ْ  م  كا  م  ههشرِّ

ّ
 .(5)>...   فر إلا

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

فات الله تعالى  دية عند أهل السنة والجماعة إثبات صن قي من الأصول العي
بِّنا ،كُلهّا إذ إن ها من  ،فلا يفرقون بين صفة وأخرى ،على الوجه الذي ييليق بنري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(513مسلم ) (1)
 .المصدر السابق (2)
 .(4/595والألباني في إرواء الغليل ) ،(46ـ  4/41وصحح إسناديه أحمد شاكر ) ،(963 ،965رواه أحمد في المسند ) (3)
 .(56/331ومُحققو المسند ) ،(4/411وصحح إسناديه أحمد شاكر ) ،(5119رواه أحمد في المسند ) (4)
 .514صفة النزول الإلهي ص :انظر .وصحح الرواية عبد القادر الغامدي ،(3/431أحمد في المسند )رواه  (5)
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الصفات < :ومن هذه الصفات ، جنس واحد صفات حقيقية تيليق بالله 
شيئته :الاختيارية؛ أي  ،ولا يقع شيء من أفعاله إلا بإذنه ،التي تقع باختياره ومي

لم يزل ولا ييزال  :صفات ذاتني ة؛ أي :والصفات الفعلية كلها باعتبار الجنس
ا ع   في الأبدفي

ً
 كما هو فعالا

ً
أفرادها  :وهو حادث؛ أي ،النوعي :والنوع الثاني ،لا

د فإن الله تعالى لم يستون على  ،مثل الاستواء على العرش ،هي التي تحدث وتتجد 
 ما كان خاصًّ  ،العرش قبل خلقن العرش

ّ
ا لأن نا لم نعلم فنعْلًا هو الاستواء إلا

ول إلى السماء الدنيا كل ليلةٍ  :وذلك ،الآحادي :والنوع الثالث ،بالعرش  ،كالنزُّ
 .(1)>وغير ذلك ،وعشية عرفة

بِّنا الجليلة كل ليلة نري  ،صفة حقيقية تليقُ بكماله ،وصفة النزول ل
لاله ،وعليائه  {ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ} :قال تعالى ،وجي
نزول بحال ولا يقُارب  ،فنزوله سبحانه لا يماثل ولا يشُابه ،[55 ]الشورى:
فالمخلوق إذا نزلي من علو إلى سفل زالي عنه  ،وانتقالهم ،وحركاتنهم ،ينالمخلوق

 .وصار غيره أعلى منه ،وتبدلي وصفُه بالسفول ،وصفه بالعُلُوِّ 

 ،فهو تعالى العلي الأعلى ،لا يكون شيء أعلى منه قط والر بُّ العظيم 
اء إلى وكيف ش ،وينزلُ متى شاء ،وهو مستوٍ على عرشه فوق السموات العُلا

 .(2)ولا شيء فوقه ،وهو العلي الذي لا أعلى منه ،السماء الدنيا
 

* * * 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( لابن عثيمين.3/363) >سورة المائدة<(، و5/543) >تفسير سورة النساء< (1)
 ،514) >شرح حديث النزول<و ،(56/343) >مُموع الفتاوى<و ،(5/413سي )ينقض الإمام الدارمي على المر :انظر (2)

 .(33 ،46للصابوني شيخ الإسلام ) >عقيدة السلف أصحاب الحديث<و ،(444
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 :كل ليل  في شهر عمض   هلنزال إلى ههسم ء هلد    :هلن ع هلأال 

وتى  ،   و لى ليمهل في شهر عمض   كل ليل إ َّ ه< :‘قال رسول الله 
م ء هـل  ،ىهـل م  س ئلٍ يوُطَ  :ثم ق ل ،إاه اهـبَ ثلثُ ههل ل هلأال هـتطَ إلى ههسَّ

 .(1)>هـل م    ئب يتُ بُ عل ا ،م  مست فر ي فر له

 :هلنزال إلى سم ء هلد    عش   عر   :هلن ع هلث ني 

ه م  هلنّ ع م  م  ي مٍ بكثر م  ب  يوتقَ ه  < :قال   و لى   ا عتف 
فَ   ،م  ي م عر  

َ
 .(2)>م اه بعه، هـؤلاء :ثم يتُ هي هلملائك    ق ل ،اإ ا لي

نوُ لأنه يتضمنه< :>ليدنو< :قوله والحديث  ،(3)>التعبير عن النزول بالدُّ
ينزل إلى   إ  ه   ،إاه كا  ي م عر  < :‘قال  ،بلفظ )النزول( شاهد له

م ء هلدُّ    وصحح الحديث شيخ الإسلام ابن  ،(4)>  ت هي بهم هلملائك  ،ههسَّ
ه بالنزول عشية عرفة في عدة أحاديث <قال رحمه الله:  ،تيمية كما وصف نفسي

 .، ثم ذكر الروايات(5)>مسلمصحيح وبعضها في  ،صحيحة

 :هلنزال إلى سم ء هلد    ليل  هلنصف م  شوت   :هلن ع هلث لث 

ا وَ لى ليلَ  هلنصف م  شوت   إلى ههسم ء  ينزلُ ه   ت عك< :‘قال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(443إسناده صحيح على شرط الشيخين )ص :وصححه الألباني وقال ،(154) >السنة<رواه ابن أبي عاصم في  (1)
 .(5433مسلم ) (2)
 .(516ص) >صفة النزول الإلهي< (3)
بير ،(4331ة في صحيحه )وابن خزيم ،(5543رواه البزار في مسنده ) (4)  :انظر ،والحديث إسنادُه صحيح لولا عنعنة ابن الزُّ

 .(4/541الضعيفة )السلسلة 
 .(1/454) >مُموع الفتاوى< (5)

 ب  هع هلنزال هلإلهي
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  فس ،هلد   
ِّ
 إنس   في قلتا شحن ء ،   فر هكل

ّ
 .<(1)با مشرك ب    ،إلا

ال إلى ههسم ء هلدُّ    بين يفي ههسّ ع  :هلن ع ههرهبع   :هلنزُّ
بّاس  بتَتْكم  :ينُ ،ي من ٍ، بين يفي ههسّ ع < :أنه قال عن ابن عي

ثم ينزل ه   ،كل حي امَ ِّت< :وفي لفظ ،>لأو  ءُ اهلأم هت يسموا ه ،ههسّ ع 
 .(2)>لم  هلمل  هلي م   هه هوف هلقه ع : ُ ن ،ي ، و لى إلى ههسم ء هلد   

 :(3)هلنزال إلى هلأعض ي م هلق  م  :هلن ع هلخ مس 
هلوِت ،  ينزل إلى ،إ َّ ه   ت عك ا و لى إاه كا  ي م هلقِ  م < :قال 

 .(4)>... أال م  يفع  با ع ل جمع هلقرآ  ،اكل بم    ث   ،ينهمليقضي ب

 :هلنزال م  هلورش إلى ههكرسي ي م هلق  م  :هلن ع ههس ،س 
ا نزل ه  في  ،يجمعُ ه  هلأالين اهلآ ر   لمِ ق ت ي م مول م< :‘قال 

لٍ م  هلَ م م م  هلورش إلى ههكرسي
َ
 .(5)>...ُ ل

 :هـل هلجن هلنزال لأ :هلن ع ههس بع 
 :قلت ،كا   بِّ ل افي يف  كالمرآة هلب ض ء   ه  كالنكت  ههس ،هء< :‘قال 

 إاه كا  ي م هلجمو    ل  ت عك < :وفيه >...هلجمو  :ق ل ؟ي   بِّ ل م  هـ، 
 .(6)>...اهـب ثم وفَّ هلمن بر ب هكرسي م  ،م  عل ين على كرس ا ا وَ لى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(444)ص  وصححه الألباني ،(119) >السنة<رواه ابن أبي عاصم في  (1)
وهذا  ،وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم :لألبانيوقال ا ،والعلو للذهبي ،(531رواه الدارمي في الر د على الجهمية ) (2)

 .الحديث حكمُه حكم الرفع لأنه لا يقال بالر أي
 .(543) >صفة النزول الإلهي< (3)
باّن في صحيحه ) (4)  .إسناده صحيح :وقال شعيب الأرنؤوط ،(313رواه ابن حن
برقم وفي الترغيب والترهيب  ،(551 في العُلوُِّ )وصححه الألباني ،(5413( )4/141) >السنة<رواه عبد الله بن أحمد في  (5)

(4195). 
 .(4565)برقم صححه الألباني في الترغيب والترهيب  (6)
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رعوا إلى الجمعة فإن الله سا<أنه قال:  وجاء عن عبد الله بن مسعود 
ينزل لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور أبيض، فيكونون منه في القرب 

 .(1)>على قدر تسارعهم إلى الجمعة
 

 
 

 :اقت هلنزال هلإلهي (5)

فإن  ،ليس شأنه كشأن غيره ،بِّنا تبارك وتيعالى شأناً عظيمًاإن  لننُزول ري 
ولا ريبي أن للسموات  ،قدوم ملك السموات إلى هذه السماء التي تيلينا

 
ً

ولهذا تيرى  ،(2)وأفلاكها عند نزُول الر بّ تعالى إلى السماء الدنيا شأناً وحالا
واهبه خواصّ المؤمنين يتعر ضون في هذا الوقت الجيليل لألطافن  بِّهم ومي  ،ري

عين داعين متضرعين يرجون منه حصولي  ،فيقومون لنعُبوديته خاضعين خاشن
 .‘مطالبنهم التي وعدهم بها على لنسان رسوله 

يمّا كانت الروايات مختلفةً في ألفاظها ها ،ول في الدلالة على  ،متنوعة في أنواعن
نلعُليماء فيها أقوال في التوفيق بينه ،وقت النزول وتنحصر هذه الأقوال في  ،اكان ل

 :(3)ستة أقوال

 .وهو النزول حين يبقى ثلثُ الليل الآخر :هلأال

 .إذا مضى ثلثُ الليل الأول :هلث ني

 .أو نصف الليل ،إذا مضى ثلثُ الأول :هلث لث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وقال: 534) >العلو<(، والذهبي في 614) >كتاب التوحيد<(، وابن خزيمة في 356) >السنة<رواه عبد الله بن أحمد في  (1)
 بإسناد جيد اه. وهو في حكم المرفوع. >بانة الكبرىالإ<موقوف حسن، وقال: أخرجه ابن بطة في 

 .(345مختصر الصواعق ) :انظر (2)
 .(563ـ  515) >صفة النزول الإلهي< :انظر تفصيل أقوال أهل العلم في (3)

   هئف مهم  في صف  هلنزال
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 .إذا مضى نصف الليل :ههرهبع

 .النصف أو الثلث الأخير :هلخ مس

 .الإطلاق :ههس ،س

وهو  :(1)أعلم هو القول الثالث جحُها والله وأقوى هذه الأقوال وأر
 ،ففي بعض الليالي يكون النزول في أول الثلث الثاني :أن النزول أنواع ثلاثة

وسبب ترجيح هذا القول أنه  ،وبعضها في أول الثلث الآخر ،وبعضها في النصف
وايات ، كما هو عند أهل الأصول معلوم ،(2)ويرفع التعارض بينها ،يجمع بين الرِّ

فإن هذا هو  ،فإعمال الأدلة جميعها أولى من إهمال بعضها وإعمال بعضها
 .يصار إليهالأصل الذي ينبغي أن 

 :لا ينُ في عل َّ    ال ههرَّبِّ  (2)
في نزُول الر بِّ جل  وعلا لا  ‘فإن هذه الأخبار التي جاءت عن المصطفى 

ولا يكون  ،كل شيء إلا فوق إذ لا يكون الر بُّ  ،تنُافي علو ه فوق عرشه
ولا يزال هو العلي الأعلى مع أنه يقرب  ،بل هو العليُّ الأعلى ،شيء أعلى منه قط

ه فلا تناقض  ،فعُلوُُّه من لوازم ذاتنه ،وينزل حيث شاء ،ويدنو منهم ،إلى عبادن
فات  معلوم بالضرورة أن صفاتنه تعالى ليستهو وذلك مما  ،(3)بين نزوله وعلوه كصن

زال وصفُه  ،فالمخلوق إذا نزل من علو إلى أسفل<ك صفة النزول ومن ذل ،خلقه
ه بالسّفول ،بالعُلوُّ  فلا تستلزم لوازم  ،(4)>وصار غيره أعلى منه ،وتبدل إلى وصفن

 ،(5)>وتى ينفجر هلفجر ثم يصوف ...< :‘وفي قوله  ،الخلق لوازم الر بِّ تعالى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(563المصدر السابق ) (1)
 .المصدر السابق (2)
 .(4/343) >مختصر الصواعق المرسلة<و ،(56/343) >مُموع الفتاوى< :انظر (3)
 .(56/343) >مُموع الفتاوى< (4)
 .( الآنف الذكر6كما في حديث رقم ) (5)
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وارتفاعه  وده تبارك وتعالىفصع ،(1)>وتى ينشق هلفجر ثم ير فع. ..< :وفي لفظ
وإذا كان في نزوله لم يصر شيءٌ من المخلوقات  ،إلى السماء من جنس نزوله

 .(2)وإن لم يكن منها شيء فوقه ،فهو سبحانه يصعد ،فوقه

إن الدعاء والاستغفار وغيرهما من العبادات يختلف فضلها بحسب  (4)
مان والم  .(3)نكاالز 

 . العامإن النزول الإلهي يشمل جميع ليالي (3)
إلى < :دل من قوله ،إلى أقرب السموات إلى الأرض إن  نزوله  (1)

 .(4)والسموات سبع >ههسم ء هلد   
م   ،م  يفع ني  أستج ب له< :لقوله ،إن  الاستجابة غير العيطاء (6)

 .(5)>يسألني  أعط ا
ل تْ هذه الأحاديث الكريمة (5) من كرم الله  ،دي ظي وإحسانه  ،على عن

مال الذي لا مُنتْيهى  .له من الكي
 

** ** ** 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .إسناده جيد :قال الألباني ،(115ـ  111) >السنة<رواه ابن العاصم في  (1)
 .(493) >شرح حديث النزول< (2)
 .(4/439عبد العزيز السلمان ) >شرح الواسطية< (3)
 .(4/413ابن عثيمين ) >شرح الواسطية< (4)
 .(143) >شرح العقيدة الطحاوية< (5)
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 صفات الكمال

 اهلبشبش ( هلجل ل  ،اهلوجب ،ههضح  ،هلفرح ،ههرِّي  ،)هلمحتَّ 
 : مه ف 

من المهم أن نذكري أهمية هذه الصفات  ،بمفردهاقبل الكلام عن كلِّ صفة 
فإن هذه  ،وأوليائه ،ورسله ،الحبيبة إلى نفُوس أنبياء الله ،الجميلة ،الجليلة

 ،التي تتعلق بمشيئته وإرادته كما سبق ،من الصفات الفعلي ة ،ات الجليلةالصف
 ،ووصفه بها رسله صلوات الله وسلامه عليهم ،قد وصف بها الله تعالى نفسه

حيث اتفقت كلمتهُم وتواطأ خبرهُم على تعريف الر بِّ عز شأنهُ المدعو إليه 
لًا  ،وأفعاله ،وصفاته ،بأسمائه  ،كأن العبادي يشُاهدونه  حتى ،تعريفًا مفص 

بِّهم صفات الكمال :وكان من جملة ما عرفوه ،وينظرون إليه نري وأنه يُحنبُّ  ،أن  ل
ويثني  ،ويرضى بها ،ويضحك منها ،ويفرح بتوبة عباده وطاعتهم ،ويُحيبُّ 

ليل كلهم ،عليهم بها  ،فهذا من جملة مطالب الإيمان المشتركة بين أهل المن
 ،أشهده هذا التدبُّر ،‘وسنة رسوله  ،ري كتابي الله تعالىوالعبد متى ما تدب

 ،والفرح ،والرضا ،بالمحبة ،أنهما مملوءان بوصف الر بِّ تبارك وتعالى
 .مبينةٌ بأقصى غاية البييان ،نصوصهما محكمةٌ غاية الإحكام ن  وأ ،والضحك

فات  ولا ريب أن العلم الضروري  حاصلٌ بأن هذه الصفات من أعظم صن
 ،يمان إلا بهوأنه فرض على الأمة التصديق بها فرضًا لا يتم أصل الإ ،كمالال

فينشأ من  ،حتى يصير الغيب بمنزلة المشاهد بالعين ،فيقوى القلب بهذا الإيمان
بًّا ،مشهد الإحسان :كمال الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وإلهًا  وأن للعبد ري

لنكًا  يًّا :ومي  :فيه وإن الكون بجملة ما ،ويفرح ويضحك ،ويرضىيُحنبُّ  ،خالنقًا حي
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واهد وأدلة ر فيها ديعا الله  ،آيات وشي ه إلى الن ظي على هذه والاستدلال بها  ،عبادي
ليف ،الصفات نْ له خبرة بنميذاهب الناس وأقوال الس  سلفنا قد يعلم قطعًا أن  :ومي

لالة الوحي والعقل على إثبات هذه  حتى إن أحدهم  ،الصفاتاجتمعوا على القول بندن
ر صفة من هذه الصفات ‘إذا روى لغيرنه حديثاً عن رسول الله 

ْ
تلقاه  ،في ذنك

واعتقد ثبُوتي مقتضاها  ،بالقبول واعتقد ثبوتي تلك الصفة على القطع والييقين
ماعها من العدل الصادق معنى هذه  فإذا سُئنلي عن ،ولم يرتيبْ فيها ،بمجرد سي

ل  ،وأما كيفيتها فغير معقولة ،معانيها كلها مفهومة :أجاب بقوله ،الصفات إذ تعقُّ
بِّه تبارك وتعالى  ،فرع العلم بكيفية الّذات وكُنهْها :الكيفية وإخبار العبد عن ري

ر أسماء الر بّ تبارك وتعالى وصفاته ،بهذه الصفات الكريمة
ْ
 ،هو أحد نوعي ذنك

مّا لا ي ،والثناء عليه بهما  .(1)وتعالى ليق به تباركوتنزيهه وتقديسه عي

بُّنا جل  وعلا أن يكرمي العبد  ،وينعم عليه بأجلِّ ننعمه وآلائه ،وإذا أراد ري
 
 

ي له أسبابيها ،وثمراتها ،وفتح له من مقتضاياها ،عليها ديله يسَّ   ،وموجباتها ،وي
بِّه  ،فيمتلئ الفؤاد حُبًّا وشوقاً ،وأعانه على ذلك  وهذا أجل .ورجاءً إلى ري

 .وأعلى الأمنيات، غاياتال
 

 
 .جاءت في الكتاب والسنة ،سمعية صفة فعلية

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ
 .[591 ]البقرة: {ے ے ھ ھ ھھ} :قال تعالى (5)
 [45 ]آل عمران: {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ} :وقال سبحانه (4)
 .[31 ]المائدة: {ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ} :وقال جل  ثناؤه (4)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4/5553)د. وليد العلي  >ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات جهود< :انظر (1)

 هكم ل )هلمحت ( هلجل ل صف  ه (4)
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نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

 .(1)>هلخَفِيّ  ،هل نيّ  ،إ  ه  يُب هلوتف هلتقي< :‘قال رسول الله  (5)

 يفتح ه  على يفيا< :يوم خيبر ‘وقال  (4)
 

ه ع لا  ،لأعطينَّ ههرّهي  غف 
  يُبُّ ه َ 

َ
  ايُتا ه ُ  ،اعس له

ُ
 .(2)>..اعس له

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

التي يتعلق بها أولياءُ الله تعالى صفة المحبة من أعظم الصفات 
ياؤه ر إليها  ،التي تسابقي إليها الأنبياءهي فهذه الصفة الجليلة  ،وأصفن وشم 

 ،والعقول الزاكية ،والأرواح الطيِّبية ،فليس عند القلوب السليمة< ،الأولياء
ّ ولا أطيب ولا أنعم من محبته تعالى فإن الشأن كل <ولهذا  ،(3)>أحلى ولا ألذي

فهو  ،(4)>فإن محبته لك أعلى من أن تحب ه أنت ،شأن في أن الله تعالى يحبّكال
فلما  ،وجعل في قلوبهم المحبة ،فهو الذي أحب هم ،تعالى يحبُّ أولياءه ويُحبونه

وهذا هو الإحسان المحض على  ،جزاء لهم على حبهم ،أحبُّوه أحب هم حُبًّا آخر
بب ومنه ،الحيقيقة  .(5)بالمسب إذ منه الس 

 ،أن  الله تعالى قد علّق وصفي المحب ة بأعمال وقد ديل  الكتابُ والسنةُ 
وأن  محبته لذلك تتفاضل في  ،وأماكن ،وأوصاف ،وأخلاق ،وأفعال ،وأقوال

ا ،هذه المحبوبات مالهن  .(6)بحسب كي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4961مسلم ) (1)
 .(4311ومسلم ) ،(4119البخاري ) (2)
 .(4/431) >إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان< (3)
 .(5/345لابن عثيمين ) >شرح الواسطية< (4)
 .(31) >فتح الرحيم الملك<و ،(434) >جلاء الأفهام< :انظر (5)
 .( بتصرف يسير4/354) >مفتاح دار السعادة<و ،(5/441) >شفاء العليل< (6)
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 : م  هلأاص  
بوبُّ هلمؤمُ  هلق يُّ  رٌ ا<: ‘قال  ،والمحسنين ،المتقين :أنه تعالى يحب

و ف دليل على أن  محب ته تعالى <وفي الحديث  ،(1)>إلى ه  م  هلمؤمِ  ههضَّ
عيف ،فمحبته للمؤمن القوي ،تتفاوتُ   .(2)>أعظم من محب تنه للض 

 :ام  هلأم ك 
ومحبته  ،(3)>بوب هلبلا، إلى ه   و لى مس  فهـ ...<: ‘قال  ،المساجد

 .من الميساجد تعالى للمساجد الثلاثة أكثر من دوننها

فاته ،واعلم رعاكي الله تعالى أن أعظمي ما يحبه الله هو الث ناء عليه  ،بنصن
 .وأفعاله ،وأسمائه

م  ب ل  ،الا شيء بوبّ إليا م  هلمفح م  ه   ...< :‘قال 
 .(4)>اه  مفحَ  فسَا

ه< :يقول ابن القيم الجوزية  ومن أجل ذلك  ،فهو تعالى يحبّ نفسي
ه ،هيثُني على نفسن  ه ،ويحمد نفسي س نفسي ويُثني  ،ويحمده ،ويحب من يحبه ،ويقدِّ

 ،كانت محبة الله تعالى له أكمل وأتمّ  ،بل كلما كانت محبة عبده له أقوى ،عليه
 .(5)>ويُثني عليه ،فلا أحبّ ممن يُحبه ويحمده

على أحبّ الأعمال إلى الله تعالى على  ‘فقد ديل ك رسولك الرؤوف الرحيم 
م الث ناء عليه سبحانه وحمده ،الإطلاق   ،وهو كما تقد 

ّ
ولا يكون كذلك إلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4664مسلم ) (1)
 .(4/134لابن عثيمين ) >شرح صحيح مسلم<و ،(35) >بهجة قلوب الأبرار< (2)
 (.655مسلم ) (3)
 .(4561م )ومسل ،(3643( )531البخاري ) (4)
 .(341) >طريق الهجرتين< (5)
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ر عن  ،وجلاله ،بأسمائه وصفاته وادفع بِيول الذكر في ميدان  ،دالجن  دن ساعن فشمِّ
السبق، وأنت خبيٌر، بأن ما نحن بصدده من هذه الدراسة يعُدُّ ذكرًا لصفاته جل  

 .. فاحتسبعلى الإطلاق ،أعلى منها ولا ،ولا أجمل ،التي لا أجل   وعز  العلية،
 

 
 
 

يْن  ،خبرية صفة فعلية  .جاءت في الوحيييْن الكريمي

   هلَحكِ مُ هلقُرْآُ    

 .[541 ]النساء: {ڻ ڻ ں ں} :قال تعالى

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

 < :‘قال 
 

ََ،ني  ل لا   ،إ َّ ه  هتخَّ
 

 .(1)>كم  هتخ، إبرههـ م  ل لا

   
ُّ
   َ  ِ ههمَوْنَى فِي ههل

 .(2)أصفى المود ة وأصحها :هلخل 

وسمي إبراهيم خليل الله بأنه  ،المحب الذي ليس في محب تنه خلل :اهلخل ل
ة كاملة ،واصطفاه ،الذي أحبه الله  .(3)محبة تام 

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

ب ة< ،وصف ربنا الجليل بالصفة الاختيارية الخلةي حي  ،وهي أعلى أنواع المي
  ،وليس فوق الخلّة شيء من أنواع المحبة أبدًا

ّ
وهي لم تثبت لأحد من البشر إلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(144مسلم ) (1)
 .(494) >القاموس المحيط<و ،(491) >المفردات< (2)
 .(4/554للزجاج ) >معاني القرآن< (3)

 ( هلجل ل  (3)
َّ
 صف  ههكم ل )هلخُل
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لام ،إبراهيم :لاثنين هما  .(1)>ومحمد عليهما الصلاة والسًّ

 ،على قدر الأسباب المتعلِّقة بها ،فاوتوقد تقدم في صفة المحب ة أنها تت
بِّه <ولهذا  ة محبة ري د  بُّها  ،سمي خليل الله لنشن لمنا قام له من الطاعة التي يُحن

 .(2)>وييرضاها

 
 
 
 

نّةجاءت  ،صفة فعلي ة سمعي ة تاب والسُّ  .في الكن

   كِ مُ هلقُرْآُ  هلحَ   

 .[559 ]المائدة: {ثم ثج تي تى تم} :قال تعالى (5)

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک} :وقال سبحانه (4)
 .[53 ]الفتح: {ڳ

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

اسخط ه  في سخط  ،عضََِ ه  في عضَِ هه هلد< :‘قال رسول الله  (5)
 .(3)>هه هلد

 < :‘وقال  (4)
 
  ،إ َّ ه  يرضَ لكم ثلاث

 
 .(4)>...ا كر  لكم ثلاث

جود ‘وكان من دُعاء المصطفى  (4)  بع اُ برِيِ كَ م  < :في السُّ
ِّ

هللهم إني
 .(5)>...سَخَطَِ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5/335لابن عثيمين ) >شرح الواسطية< (1)
 .(5/561) >تفسَّ ابن كثير< (2)
 .(5399) >صحيح الترمذي< (3)
 .(5551مسلم ) (4)
 .(336) مسلم (5)

 صف  ههكم ل )ههرِّي ( هلجل ل  (1)
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   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 .(1)أرضاه إذا أعطاه ما يرضى به :ويقال ،خلاف السخط :ههرِّي 

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

الغاية التي <فهو  ،وغاية كل سالك ،ين هو مطلب كلِّ عابدٍ رنضا ريبِّ العالم
ها العابدون بُّون ،أم   .(2)>والنهاية التي سعى نحويها المُحن

مالي ة ،ة لله ي  لن والرِّضا صفة عي   ،الحقيقية ،من الصفات الفعلية الكي
ناس ،المتعلقة بمشيئته سبحانه

ُ
ولا يرضى عن  ،فهو سبحانه ييرضى عن أ

 و ،أناس
ً

  ،هو يرضى أعمالا
ً

 ،فهو تعالى يرضى عن المؤمنين ،ولا يرضى أعمالا
 ،والفاسقين ،ولا يرضى عن الكافرين ،وعن الشاكرين ،وعن المقسطين

ويجزيهم  ،فهو تيعالى يثُيب الطائعين ،والثواب دليل على ثبوت الرِّضا ،والظالمين
 .(3)وطاعتهم على أعمالهم

نيوية عجمي فصفة الرِّضا العظيمة تستلزم ات الحياة الدُّ ّ  ،خيرات وميسَّي
 .وهذا غاية أمنيات البرية ،والأخروية

 .(4)>ويرضى عن العامل ،أنه تعالى يرضى عن العمل<وقد ديل ت النصوص 

 :أما العمل فهو نوعان

 ،[5 ]الزمر: {ڈژ ڈ ڎ ڎ} :قال تعالى ،كركالشُّ  :إم  ب لق ل
با  ،يأكل هلأكل    حمف  عل ه  إ َّ ه  يرَضَ ع  هلوتف< :وكما في الحديث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4/314) >معجم مقاييس اللغة< (1)
 .(433) >تفسير السعدي< (2)
 .(5/413) >المُحاضرات السنية<و ،(5/355لابن عثيمين ) >شرح العقيدة الواسطية< :انظر (3)
 .(5/355لابن عثيمين ) >شرح الواسطية< (4)



 

174 

 الصفات الثبوتية ـــ الصفات الفعلية

 .(1)>يشرب ههشرب    حمف  عل ه 

قد ينال بهذا  ،قد ينال بأدنى سبيب ففي هذا دليل على أن  رنضى الله <
 .وهذا والله غاية الفضل من ربنا الجليل ،(2)>...السبب اليسير

 قال  ،المجاهدة بالطاعة ابتغاء الرِّضى من الله سبحانه :اب لفول
 .[416 ]البقرة: {ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ} :تعالى
 ،(3)>[559 ]المائدة: {ثم ثج تي تى تم} :مثل قوله تعالى ،ويتعلق بالعامل<

 [53 ]الفتح: {ڳ کککگگگگڳ} :وكقوله تعالى
 

 
 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ} :قال تعالى
 ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
 .[54 ]التوبة: {ې ې ې ې ۉۉ

 ،وأجلُّ  ،رضى الله عنهم أكبر :أي< :{ۉ ۅ ۅ ۋ} :فقوله
مّا هم فيه من الن عيم ،وأعظم  .(4)>من

 !ي  بهـل هلجن  :يق ل لأهـل هلجن  إ َّ ه  < :‘وقال رسول الله 
 ؟هـل عَي تُم :  ق ل ،اهلخر في يفَيْ  ،لبَّْ َ  عَبَّن  اسوفَيْ  :  ق ه  
ه م   لقِ  :  ق ه    ،ام  لن  لا  رضَ ي  عَبَّن  اقف بعط تنَ  م  هم  وُط بوف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4543رواه مسلم ) (1)
 .(5/351لابن عثيمين ) >شرح رياض الصالحين< (2)
 .(5/355لابن عثيمين ) >شرح الواسطية< (3)
 .(4/114) >تفسَّ ابن كثير< (4)

 أعظم  منرضى الرب 
 يُدركه المؤمنون في جنات النعيمما 
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 ؟ابي شيء ب ضلُ م  اه  :  ق ه   ؟بلا بعط كم ب ضلَ م  اه  :  ق ل
ه :  ق ل  .(1)>بولُّ عل كم عيِْ هني  لا بسخطُ عل كم بوفَ  ببف 

ي  عبَّن  م   ر مِمّ   :ق ه ه ؟هـل تشته   شيئ    أ  فكم< :وفي رواية
 .(2)>عي هني بكبِّ :ق ل !بعط تنَ 

ظم رنضاه سبحانه مال وعن إذ إن يسير الييسير  ،فانظر ريعاكي الله تعالى إلى كي
نان وما فيها فات الله تبارك  ،من رنضوانه أكبر من الجن لأن  رنضاه صفة من صن

نياوهذا الرِّضى جز ،والجنةُ خلقُه وثيوابهُ ،وتيعالى يمّا  ،اء على رنضاهم عنه في الدُّ ول
 .(3)أفضل الجزاء كان سببه أفضل الأعمال ،كان هذا الجزاء

 

 
 
 

ن ة المط فات الفعلية الخبرية التي انفردت بها السُّ رة صفة الفرح من الصِّ ه 
 .‘عن خير البرية محمد 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ
روَ   بت بِ  عتفِ  وين يت بُ إليا م  < :‘قال رسول الله 

َ
ُ  بشَفُّ  

 ،ااعل ه  وو ما اشرهب ،   فلتت منا ،بوفِكم كا  على عهولتاِ بأعض  لاة
ه  ، أيسَِ منه 

ِّ
 تينم  هـ   ،قف بيس م  عهولتا ، أتى شجرة   يطجع في ِ ل

ة هلفرح ، أ َ، بخطِ مِه  ،ك،ه  إا هـ  به  ق ئم  عنف  هللهم  :ثم ق ل م  شفَّ
ةِ هلفَرَح ،ب ت عتفي اب   عَبُّ   .(4)>ب طأ م  شِفَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4349ومسلم ) ،(5153( )6139البخاري ) (1)
 .وهو كما قالا :وقال الألباني ،ووافقه الذ هبي ،صحيح على شرط الشيخين :( وقال5/34أخرجه الحاكم في المستدرك ) (2)

 .(5446) >السلسلة الصحيحة<
 .(4/433) >مختصر الصواعق المرسلة<و ،(4/446) >مدارج السالكين< :انظر (3)
 .(4536( )4533ومسلم ) ،(6149( )6143البخاري ) (4)

 صف  ههكم ل )هلفرح( هلجل ل ( 6)
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   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

؛ حٌ رن فهو في  ،فرح يفرح فرحًا :يقال ،السَّور :خلاف الحزن وهو :هلفرح
 .مسَّور :أي

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

مالية ب نا لا ي ،الفرح من أوصاف الله تعالى الكي ف ولا يقوم به لأن  ري وصي
 {ڱ ڳ ڳ} :قال تعالى ،والأطيب ،والأحسن ،من الأفعال إلا الأكمل

ماله ،[61 ]النحل: بِّنا وكي يلال ري  ،ومعنى الفرح معلوم ،وهو فرح حقيقي ييليق بجن
 ،وخاطب بها العرب وغيريهم ،في أصل اللغة التي أنزل الله تعالى بها القرآن :أي

 هو لأنه لا يعلم ،مُهول :والكيف
ّ

فكما نعلم أن الله تعالى موجود  ،كيف الله إلا
فمن باب أولى أن لا تعلم كيفيةي  ،اعلى الحقيقة ولا نعلم كيفية ذاتنه وحقيقته

فاته ات ،صن فات فرعٌ عن الكلام في الذ  ولهذا فعلينا الإيمان  ،إذ إن الكلام في الصِّ
بِّنا مع قطع الطمع في معرفة وبها  وهذا  ،ماهيتهاو ،كيفيتهابغيرها من أوصافن ري

أسلم وأحكم، لكونها طريقة السلف الصالح ـ رضوان الله عليهم ـ في إثبات 
باده< ،الصفات ورحمته  ،وهذه الصفة الجيليلة تدلُّ بالتضمُّن على لطف الله تعالى بنعن

يتوبوا ،لهم ه لين يشاء من عبادن وفرح بها  ،فإذا تابوا تقبلي توبتيهم ،حيث يوفق من ي
  إذ يرد إليه ،ا شديدًا ولطيفًا في وقتٍ واحدفرحً 

ّ
يلا عباده الشاردين من طاعته لئن

ه معصيتهُم ،يضيعوا  .(1)>ولا تنفعه طاعتهُم ،وهو الذي لا تضرُّ

بِّنا العظيم كما تقدم بأعظم فرح يخطرُ على  ‘وقد وصف نبينا  فرحي ري
كمل من هذا الفرح وأ ،فلو كان في الوجود فرح أعظم ،أو يدور في الخيال ،البال

يي نيه 
ي

بِّنا تعالى من كل وجه ،‘لب مال فيرحن ري منزه عن كل  ،وهذا يدلُّ على كي
ولا  ،ولا في أسبابنه ،لا في ذاتنه ،فرح لا يشبه فرحي أحد من خلقه<لأنه  ،نقص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(495لمحمد بن أمان الجامي ) >الصفات الإلهية< (1)
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 ،التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها ،فسببه كمال رحمتنه وإحسانه ،في غاياته
 .(1)>ته على التائب المُنيبعمنوغايته إتمام 

 ،وبنرٍّ  ،فرحة إحسان< :ففرحه سبحانه كما في الحديث الذي سبق
خلاف فرح في المخلوق  ،(2)>أو منتفع به ،مُحتاج إلى شيء ةلا فرح ،ولطف

وقد يكون  ،وطرب ،وسرور ،فقد يكون فرحه خفة ،الذي هو على أنواع
 
ي
ٍ فرح أ  .(3)همنز ه عن ذلك كلِّ  فالله  ،رٍ طي وبي  ،شري

ل عظم شأن فرح الر بِّ   يقول ابن القيم رحمه الله: ،فينبغي للعبدن أن يتأم 
ولا يطلع عليه  ،والإعراض عنه ،فإن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله<

 من له معرفة خاصة بالله تعالى
ّ

فاته ،وبأسمائه ،إلا لالهن  ،وصن  ،(4)>وما ييليق بعزِّ جي
ا بل نحن مفتقنرون إليه في كل ،اج إلى توبتنافهو تعالى ليس بمحت لكن  ،أحوالنن

رمه جل  وعلا ِّ  ،والإعطاء ،ومحبته للإحسان ،لنكي  ،والإفضال ،والإنعام ،والبرن
 .(5)إذا تابي إليه ،يفرح هذا الفرح الذي لا نظير له بتوبة الإنسان

 

 
 
 

رة ،صفة فعلي ة سمعية  .ثابتة بالسنة الشريفة المطه 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

يضحُ  ه  إلى < :‘قال رسول الله  :قال عن أبي هريرة  (5)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(461للهراس ) >شرح الواسطية<و ،(4/419للسعدي ) >شرح الواسطية< (1)
 .ف يسيربتصر (5/591) >مدارج السالكين< (2)
 .(4/461للهراس ) >شرح الواسطية< (3)
 .(5/445) >المدارج< (4)
 .(4/464لابن عثيمين ) >شرح الواسطية< :انظر (5)

 صف  ههكم ل )ههضح ( هلجل ل ( 7)
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 .(1)>كلاهـم  يف ل هلجن  ،رهـم  هلآ ع لين يقتل بوفُ 

يتجلََّّ عَبُّن  ي وِكً  < :‘عن النبي  عن أبي موسى الأشعري  (4)
 .(2)>ي مَ هلقِ  م 

م   يحَ  عَبُّن  < :قال ‘أن رسول الله  ،عن أبي رزين  (4)
ن ط عت ، 

ُ
 :قال ؟!أو يضحك الر بُّ  :فقال أبو رزين ،>اقرب غر  ،ق
 .(3)حك خيًرالن نعدم من ريبٍّ يض :فقال ،> وم<

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

ومنه  ،وقد يستعمل في السَّور المجر د ،انبساط الوجه :أصلهههضح  
 ،التعجب واستعير أيضًا لنمُجرد ،[49ـ  43]عبس:  {ثج تي تى} :قوله تعالى

ويدل  ،[55 ]هود: {ی} :ما حكى تعالى عن سارةك ،لأنه مسبب عنه غالًبا
 .(4)[54 ]هود: {ڀ ڀ ڀ ڀ} :على ذلك قوله تعالى

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بّنا تبارك وتيعالى بصفة الضحك الجيليلة فهو ضحك حقيقي  ،يوصف ري
أو  ،عندما يستخفهم الفرح ،بيه من ضحك المخلوقينليس له مثيل ولا ش

 ،(5)ضحك يليق بكمالهن  ،أما ضحك ريبِّ العالمين فهو نوع آخر ،الطرب
لاله  ،النبي الأمين بل نثُبته كما أثبته ،ولا نشبهه ،لا نكيفه ،وعظمته ،وجي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5391ومسلم ) ،(4346البخاري ) (1)
 .(6/453) >صحيح الجامع<صححه الألباني في  (2)
 .(4351) >السلسلة الصحيحة<صححه الألباني في  (3)
 >تفسير الطبري< ،التعجب :ورجح شيخ المفسَّين ابن جرير الضحك في الآية بمعنى ،(4/451) >عمدة الحفاظ< (4)

(3/494). 
 .(4/463للهراس ) >شرح الواسطية< (5)
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ة من الصحابةو ين ،والتابعين ،سلف الأم   كما سيأتي في ،وتابعيهم إلى يوم الدِّ
 .بيان ذلك

ويقصد بضحكه أولياءه عندما يعجبه  ،وهو سبحانه يضحك كما يشاء<
م ،أفعالهم  ،فهو يضحكُ إلى قومٍ  ،ويصرفه عن أعدائنه بما يسخطه من أفعالهن

 عن رنضا بما يأتونه من عبوديته ،ويصرفه عن قومٍ 
ّ

ومن هذا  ،(1)>ولا يضحك إلا
ضحك سبحانه يف ،ما يحبهمن عبده حيث يأتي من عبوديته بأعظم   >ضحكه<

ومضاجعة  ،وفراشه ،كما يضحك من عبده إذا ثاري عن وطائه ،ورضًا ،فرحًا
فهو  ،السنن كما في ،وغير ذلك ،(2)...يتلو آياته ويتملقه ،حبيبته إلى خدمته

من جهاد في  ،يضحك سبحانه إلى عباده الذين قد أتوا بأعظم أنواع محابه
بيله وهكذا  ،المُناجاة إلى تفضل الله بها عليهمومن  ،ومن بيع النفس له ،سي

رضْاته فيتقبل منه ثم يفرح به  ،تَده سبحانه يوفق من شاءي من عباده ليأتي بنمي
إذ منه  (3)..!!سبحانك ما أعظم شانك ،ومحبة ،حتى يضحك إليه رضًا

 .ومنه المسبب ،السبب

في و ،وقد تحقق إيمانُ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في هذه الصفة
ففي حديث عبد الله بن مسعود  ،أجمل ما يكون من البييانب ،بياننها لنغيرهم

  ‘يرفعه إلى النبي  ،
ً

  ق ل ه   و لى  ...< :عن آخر أهل الجنة دخولا
با إ َّ ه  عشرة  ، إ  هَ  مثل هلد    اعشرة بمث لِه  ،هاهـبْ   ، ل هلجن َ  :له

 ،>؟!اب ت هلمل  ، ضَح  بي باَ  ،بتسخرُ بي :  ق ل :ق ل ،بمث ل هلد   
م  أضحك :فقال ،فضحكي ابنُ مسعودٍ  م  تضحك :قالوا ؟ألا تسألوني من  :فقال ؟من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(1/65) >مُموع الفتاوى<و ،(551) >سييرد الدارمي على بشر المر<و ،(4/164لابن خزيمة ) >التوحيد< :انظر (1)
 .(4/456) >مدارج السالكين< (2)
 .(494للشيخ محمد أمان الجامي ) >الصفات الإلهية< (3)
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م  تضحك يا رسول الله :فقالوا ،‘هكذا ضحك رسولُ الله  م  < :فقال ؟!من
إني لا  :  ق ل ؟بتسته ئ مني اب ت عَبُّ هلو لمين :وين ق ل ،يَحِِ  عبِّ هلو لمين

 .(1)>اهكنيِّ على م  بش ء ق ،ع ،بسته ئ من 

فلمّا وضعي رجليه في  ،رأيتُ عليًّا أتي بداب ة ليركبها :وعن علي بن ربيعة قال
قد ظلمتُ  ،) سبحانك لا إله إلا أنت :ثم قال ،...بسم الله :الرِّكاب قال

نوبي إلى أنت( ،فاغفر لي ،نفسي ما  :فقيل :قال ،ثم ضحك ،إنه لا يغفر الذُّ
ففعل كالذي رأيتني  ،‘كنتُ ردفًا لرسول الله  :قال ؟مير المؤمنينيضحكك يا أ

ق ل ه   ت عك < :قال ؟ما يضحكك ،يا رسول الله :قلت ،ثم ضحك ،فعلت
 .(2)>يولمُ أ َّا لا ي فرُ هلذُّ  بَ غري ،عجبٌ لوتفي :ا و لى

بالنبي  رضي الله عنهم اقتداءي الصحابة كيف كان فانظر رحمك الله تعالى
‘،  

ً
فات  وتأمل ما كان من ذلك في باب ،وتقريرًا ،وفعلًا  ،قولا تحقيق صن

عاني  ،ثم الصحابة ،ضحك النبي فيو ،الر بِّ  فيه حسنُ البييان في تحقيق المي
لِّ الأساليب في التعليم  ،لغيرهم وتعليمها ،للصفة  وأيسَّها فيوهذا من أجي

فاهيم  ،الله تعالى من أحياها فرحم ،وهذه سنة عظيمة قد هُجرت ،وتثبيت المي
  .رعاكي الله تعالى بهذا الهُدى القويمفتشبَّث  
 

* * * 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(535 ،536ومسلم ) ،(5155 ،6155البخاري ) :انظر الروايات (1)
 . (5/394، 4/5، 11)وصحح هذه الروايات العلامة أحمد شاكر  ،(5116 ،941 ،514رواه أحمد في المسند ) (2)
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بِّنا تبارك وتيعالى الفعلية فات ري ليلة من صن التي تتجدد < ،العلي ة صفة جي
 جل  وعلا فهي فعلٌ من أفعاله ،وإرادته )الحكيمة( ،تيعالىحسب مشيئته 

 .(1)>ما يعلمها إلا الله  ،التي تصدر عن حكمةٍ خفية ،الكثيرة

 عن طريق الشارع  ،وهي من الصفات السمعية الخبرية
ّ

التي لا تعلم إلا
 .‘وسنة النبي الأمين  ،الكريم وهي ثابتة بالكتاب ،الحكيم

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 .[54 ]الصافات: {ڱ ڱ ڳ} :قال  (5)

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ} :وقال عز شأنهُ (4)
 .[1 ]الرعد: {ې

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

 لقف عجبَ ه  < :قال ‘أن رسول الله  ،عن أبي هريرة  (5)
 .(2)>ن با يح  ن م   لا  ا لا َ ٍ 

 .(3)>قف عجبَ ه  م  صَن وكم  بض فكم  ههل ل < :وفي لفظ

عجبَ ه  م  ق مٍ < :‘قال رسول الله  :قال عن أبي هريرة  (4)
 .(4)>يف ل َ  هلجنََّ  في سَلاسل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(493) >الصفات الإلهية< :انظر (1)
 .(3339) ،(4593البخاري ) (2)
 .(4113مسلم ) (3)
 .(4151البخاري ) (4)

 صف  ههكم ل )هلوجب( هلَجل ل ( 1)
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إ َّ ه  < :قال ‘أن رسول الله  ،عن عمر بن الخطاب  (4)
لاة في جمع وجب م  ههصَّ

َ
 .(1)>لي

وجب إلى هلوتف < :‘قال رسول الله  :قال عن علي  (3)
َ
إ َّ ه  لي

 قف  لمْتُ  فسي ،لا إله إلا ب ت :إاه ق ل
ِّ

إ َّا لا ي فر  ،  غفر لي اُ  بي ،إني
 ب َّ له عَبًّ  ي فر :ق ل ،هلذ  بَ إلا ب ت

َ
 .(2)>اُ و قب ،عتفي عر 

وجب م  عتف  إاه ق لإ< :وفي لفظ
َ
 :ق ل ،عَبِّ هغفر لي اُ  بي : َّ عَبََّ  لي

 .(3)>علمَ عتفي أ َّا لا ي فرُ هلذُّ  ب غري

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 :ويكون بسببييْن  ،هو استغراب الشيء :هلوجبن اهلتوجب

 ،خفاء الأسبابن على هذا المستغرب للشيء المتعجب منه :لأالههستب ه
لأن الله تعالى  ،وهذا مستحيل على الله تعالى ،بحيث يأتيه بغتة بدون توقُّع

 .فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه ،بكل شيء عليمٌ 

ه :ههستب هلث ني  ،وكبره لديه لخروج الشيء عن نظائرنه ،عظم ذلك عندي
ب منه ،بغي له أن يكون عليهوعما ين رُوجه عن  ،فهو استعظامٌ للمتعج  لخن

ببنه ،والله تعالى يعُظم ما هو عظيم ،تعظيمًا له ،نظائره  ،لعظمته أو ،إما لعظمة سي
ولكنه عجب بالنظر  ،بلأنه ليس عن نقصٍ من المتعجِّ  ،وهذا ثابت لله تعالى

 .(4)ب منهإلى حال المتعج  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5614( قم )3/451) >الصحيحة<سلسلة الأحاديث < (1)
 .(5614( )3/451) >السلسلة الصحيحة<وفي  ،(5614) >صحيح أبي داود<صححه الألباني في  (2)
 .(4141( )4/344صححه الألباني في صحيح موارد الظمآن ) (3)
 .(4/453لابن عثيمين ) >شرح العقيدة الواسطية<و ،(6/544) >مُموع الفتاوى<و ،(194) >ةالنهاي< :انظر (4)
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عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

وهي صفة جليلة كاملة من جميع الوجُوه على  ،بالعجب وصف ربنا ي
فاته ،الإطلاق وصفة التعجب قد تدلُّ < ،الفعلية وأ ،سواء الذاتية ،كسائر صن

ب في هذه الصورة قريبة من وهي  ،على محبة الله تعالى للفعل الذي هو محل الت عجُّ
ريح رُ الأحاديث التي في السنة الدال ة على هذه المعاني  ،(1)>معنى الفي

ْ
ك وقد تقدم ذن

فٌ بالكمال من  ،السامية وقد تبين في المعاني اللغوية للعجب أن الله تعالى متصن
فاء في الأسباب< ،المعاني الجليلة هذه أو  ،فليس عجبه سبحانه ناشئًا عن خي

ي  قِّ  ،كما هو الحال في عجب المخلوقين ،قائق الأمورجهل بحن لأن التعجب في حي
رابة ،الإنسان منشأه غرابة الفعل لأن  ،وأنه حدث على شكل يثُير العجب والغي

ي بالفعل الذي هو محلّ التعجب إذا كان هذا هو مثار التعجب  ،الإنساني فوجِن
لأنه سبحانه هو الذي  ،هذه المعانيعند المخلوق فإن الله تبارك وتيعالى مُنزي هٌ عن 

ب ري ذلك الفعل الذي هو محلّ التعجُّ عاني ،قيد  ه سبحانه هذه المي قِّ  ،فلا ترد في حي
فإن الله تبارك وتيعالى هو الذي خلقي  ،(2)>وتلك اللوازم لتعجب الإنسان

الأسبابي والمسببات ومقادير العباد قبل أن يخلقي الأرض والسموات بِمسين 
هو معنًى )يليق بكماله  فعجبه < ،(3)كما ثبت في الصحيح ،ةألف سن

( يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمتنه لالهن وعند وجود مقتضيه  ،وجي
 .(4)>وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه ،)من الأسباب(

رّاء   < :قال الفي
ُ
فليس معناه من الله  سندي إلى الله العجب إن أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(493للجامي ) >الصفات الإلهية< (1)
 .(491ـ  493للجامي ) >الصفات الإلهية<و ،(4/453للهراس ) >شرح الواسطية< (2)
 .(1614مسلم ) (3)
 .(4/453للهراس ) >شرح الواسطية< (4)



 

184 

 الصفات الثبوتية ـــ الصفات الفعلية

بادتعالى كمعناه من   ،[51 ]البقرة: {ئو ئە ئە} :وكذلك قوله تعالى ،العن
باد  .وهذا من حسن اعتقاده  .(1)>ليس ذلك من الله تعالى كمعناه من العن

 ،وقد يدلُّ التعجب على بُغْضن الله تعالى للفنعل الذي هو محل التعجب<
 {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ} :قوله تعالى :ومن أمثلة هذا النوع

وهو  ،على قراءة الضم (2)[54]الصافات:  {ڱ ڱ ڳ} :وقوله ،[1]الرعد: 
)عجبتُ(  بالضم :وهذه القراءة؛ أي .(3)عجبٌ من كفرهم مع وضوح الّدلالة

 ،وكبر اتخاذهم لي شريكًا ،بل عظم عندي :بمعنى ،هي قراءة عامة الكوفة
وبعض  ،وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة ،يسخرون وتكذيبهم تنزيلي وهم

اء الكوفة ويسخرون  ،بل عجبت يا محمد :بمعنى ،بفتح التاء {ڱ} :قر 
فبأيتهما قرأ القارئ  ،وهاتان القراءتان مشهورتان في قرأة الأمصار ،من القرآن

تنوع القراءات بمنزلة تعدد <لأن القاعدة في القرآن أن  ،(4)فهو مصيب
خرى في آية إذا كان لكلِّ قراءةٍ معنًى يغُاينرُ معنى القراءة الأ :؛ أي(5)>الآيات
فـ)قراءة الفتح( يكون العجب راجع للنبي  ،(6)لهما حكم الآيتييْن  ،واحدة
وسخر منه أهل  ،قد عجب محمد مما أعطاه الله تعالى من الفضل< :؛ أي‘

وقد عجب ربُّنا من عظيم ما قاله المشركون في  :و)القراءة بالضمّ( ،الشرك بالله
 .(7)>وسخر المشركون بما قالوه ،الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4/433) >آنمعاني القر< (1)
 .(496لأمان الجامي ) >الصفات الإلهية< (2)
 .(6/544) >مُموع الفتاوى< (3)
 .(6/495) >تفسير الطبري< (4)
للشنقيطي  >أضواء البيان<و ،(494ـ  54/495) >مُموع الفتاوى<و ،(5/446البرهان للزركشي ) :انظر هذه القاعدة في (5)

(4/3، 541). 
 .(4/3) >أضواء البيان< :انظر (6)
 .(6/495تفسَّ الطبري ) (7)
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ن ة الصحيحة ،صفة فعلية سمعية  .ثابتة بالسُّ

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

َ  ع لٌ مسلم < :‘رسول الله قال  :قال عن أبي هريرة  م    وَّ
لاة ر ،ههمَس ِ فَ هلصَّ

ْ
ك كم  يَتَبشَْبشَُ بهـلُ هل  ئبِِ  ،إلا  بَشَْبشََ ه  له ،اهلذِّ

 .(1)>بِ  ئتِهِمْ إاه قفم ه

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 .تزمي وداومي على حُضورهاال :؛ أي  وَّ َ 

ديق :هلبشَّ  وقد  ،والإقبال عليه ،واللطف في المسألة ،فرح الصديق بالص 
ه ،وتقريبه ،وهذا مثل ضربه لتلقيه إياه ببرِّه ،بششت به أبش  .(2)وإكرامن

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

ب نا تبارك وتيعالى موصوف بالبشاشة ‘بر نبيُّنا محمد أخ وقد علقها  ،أن ري
أن كل  صفة علقت  :وقد تقدم بيان ،وهو ملازمة العبدن لنلمساجد ،بسببٍ 

دي سببي التبشبش منه تعالى تبشبش بعبده المصلي  ،بسبب فهي فعلي ة فمتى وجُن
يلاله  .وعليائنه ،كما ييليقُ بجن

رأيتُ  :والعرب تقول ،يقرب معنى الفرح<معناها  ةالجميلوهذه الصفة 
ةً  ،لنفلان بشاشة يشٌّ فرحٌ  :ويقولون ،وفرحًا ،وهشاشي إذا كان  ،فلان هيشٌّ ب

 .(3)>منطلقًا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(441) >صحيح الترغيب والترهيب<وفي  ،(311) >صحيح ابن ماجه<صححه الألباني في  (1)
 .(53) >النهاية< (2)
 .(5/434) >إبطال التأويلات< (3)

  ( هلجل ل  شَ شَ ل )هلبَ صف  ههكم ( 9)
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ل كيفيتها  ،وكنهها وهذه الصفة الكريمة كغيرنها يعلم أصلُ معناها ويُجهْي
فات نياكما نيص  على ذلك أئ ،وهذه القاعدة تقع على كلِّ الصِّ جاء عن  .مةُ الدُّ

ولا نعلم كيفي  ،يضحكُ الله< :في صفة الضحك أنه قال الإمام أحمد 
 .(1)>والقرآن ،‘إلا بتصديقها الرسول  ،ذلك

لأن  الكيفي ة لا تدرك ولا تعلم إلا بمعرفة  :)ولا نعلم كيف ذلك( :وقوله
بِّنا  ،حقيقة الشيء وأصله قِّ ري نا في حي قِّ  .وهذا منتفٍ في حي

 

  
 
 
 

 : مه ف
يمّا كانت الصفات التي تقدمي شرحُها وبيانهُا صفات حبيبة إلى النفوس  ،ل

فات تقابلها هاناسب أن يعقب ،موقدة إلى شد الهمم والرجاء والأمل  ،ذكر صن
حتى  ،والرهبة ،تستوجب الخوف ،مع كمال العدل ،القهر والانتقام تتضم ن معاني

 ،وهي طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب ،مع بين الرجاء والخوفيُج 
الخوف  أن يكون ،وهكذا ينبغي للسالك إلى الله تبارك وتعالى في هذه الّدار

لا يغلب واحدًا على ف ،يجمع بين الرغبة والر هبة ،كجناحي الطير والرجاء له
ولا يغلب الخوف فيقع  ،يغلب الرجاء فيقع في الغُرور وطُول الأمل فلا ،الآخر

 .في القنوط واليأس

بُّه الله تعالى < وهذه الصفات إنما تقع بأسباب تناقض موجب ما يُحن
فهو  :ويحب آثاريها وموجبها ،فهو سبحانه كما يحبّ أسماءه وصفاته ،وييرضْاه

ا  ،ووجود هذه الصفات مستلزم لمنا يحبه الله تعالى وييرضْاه ،هايكره ما يضُاد لذن
بات التي  لم تبق هذه الصفات مقصودة بعدما يحصل عنها من الآثار والمُوجن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5/455المصدر السابق ) (1)

 ضَ صف ت ههكم ل )هل َ 
َ
 خْ فن اههسُّ سَ بن اهلأ

ُ
 (تُ قْ  ن اههمَ رْ طن اههك
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فسها ،وييرضْاها يُحبُّها الله  التي  ،فتزول ويخلفها أضدادُها ،ولا لغيرها ،لا لنن
فاته وهي موجب أسمائه ،هي أحبّ إلى الله تعالى منها  .وصن

لأنهم إذا  ،وهذه الصفات لها أعظم الأثير على أولياء الله تعالى المُت قين
ة وما نزلي بهم من  ليمي شاهدوا أحوالي أعداء الله تعالى ورسله من العُصاة والظ 

  ،ازدادوا خُضوعًا  ،البيطْش والانتقام والعُقوبة والإهانية والإبعاد والخذُْلان
ًّ

 ،وذُلا
  ،وإليه إنابة ،وبه استعانة ،وله عبادة ،نكسارًاوا ،وافتقارًا

ً وفيه  ،وعليه توكلاُّ
فات فالعبد إذا علمي أن  الله  ،ومنه رهبة ،رغبة فٌ بهذه الصِّ ري في  :مت صن تفك 

بِّه تعالى أن ييراه ،أوصافنه المُخالنفة لأمره أو يسمع منه ما لا  ،فاستحى من ري
 .وأعماله الدال ة على هوانه ونقُصانه ، وأقوالهولا ييرضاه من قبيح أفعاله ،يحبُّه

فات القهرية دْلهن  :فالله تعالى مع اتِّصافه بهذه الصِّ  أنه لا يخرجُ عن عي
ّ

 ،إلا
نيا ويخفف به عنه يوم  ،فهو يُجازي عدو ه بما يفعله من الخير والمعروف في الدُّ

يامة ولو كان عند  ،لإحسانفالله تعالى لا يضُيع على العبد بما يعمله من ا ،القن
بِّه من أبغض بني الإنسان بيلًا من الحيوان ،ري  .(1)>بل شرٌّ وأضل سي

 

 
 
 
 

شيئتهوفق تقوم بنذات الله تعالى  ،اختيارية صفة فعلي ة خبري ة وإرادته  ،مي
ن ة ثابتة لله  ،لمقترنة بحكمتنها تاب والسُّ  .بالكن

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ} :قال تعالى (5)
 .[94 ]النساء: {ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فات< (1)  .(5353ـ  4/5355) >جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصِّ

 صف  ههكم ل )هل ضب( هلجل ل ( 51)



 

188 

 الصفات الثبوتية ـــ الصفات الفعلية

 {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ} :وقال عز  شأنهُ (4)
 .[54 :]الممتحنة
 .[35 ]طه: {گ گ ک ک ک ک} :وقال  (4)

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

مّ   لقَ ه  هلخلقَ كتبَ < :‘قال رسول الله  عن أبي هريرة  (5)
َ
ه

 .(1)>إ َّ عحَمَتي سَتَقَتْ غَضَبي :في كتِ باِ  ه  عنفَ    ق هلوَرْش
 .>م  هم يسأل ه  ي ضب عل ا< :عن أبي هريرة  (4)

 .(2)>م  لا يفعُ ه  ي ضب عل ا< :وفي لفظ

فاعة العظيم في اعتذار الأنبياء حين يطلب الناس  (4) وفي حديث الش 
إ َّ عَبِّ غَضِبَ هلي مَ < :فكان كلُّ واحد منهم يقول ،منهم الشفاعةي عند الله تعالى
ا
َ
ا مثل

َ
 .(3)>...وفَ  مثلاال  يَ ضبَ ب ،غَضَت   هم ي ضبْ قتل

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

ومنه  ،إرادة الانتقام ،ثوران ديمن القلب :وأصله ،نقيض الرِّضا :هل ضب
ين  ،فالمذموم ما كان في غير الحيقِّ  ،محمود ومذموم والمحمود ما كاني في جانب الدِّ

 .(4)والحيقِّ 

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بّنا نفسي   وصف ري
ُ

بصفة الكمال العلي ة الجليلة  ‘ الأمين ه ورسوله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4515ومسلم ) ،(4593البخاري ) (1)
 .(4511) >صحيح ابن ماجه<و ،(436) >صحيح الأدب المفرد<و ،(4454) >صحيح الترمذي<صححه الألباني في  (2)
 .(593ومسلم ) ،(4431البخاري ) (3)
 .(6/644) >اللسان<و ،(4/561) >عمدة الحفاظ< (4)
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مال لأن  غضبيه تبارك وتيعالى  ،)الغضب( لاف غضب خلقنه<قلنا صفة كي  ،خن
والله يتعالى عن  ،طلباً للانتقام ،غليان ديمن قلبنهفإن غضبي المخلوق هو 

 لا في ،ولا شبيه من الخلق أجمعين ،وغضب الر بِّ ليس له مثيل ،(1)>ذلك
باته ،ولا في غاياته ،أسبابه في  قال الطحاوي  ،وآثاره ،ولا في موجن

 .(2)>والله يغضب ويرْضىي لا كأحدٍ من الويريى< :عقيدته

ًا هٍ  فغضب المخلوق غالبن في  ،وطيش ،وظلم ،وجهل ،ما يكون عن سي
إذْ لا مُناسبة بين صفات الخالق  ،وهذه المقتضيات واللوازم لا تلزم صفةي الخالنق

فات المخلوق من كل وجهٍ  فاتهم ،وصن كما  ،حتى تقُاس صفاتهُ سبحانه على صن
فاتهم ،الباري تعالى تيليق به ولا تشُابه ذيوات خلقنهذات نثبت أن    .وكذلك صن

فاته الّذاتي ة التي يستحيل  :وغضبه تبارك وتيعالى وسخطه< فليس من صن
فات أفعاله  ،(3)>ولا يزال غضبان ،بحيث لم يزل ،انفكاكه عنها بل هو من صن

 سبحانه أنه :فيحدث غضبُه بعد أن لم يكن؛ أي ،التي تتعل ق بنميشيئته
باً عليه< ب ما تقتضيه على حس ،(4)>يغضب على معين بعد أن لم يكن غاضن

 .فتعلق غضبنه سبحانه بأسبابٍ تقتضيه ،حكمتُه وإرادتهُ

بِّنا تبارك وتيعالى له شأن عظيم حيث يترت ب  ،وخطرٍ جسيم ،وغضب ري
 وصنوف المثلات في أي وقت ،وإحلالُ أنواع العُقوبات ،عليه العيذاب والهلاك

بادته ،للأمم المشركة بالله تعالى ،شاء  .المستكبرة عن عن

ةن غضبنه< :ل ابن القيم يقو في وما سُعِّريت  ،العذاب إنما ينشأ من صن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/196) >شفاء العليل< (1)
 (.143) >العقيدة الطحاوية شرح< (2)
 .(314) >حادي الأرواح إلى بنلاد الأفراح< (3)
 .(5/465لآل الشيخ ) >شرح العقيدة الواسطية<في  >اللآلئ البهية< (4)
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 ،وبالرحمة نوع مخلوقٌ من الر حمة :فمخلوقاته سبحانه نوعان ...،النارُ إلا بغضبه
مالُ المطلق من جميع الوجوه فإنه  ،ونوع مخلوقٌ من الغضب وبالغضب  ،له الكي

فإذا زالي  ...،ويُعاقبُ  ويُثيب ،ضبُ أنه يرضى ويغ :ومنها ،الذي يتنز هُ عن خلافه
 بنرنضاه ،غضبهُ سبحانه

لي ليت برحم ،زالت عقوبتهُ :وتبد  فانقلبت  ،تهوتبد 
 .>العقوبةُ إلى رحمة

يمّا أغضبُوا الر ب  تعالى وقابلوه بنما لا ييليق أن يقُابل < :ويقول  وهم ل
لية ،به بوه ،وعاملوه أقبح المُعامي بوا رسُُ  ،وكذ  ذ  ه وأخبثهم  ،ليهوكي وجعلوا أقل  خلقن

ا له بُ  ،وغضبه عليهم ،اشتد  مقتُه لهم :...،وآلهةً معه ،وأمقتيهم نندًّ وذلك يوُجن
فاته ،كمالي أسمائه يستحيل عليه تقدير خلافها ،وصن ويستحيل عليه  ،التي ي
 .(1)>ومقتضاها عنها ،تخلف آثارها

ب  ،وينبغي أن يفرق بين صفة الغضب القائمة بالر بّ  وبين أثر وموجن
ر سخطه وغضبه على أعدائه< إنف ،الغضب

ْ
ك وذلك صفة  ،القرآن مملوءٌ بذن

لا أن السّخط هو نفس العيذاب  ،ويترت بُ عليها العذابُ واللعنةُ  ،قائمةٌ به
ق بينهما ،وموجبهما ،بل هما أثر السّخط والغضب ،واللعنة كما  ،ولهذا يفر 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ} :قال تعالى
ق سبحانه  ،[94 ]النساء: {ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ففر 

 .(2)>وجعلي كل  واحدٍ غيري الآخر ،بين عيذابه وغضبه ولعنته

وهذا باب  ،ومقتضياته ،وأثرُه ،فالانتقام والهيلاك والعذاب نتيجةُ الغضب
ه الموحد قِّ ريبِّ العالمينوعظيم ينبغي أن يعلمي فهو طريق الرّاسخين في العلم  ،ن في حي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(313ـ  314) >حادي الأرواح< (1)
 .(5/453) >مدارج السالكين< (2)
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ين ،السالكين طريق الأنبياء والمرسلين ،لله تعالىبا  .في أعظم وأجلِّ أبواب الدِّ

فات الر بِّ تعالى  وقد تقدم بيانه: تتفاوت على قدر ما تقتضيه  الفعليةأن  صن
أشد  فإن، وغضبه سبحانه كذلك ،في وقتٍ دون وقت نها تحدثفإ لهذاو ،أسبابهُا

ين غضبه تعالى الذي سيكون في عرصات القيامة < إنفولهذا  ،ما يكون في يوم الدِّ
كما تقدم )ذكر حديث الشفاعة  ،(1)>وغير ملحوقٍ بمثلنه ،غير مسبوقٍ بمثلنه

عما يقوله الأنبياء اعتذارًا للناس عندما يتقدمون إليهم وهو يخبر  ،الطويل(
فاعة منهم لب الش   وعيسى ،وموسى ،وإبراهيم ،نوحثم  ،آدم أبو البشرب بدئاً  ،لنطي

إ َّ عبي < :أن  كل  واحد منهم يقول  كما أخبر بذلك سيد البشر ،
ا
َ
ا مثل

َ
ا ،قف غضبَ هلي مَ غضت   هم ي ضبْ قتل

َ
هاهـت ه إلى  ،ال  ي ضبَ بوفَ  مثل

 .الطويل إلى آخر الحديث (2)>غري
ين الرُّسُل  فة الغضب من دن والحديث يدلُّ دلالة واضحة على أن إثبات صن

د أن  الله جعل لكلِّ واحدٍ منهم يْ بي  ،شرائعي كلها متفقة في الأصوللأن ال ،جميعًا
 ْ  .(3)>عةً ومنهاجًاشرن

 
 
 

 

 .ثبتت بالكتاب الحكيم ،صفة فعلي ة سمعي ة

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ
 .[11 ]الزخرف: {ھ ھ ہ ہ} :قال تبارك وتيعالى

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

واحدٍ  وقد يقال لكلِّ  ،والغضب معًا ،يطلق على المُبالغة في الحزن :هلأسف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5/469) >اللآلئ البهية< (1)
 .تقدم تخريجه (2)
 .(499) >لإلهيةالصفات ا< (3)

 صف  ههكم ل )هلأسف( هلجل ل ( 55)
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 .(1)منهما على الانفراد
 ۉ ۅ} :قوله تعالى عن يعقوب  ،وهو شدة الحزن : م  هلأال

 .[33 ]يوسف: {ۉ

 ،أسف عليه يأسف :فيُقال ،كما في الآية السابقة ،شدة الغضب :اهلث ني
والثاني مثبت لله  ،والمعنى الأول ممتننعٌ بالنسبة لله  ،غضب عليه :بمعنى
هلأن  الله وص ،تعالى  .(2)ف به نفسي

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

علي ة وينبغي  ،وهو من جنس الغضب ،الأسف من صفات الله تعالى الفن
فات تكون متنوعة  ،أن  الصفة قد يكون لها أصل :هنا أن يعلم وبعض الصِّ

وقد  ،فالغضب منه الأسف )وهو أشدّه( ،في الأصل ولكنها مشتركة ،اللفظ
الذي هو أشد  ،المقت :ومنه ،وكذلك صفة البغض ،يكون منه أشياء أخرى

فإثبات أصل  ،إلى آخره...ومنه المقت ،إذ البغض جنس منه الكراهية ،البغض
ر مردّها إلى هذا الأصل خي

ُ
المقت  :يعني لا نقول ،الصفة لا يعني أن  الصفات الأ

لأن  كل  صفةٍ من صفات الله تعالى العُلا تثبت على ما  ،أو الكراهية ،لبغضهو ا
 ،فالمقت من جنس الُبغض ،ولها جنس ،لكن لها أصل ،ديل  عليه الن صُّ 

وه بأنه أشدّ البغض؛ أي بل البغض  ،ليس هو البغض فقط :ولذلك فسَّ 
ديد  .والبغض له مراتب متعددة ،الش 

 : لاص  هلأمرا

لكن  ،ه الصفات وإن كانت عند التفسير يقرب بعضُها من بعضٍ أن  هذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(51) >المفردات< (1)
 .(5/335للهراس ) >شرح الواسطية<و ،(5/399لابن عثيمين ) >شرح الواسطية< ،(5/511) >لسان العرب< (2)
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ادُف  :لا يقُال ه هو معنى صفةٍ أخرى بالتر  يفْسن إن معنى صفة أثبتها الله تعالى لنن
أن الانتقامي  {ھ ھ ہ ہ}ودل  قوله سبحانه  ،(1)المطلق

 .(2)نتيجة الغضب
 

 
 
 

ن ة ،صفة فعلي ة سمعي ة  .النبوية ثابتة بالكتاب والسُّ

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ} :قال  (5)
 .[564 :]آل عمران {ۇ ڭ ڭڭ

 {ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک} :وقال سبحانه (4)
 .[31 ]المائدة:

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

يق ل  إ َّ ه  < :‘قال رسول الله  ،عن أبي سعيد الخدري  (5)
بلا بعط كم  :  ق ل ...لب   اسوفي  :  ق ه   !ي  بهـل هلجن  :لأهـل هلجن 

النعيم الذي هم  أي من) ؟ابي شيءٍ ب ضلُ م  اه  :  ق ه   ؟م  اه  ب ضلَ 
ه ،بوِلُّ عل كم عيِْ هني :  ق ل (فيه  .(3)> لا بسخط عل كم بوفَ  ببف 

 ،اهلذي  فسي ب فِ < :‘قال رسول الله  :قال عن أبي هريرة و (4)
م ء س ِ ط   إلا كاَ  هلذي في ههسَّ  ،م  م  ع لٍ يفع  همرب ا إلى  رِهشِه   تأبى عل ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5/435) >اللآلئ البهية< (1)
 .(5/399لابن عثيمين ) >شرح الواسطية< (2)
 .(4349ومسلم ) ،(5153البخاري ) (3)

 خط( هلجل ل صف  ههكم ل )ههسُّ ( 52)
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 .(1)>عل ه  وتى يرَضَ عنه 

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 :يقال ،وعدم الرضا بعد ،وهو الكراهية للشيء ،نقيض الرِّضا :ههسخط
 .(2)وسخط الشيء سخطًا إذا كرهه ،تسخط

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
ب ومعنى  ،فهو من الأفعال الاختياري ة ،السخط قريبٌ من معنى الغيضي

شيئته في حالٍ و ،فتكون في وقتٍ دون وقتٍ  ،الاختيارية أنها تقع باختياره ومي
 .على مقتضى حكمتنه ،دون حالٍ 

 ،والعجب ،والضحك ،والفرح ،لسخطا :وهذا النوع من الصفات أي
لم يفعلها  ،أنها غير متعدية :يعني ،من الصفات الفعلي ة اللازمة ...والغضب

ى فيهم :في غيره؛ أي وكذلك العجب  ،فالفرح لم يفعله تعالى في غيره ،لم تتعد 
ة والمتعدية متعلقة بأسباب ،(3)لم يفعله في غيره  ،وك صفات الأفعال اللازمي

ه ،له سبب فإنه يوجد بالسببوما كان <  .(4)>ويعدم بعدمن
بِّنا الجيليل يقع منه عند وجود مقتضيه من  وعلى هذا فإن سخط ري

كما  :فمن الأول ،أو أسباب فعلي ة ،سواء كانت هذه الأسباب قولية ،الأسباب
مُن  قِ< :‘جاء في قول النبي 

ْ
 قف  ،هس ف   ي  إ ْ   إ ا ،س ف :لا  ق ه ه هلِ

 .<(5)كم بسخطتم عَبَّ 
قِّ زوجها :والفعلية  .كما تقدمي في الحديث الثاني عن نشُوز الزوجة في حي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5346مسلم ) (1)
 .(344) >النهاية<و ،(4/446) >تاب العينك< (2)
 .(4/49للشيخ صالح آل الشيخ ) >شرح الواسطية<في  >اللآلئ البهية< :انظر (3)
 .(4/594لابن عثيمين ) >تفسير سورة البقرة< (4)
 .(3955) >صحيح أبي داود< (5)
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 : مه ف

لكن ها تختلف أحياناً بالنوع لا  ،هذه الصفات الفعلية معانيها مُتيقاربة
ها شدة ،الحقيقةب  .(1)في هذا المعنى العام ،وخفة ،فتخلف في أنواعن

فات  موقد تقد   بيان أن بعضي الصفات يرجعُ معناها إلى جنسن الصِّ
بل لكلِّ صفةٍ خاصية غير الصفة  ،إلا أن ها ليس فيها ترادُف محض ،الأخرى
 .وإن كان اشتقاقهما واحدًا ،الأخرى

والمقتدر(  ،والقدير ،الحسنى فـ )القادروهذا ينطبنق كذلك على أسمائه 
 أن  ،والمليك( كلها من جنسٍ واحد ،والمالك ،والرحيم( و)الملك ،و)الرحمن

ّ
إلا

 .كل  واحد منها له معنًى ومزية غير الآخر

بِّنا  مال ري   ، وهذا يدلُّ على كي
ّ

ن وصف كمال إلا إذ إنه تعالى ما من
 ،وأعظمه ،من ذلك الكمال أكمله وله< على الوجه الأقصى ،سبحانه اتصف به

الذي لا تستطيع كلُّ الخلائق  (2)>بحيث لا يكون وراءه كمال أصلاً  ،وأوسعه
لهم إلى آخرهم أنْ يُحيطوا بصفة واحدة منها نُّكي ب ،من أو   ؟!هاها كلّ فما ظي

 
* * * 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5/443) >المُحاضرات السنية< (1)
 (.4/63للهراس ) >شرح النونية< (2)

 ( هلجل ل ن اهلوتبصف ت ههكم ل )ههكر ن اهلب ضن اهلمقت
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 ‘ة خير العباد نوس ،ثبتيتْ في الكتاب ،صفة فعلي ة خبرية

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 .[36 ]التوبة: {ڭ ڭ ۓ ۓ ے} :قال تعالى

نَُّ  هلنَّتَ       ِ  َّ ُ ههسُّ

ااب،  ،  اهـ تامنو   ،إ َّ ه  ورَّمَ عل كم عُق قَ هلأمَّه ت< :‘قال  (5)
ؤهل ،ق لَ اق ل :اكر  لكم ،هلبَن ت  .(1)>اإي عَ  هلم لِ  ،اكثرة ههسُّ

َ بوَِ،هب < :>من أحب  لقاءي الله< تفسيرفي  ‘وقال  (4) اإ  ههكً رَ إاه بشُرِّ
 .(2)>اكر َ هُ  لقِ ءَ  ،كر  لقِ ء ه  ،طاه  اسَخ

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بّنا ي للشيء تكون للعمل كما  وكراهة اللهن < ،بأنه يكره وصف ري
 تي} :وكما في قوله سبحانه ،[36 ]التوبة: {ڭ ۓ ۓ ے}في الآية 
وتكون كراهتهُ سبحانه أيضًا  ،[43 ]الإسراء: {جم جح ثي ثى ثم ثج

ه   ،ى  بِّ ل< :كما في الحديث ،للعامل   :إ َّ ه   و لى إاه بب ضَ عتف 
ِّ
إني

 .(4)>(3)بب ض  لا     أبِ ضْا

اإ َّ ههكً ر إاه  ...< :‘كما قال رسول الله  :كذلك في الوصفتكون و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5551ومسلم ) ،(4313خاري )الب (1)
 .(4633مسلم ) (2)
 .(4645ومسلم ) ،(5331 ،4419البخاري ) (3)
 .(5/115لابن عثيمين ) >شرح الواسطية< (4)

  ل )ههكر ( هلجل ل صف  ههكم( 54)
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َ بو،هبِ ه   .(1)>اكرَ  هُ  لقِ ءَ  ،ق ءَ ه كر َ لِ  ،اسخطا ،بشُرِّ

  ،أن الله تعالى يعُامل عباديه بحسب مُعاملتهم له :وفيه بيان
ً

 .وقسطًاعدلا

 :وكراهته تكون كذلك لنلميكان

بوبُّ هلبلِا، إلى ه   و لى < :قال ‘أن رسول الله  ،عن أبي هريرة 
ه  ،مَس ِ فُهـ 

ُ
 .(2)>ابب ض هلبلا، إلى ه  بس هق

 

 
 
 

 .بالأحاديث الصحيحة ثابتة لله  ،صفة فعلية اختياري ة خبرية

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

ه< :‘ قال رسول الله (5) ه  ،...إ َّ ه  إاه بوبَّ عتف  اإاه بب ضَ عتف 
 ببِ ضُ  لا     أبِْ ضْاُ  :،عا  بِّ ل   ق ل

ِّ
ثم ينُ ،ي في بهـل  ، ُ تِ ضُا  بِّ ل ،إني

 .(3)>ثم   يع له هلبَْ ض ءُ في هلأعضِ  ،ههسم ء

ابب ضُ هلبلِا، إلى ه   ،بوبُّ هلبلِاِ، إلى ه  مس  فُهـ < :‘وقال  (4)
ه 

ُ
 .(4)>بس هق

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 .(5)صاري بغيضًا :بغض الرجل؛ أي :ويقال ،خلاف الحب : ضهلبُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4633مسلم ) (1)
 .(655مسلم ) (2)
 .(4645مسلم ) (3)
 .(655مسلم ) (4)
 .(99) >الصحاح< (5)

  ض( هلجل ل صف  ههكم ل )هلبُ ( 53)



 

198 

 الصفات الثبوتية ـــ الصفات الفعلية

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

سائر صفاته  البغض صفة  ،ة العلي ةلالجليكمالي ة لله سبحانه تعالى كي
إذ كّل  ،وفوق الكمال ،وبغضُه سبحانه من الكمال الذي لا تدُركه الخلائق<

مال فمن كماله يستفاد صيه العباد ،وله الث ناء الحسن ،الكي
ُ

وإنما هو  ،الذي لا تح
ه مال أنه يفعل ما يف ،كما أثنى على نفسن عله بعد أن لم يكن )فإن( من الكي

لًا في ذاتنه ،فاعله فاته ،وأنه إذا كان كامن  ،لم يكن كاملًا بغيره ،وأفعاله ،وصن
واه يبُغض من  فهو  ،(1)>ونحن الفقراء ،بل هو الغني ،ولا مفتقرًا إلى سن

فإن إثبات  ،وهذا من كماله الذي لا مُنتهى له ،ومتى شاء ،وكيف شاء ،يشاء
إذا <وذلك أنه  ،وإدراكه في العقل في غاية البييان ،هذا الكمال يمكن إثباتهُ

لم ،كالجهل ،أحدهما يبغض المتصف بضد الكمال :قدر اثنان  ،والكذب ،والظُّ
 ،والكاذب ،والآخر لا فرق عنده بين الجاهل ،ويغضب على من يفعل ذلك

ولا يغضب لا  ،ولا هذا ،لا يبغض لا هذا ،العالم ،وبين العالم الصادق ،الظالم
 ،الغضب مع الرِّضا :)وكذلك( ،كان الأول أكمل ،ولا على هذا ، هذاعلى

 الرِّضا :والبغض مع الحبُّ 
ّ

م ن لا يكون منه إلا دون  ،والحب ،فهو أكمل من
م ،البغض  ولهذا كان ،وتبغض ،والغضب للأمور المذمومة التي تستحق أن تذُي

أكمل من اتصافه  ،لّ ويعز ويذُن  ،ويخفض ويرفع ،تعالى بأنه يعُطي ويمنعاتصافه 
 ،لأن الفعل الآخر حيث تقتضي الحكمة ذلك ،والرفع ،والإعزاز ،بمجر د العيطاء

يْن  مّا لا يفعل إلا أحد النوعي ومن  ،ويخل بالآخر في المحلِّ المناسب له ،أكمل من
واب ،اعتبر هذا الباب  .(2)>الألباب والله الهادي لأول ،وجده على قانون الص 

* * * 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(55/465) >مُموع الفتاوى< (1)
 .(93 ،6/94) المصدر السابق (2)
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 .بالكتاب والسنة ثابتة لله  ،صفة فعلي ة خبرية

َكِ مُ       ههكِتَ بُ هلحْ
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ} :قال 
 .[51 غافر:] {چ

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ
إلى  اإ َّ ه   ظرَ  ...< :قال ‘أن رسول الله  ،عن عياض بن حمار 

 بقَ ي  م  بهـل ههكت ب ،عربهم اعجمَهم ، مقتهم ،بهـلِ هلأعض
ّ

 .(1)>...إلا

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 .(3)أشد البغض :المقت :قال الز جّاج ،(2)البغض الشديد :هلمقت

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

فات الله تبارك وتع والتي كلها متعلقة < ،الى الاختياريةالبغضُ من صن
والحكمة  ،والمشيئة النافذة ،القدرة الكاملة :وصادرة عن هذه الصفات الثلاثة

ة  .(4)>الشاملة التام 

 ،ليس هو البغض فقط :فهو أشد البغض؛ أي ،والمقت من جنس البغض
 فإثبات أصل ...،ومنه المقت ،منه الكراهية ،لأن  البغضي جنس ،بل هو أشده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4361مسلم ) (1)
 .(554) >المفردات< (2)
 .(4/44) >معاني القرآن< (3)
 .(545) >توضيح الكافية الشافية< (4)

 صف  ههكم ل )هلمقت( هلجل ل  (51)
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المقت  :لا نقول :يعني ،الصفة لا يعني أن الصفات الأخر مردُّها إلى هذا الأصل
تثبت على ما دل  عليه  لأن  كل صفةٍ من صفاته  ،هو البغض أو الكراهية

م ذكر ذلك ـ . .(1)ولها جنس ،لكن لها أصل ،النص  ـ وقد تقد 

بواب على لأن هذا الباب من أديقِّ الأ ،وقد أعدت هذا الشرح لأهميته
علقه بنريبِّ الأرض والسماء ،الإطلاق ذا كان السلف  ،لتن في كل زمانٍ  ولهن

تاب والسنةينوميكان حريص  . على إثبات هذه المعاني الجيليلة على وفق مفهوم الكن

قتُ الله  باقي صفاته الفعلية ومي والتي تتجدد حسب مشيئته  ،كي
 ڄ} :كقوله تعالى ،احبيهويمقت ص ،فالله تعالى يمقتُ الفعل< ،الحكيمة
 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
على  وذلك أن  الكافرين إذا حقت الحيقائق يعودون ،[51 ]غافر: {ڇ ڇ

هم ،لأن هم قد تمكنوا من الإيمان ،أنفسهم بالمقت  ،وكثرت آيات الله أمامي
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ} :فيقال لهم ،وأصبحوا يكفرون على عمد

وهذه الآية  ، الإيمان فكفرتمُوالسبب أنكم قد دُعيتُم إلى ،{چ
لأن الله تعالى يمقت على  ،إن ها تدلُّ على وجوب الوفاء بالوعد :يقول العلماء

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ} ،إخلافنه
وكون الإنسان يعد الشيء ثم  ،فهذا الوعد ،[4ـ  4 ]الصف: {ھ ھ ھ ہ

 .(2)>الله جل وعلا كي لا يقع في مقت ،فإنه يجبُ عليه أن يفيي  ،لا يفي به

 :لقوله (3)>مقت الله تبارك وتعالى يتفاوت<فدل ت الآيات السابقة على أن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5/435) >اللآلئ البهية< (1)
 .(531للعلامة عبد الله بن الغنيمان حفظه الله ) >السبائك الذهبية بشرح العقيدة الواسطية< (2)
 (.5/114عثيمين ) لابن >شرح الواسطية< (3)
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 ،كعدم مطابقة القول بالعمل :وأنه يكون بالفعل {،ہ ہ ۀ ۀ}
ياذ بالله تعالى ،وبالوصف المُصاحب للشخص كالكفر ،كون بالعامليو  .والعن

 

 
 
 

وأهل السنة والجماعة  ،انفردت السنة الصحيحة بها ،صفة فعلية سمعية
بِّهم  ،المنصورة الطائفة في  سواء جاءت لا يفُرقون في إثبات صفات ري
 .فكلاهما يخرجان من مشكاة واحدة ،خير العباد أو في سنة ،الكتاب

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

ق مَ م سى َ ط ت   في بني < :‘قال رسول الله  ،عن ابن عباس  (5)
 هم يرَُّ،  ،ب   بعلمُ  : ق ل ؟بي هلنّ س بعلم : سُئلَِ  ،إسرهئ لَ 

ْ
 وتبَ ه  عل ا إا

 .(1)>...هلولمَ إليا
فاعتزل  :وزوجاتنه ‘قصُّ ما جرى بين النبي وهو ي ،قول عمر  (4)

تهُْ حفصةُ إلى عائشة ‘النبي   م < :قال وكان قد ،من أجلن ذلك الحديث حين أفشي

 .(2)>...م  شفة م  ف ا عل ه َّ ويَن عاتَتَاُ ه  ،بفِهِ لٍ عل ه َّ شهر ه ب  

  ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

ة :هلوتب دي  ،وجدتُ عليه :عتبت على فلانٍ عتبًا ومعتبة؛ أي ،الموجن
تاب تي .ومذاكرة الموجدة ،مخاطبة الإدْلال :والعن  ،وأعتبني فلان إذا عاد إلى مسَّ 

 :وبالجملة يطُلق على ،أدنى الغضب :والعتب ،طلب أن ييرضى :واستعتب
دة  .(3)والل وْم ،والغضب ،والسخط ،الموجن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4431ومسلم ) ،(544البخاري ) (1)
 .(4363البخاري ) (2)
 .(4/311) >المجموع المغيث< ،(341) >القاموس المحيط<و ،(665) >الصحاح< ،(4/91) >كتاب العين< (3)

 صف  ههكم ل )هلوتب( هلجل ل ( 56)
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عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بِّنا سبحانه الفعلية وهذه الصفة ثابتة  ،العتب صفة كمالي ة من صفات ري
ن الرحمة واللطف ،، أي: في مقابلتهمأحبابه وأصفيائهفي حق  يقول  ،فإنها تتضم 
تاب< الله: يم رحمهابن الق تابه لأحبابنه ألطفُ عن وإنه مع ذلك مقيل  ،عن
اتهم ثري تهم ،عي

ّ
 ،والدافع عنهم ،ومُصلح فسادهم ،ومُقيم أعذارنهم ،وغافر زيلا

 ،والمنجي لهم من كُلِّ كربٍ  ،والكفيل بنميصالحهم ،والناصر لهم ،والحامي عنهم
ه واهوإنه ولّيهم الذي لا ول لهم  ،والموفي لهم بوعدن  ،فهو مولاهم الحق ،سن

 .(1)>فنعم المولى ونعم النصير ،ونصيرهُم على عدوِّهم

 ،فلا يتصور عليه عبده ،فإنه المحسن العادل ،والعتب وهو من الله تعالى
 والعبد ظالم

ّ
 .(2)إزالة عتب نفسه عن عبده :فإعْتاب الله تعالى عبده ،وإلا

 

 
 
 

ن ة الشريفة ،صفة فعلية سمعي ة  .ثبتت بالسُّ

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

 اغرةُ ه   و لى ب  يأتَ  ،إ َّ ه   و لى يَ  ع< :‘قال رسول الله  (5)
 .(3)>هلمرءُ م  ورَّمَ ه  عل ا

 .(4)>لا شيء بغرُ م  ه < :‘وقال  (4)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(45) >الفوائد< (1)
 .(3/514) >بدائع الفوائد< (2)
 .(4565ومسلم ) ،(1449البخاري ) (3)
 .(1444ي )البخار (4)

 ة( هلجل ل رْ ل )هل َ م صف  ههك( 57)
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اه   ،منا   ه  لأ   بغر ؟!ة سوفرَْ ب وجَت   م  غَ < :‘وقال  (4)
الا  ،م  ب ل غرةِ ه  ورَّم هلفَ هوشَ م   هر منه  ام  بط  ،بغرُ مِنيِّ 

 .(1)>...بشخص بغر م  ه 
 ،م  بوف بغرُ م  ه  ب  ي نَي عتفُ  ،ي  بمَّ  محمَّف< :وقال  (3)

 .(2)>...با   نَي بمتُا

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

يْث؛  :ومنه ،ومنفعة ،وإصلاح ،تدلُّ على صلاح :هل رة غارهم الله بالغي
ة :الغيرة علىوتطلق  .ونفعهم به ،أصلحي شأنيهم :أي إذ إن  ،الحمي ة والأنيفي

أو  ،يمنعهم من التعلق بأجنبي بنظر :والرجل غيور على أهله؛ أي ،المنع :أصلها
 .(3)أو غيره ،حديث

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

فات الله تعالى الفعلية وك صفة  ،لأنها مربوطةٌ بسبيب ،الغيرة من صن
 ،واقع بمشيئة الله تعالى لأن  السببي  ،مربوطة بسبب فإنها من الصفات الفعلية
وهي  ،وهي صفة حقيقية لله  ،والمترتب عليه واقع على ما وقع بالميشيئة

ضيفت للآدمي فقد  ،بإضافيتنها إلى الله تعالى لا يمكن أن يعترييها نقصٌ 
ُ
وأما إذا أ

 .(4)ا نقصٌ يعتريه

 ،كسائر صفاته ،هو سبحانه تعالى لا يعلم كنهها وكيفيتها إلاوغيرته 
بنْا به  .لكن نعلم أصلي المعنى الذي خوطن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5399ومسلم ) ،(5356البخاري ) (1)
 .(1445( )5133البخاري ) (2)
 .(3/314) >معجم مقاييس اللغة<و ،(4/5146) >اللسان<و ،(631) >النهاية< (3)
 .(1/535لابن عثيمين ) >شرح صحيح مسلم< (4)
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بِّنا العظيم ر الأدلة السنية والتي جاءت في وصف غيرةن ري
ْ
ك مي ذن  ،وقد تقد 

ب ه بالأكملي ة في ذلك ‘وصف النبي <وكلها جاء فيها   فنفى وجود من هو ،ري
 ،م  بوفٌ بغرُ م  ه  ،ي  بم  محمف< :كما في الحديث ،(1)>أغير من الله تعالى

بل بين  أنه لا  ،بمطلق الغيرة ‘فلم يصفه  >...ب  ي نَي عتف  با   ني بمتُا
ة أن  ،أغيُر من المؤمنين ‘وإن رسول الله  ،أحد أغيُر منه مْنا غير مر  وقد قد 

فاتهالله سبحانه لا يسُاوي في شيء م فات  ،وأسمائه ،ن صن بل ما كان من صن
مال فهو أكمل فيه ب الن قائص فهو أنزيهُ منه ،الكي

ْ
ل ثيل  ،وما كان من سي إذ له المي

 .(2)وأنه لا أغير منه ،فوصفه بأنه أغير من العباد ، الأعلى 

في أحسن  ‘ولقد جاءي في تحقيق هذه الصفة على لنسان نبيه الأمين 
فات ريبِّ العالمينالبييان من أساليب ا  ،كما في حديث سعد ،لتعليم في تحقيق صن

مي  ه في صيغة الاستفهام  ‘حيث قد  ثم تدرجي  >؟ب وجت   م  غرةِ سوف<كلامي
ثم  ،>  ه  لأ   بغرُ <وصيغة التفضيل  ،في بييان تفاضلها بينه وبيني سعد بالقسم

ه تعالى ل المعنى في هذا الوصف على وجه المفاضلة المطليقة فيأصّ  قِّ اه  بغرُ < حي
على الأمور  المشاهدةوهذا أسلوب الحكيم أن يضربي الأمثالي في الأمور  ،>مني

 فإن   ،وإن اشتركت بين العبد وبين الر بِّ  الأسماء والصفاتوإن معاني  ،الغيبية
فمن باب أولى  ،فإذا كان التفاضل متفاوتاً بين الخلق ،هذا لا يدلُّ على الت ساوي

قِّ  نأ  .الر بِّ  يكون على وجه الأقصى الأكمل المطلق في حي

ن البغض< وإن من  ،(3)>والكراهةي لمنا ييغار منه ،وغيرة الله تعالى تتضم 
مي الفواحشي  في الحديث  ‘ولهذا جمعي النبي  ،(4)مقتضاها وآثارها أنه تعالى حر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(6/559) >مُموع الفناوى< (1)
 .(5/351) >بيان تلبيس الجهمية< (2)
 .(3/5395) >عق المرسلةالصوا< (3)
 .(5/431للغنيمان ) >شرح كتاب التوحيد< (4)
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دائح<الآتي  ه سبحانه بأكمل المحب ة للمي  (1)>الُبغْض للميحارم وأكمل ،بين وصفن
ام  بوفٌ بوبُّ إليا هلو،ع م   ...م  بوفٌ بغرُ م  ه   و لى< :‘كما قال 

فالغيرة أصلهُا كراهة  ،(2)>م  ب ل اه  بعسلَ ههرُّسُلَ مُبشَرِّ َ  امُنِْ،عِ   ،ه 
مالي العدل والر حمة والإحسا .القبائح وبغضها ي محبةي العُذْر الذي يوجب كي  ،نوبيين 

ة غيرته يُحبُّ أن يعتذري إليه عبدُه ويقبل عذري من اعتذري  ،والله سبحانه مع شد 
ه بارتكاب ما يغار من ارتكابه ،إليه  ،حتى يعذر إليهم ،وأنه لا يؤُاخذ عبدي

 ،وهذا غاية المجد ،إعذارًا وإنذْارًا ،وأنزل كتبيه ،ولأجل ذلك أرسلي رسليه
 .(3)ونهاية الكمال ،والإحسان

بِّنا والن نري تدلُّ على أن غيرته تعالى  صوص الدال ة على ثبُوت صفة الغيرة ل
ة :نوعان ة ،إما خاص  ة ،وإما عام   .وهي أن يأتيي المؤمنُ ما حرم عليه :فالخاص 

وهذه الغيرة أخص  ،وهي غيرته من الفواحش ما ظهر منها وما بطن :والعامة
 .(4)والسخط ،والمقت ،من مطلق الُبغض

ومن  ،من المفسدين شرعًا وقدرًا تبارك وتيعالى ييغار على إمائه وعبيدهفالله 
 ،وأشنع القتلات ،وشرع عليها أعظمي العُقوبات ،حرم الفواحشي  :أجلن ذلك

ة غيرته على إمائه وعبيده د  فإن عطلت هذه العقوبات شرعًا أجراها سبحانه  ،لنشن
مال غيرتن  ،(5)قدرًا  ،وأعظمأشدُّ من خلقه  فهي ،هوهذا يدلُّك رعاك الله على كي

 ،فهي مقارنة لحكمته ،ولوازمها، وآثارها ،ونتائجها ،هي كاملة في أسبابهاو
بِلاف المخلوق فإن غيرته  ،وسنن الهدى والخير للعباد ،متضمنة لغاية الرأفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .( لابن تيمية4/4) >الاستقامة< (1)
 .(4561( )5399ومسلم ) ،(5356البخاري ) (2)
 .(513) لابن القيم >الداء والدواء< (3)
 .(54 ،55 ،4/9) >الاستقامة< :انظر (4)
 .(451) يملابن الق >روضة المحبين ونزهة المشتاقين< (5)
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يغار علينا،  :ما أكملهفسبحان ربنا العظيم  ،قد تودي به إلى البغي والطغيان
 ؟. سبحانهلهيسمو إلى كما فأي كماله، وهو غنيٌّ عنا

 

 
 

 .ثابتتان في الكتاب والسنة ،صفتان فعليتان سمعيتان

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ
 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە} :قال تبارك وتيعالى (5)

 .[451 ]البقرة: {ئې ئې ئې

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :وقال عز  شأنهُ (4)
 .[513 ]الأنعام: {ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ

 .[44 ]الفجر: {ې ې ې ې ۉ ۉ} :وقال  (4)

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

ب    :يق ل ه  < :‘قال رسول الله  :قال عن أبي هريرة  (5)
رني ،عنفَ َ  ِّ عتفي بي

ُ
بْتُ  ...،اب   موا وين يَْ،ك اإ   قرَّبَ إليَّ اِعهعا   قرَّ

   اإ  ب  ني يمشي ب ،إليا ب عا  
َ
 .(1)> يتُا هـراَل

 .(2)>اإاه  لق ني بتِ عٍ  ئتا ب يتُا بأسرع ...< :وفي رواية

في حديث رؤية  ‘عن النبي  حديث أبي سعيد الخدري  (4)
بّهم في الآخرة   أ  هم هلَجتَّ عُ في ص عةٍ غر ص عَ اِ هلتي عآ   ...< :المؤمنين ري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4651ومسلم ) ،(5311البخاري ) (1)
 .(4651مسلم ) (2)

 ا)هلمجيء( هلجل لتين هلإ    () ههكم ل  صفت (59ن  51)
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ةٍ   .(1)>...ب   عَبُّكم :  ق ل ،  ه  بالَ مَرَّ

 .(2)>ب  هـم عَبُّ هلو لمين < :لفظوفي 

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

نسُهولة :هلإ     يلْ المارّ على وجهه ،مجيء ب  ،أتيٌّ وأتاويُّ  :ومنه قيل لنلس 
ات ِّ  ،وبالتدبير ،وبالأمر ،والإتيان يقال لنلميجيء بالذ  وفي  ،ويقال في الخير والشر 

 .(3)الأعيان والأعراض

كما أسنندي إليه المجيءُ على معنًى يليقُ  ،ان لنلباري تعالىويسُند الإتي
يلاله  ڭ ڭ ۓ ۓ ے} :قال تعالى ، بالإتيان عن الهيلاكويُعبّر  ،بجن
 .(4)[4 ]الحشر: {ڭ

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بّنا تبارك وتيعالى بصف على الحيقيقة  ،الفعليتان الإتيان والميجيء تييوصف ري
ما لالهكما ييليق بنكي بِّنا وجي ليف بالقبول<وقد  ،ل ري اها علماءُ الس  ونقلوها  ،تيليق 

وإمْرارها  ،ودرج على الإيمان بها من بعدهم وإقرارها ،من بعدهم كما فهموها
وهْا بل هم الناس الذين يسألون عن  ،وهم خير القرون ،كما جاءت وكما تيليق 

موها هن
ولا سيما باب  ،قتدى بهملين  ،وكيف عملوا بها ،فهمهم للنُّصوص كيف في

سِّ بهم ،فالخير والهُدى والاطمئنان في اتِّباعهم ،>الأسماء والصفات<
ي
 .(5)>والتأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(534ومسلم ) ،(5349البخاري ) (1)
 .(534مسلم ) (2)
 .(61) >المفردات< (3)
 .[11ـ  5/13) >عمدة الحفاظ< (4)
 .(413ـ  415) >الصفات الإلهية< (5)
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ر الأدلة على 
ْ
ك تينوقد تقدمي ذن في  فالآية الأولى يُخبر الله  ،هاتين الصن

ضاء بين الأولين والآخرين<أنه  صْل القي يامة لنفي فيجزي كل  عاملٍ  ،يأتي يومي القن
لنهبع ا فشر ،إنْ خيًرا فخير ،مي ًّ  .(1)>{ئېئى ئې} :ولهذا قال تعالى ،وإن شري

لأن كل  فعلٍ  ،يأتيهم الله نفسه :؛ أي{ئۇ ئۇ ئو ئو} :وقوله سبحانه
ليلعدي ولا يُ  ،أضافيه الله تعالى إليه فهو نفسه  بندي

ّ
 ئۆ} :وقوله ،ل عن الظّاهر إلا

وإنما  ،ذه الظّلليأتي مُصاحباً له :يعني ،)في( معناها )مع( :{ئۈ ئۈ ئۆ
رْفية ي ة  سلمنالأنا لو  ،أخرجْناها عن الأصل الذي هو الظ   لكانتعلى أنها للظرْفن

والله أعظم وأجلُّ من أن يُحيطي به شيء من  ،هذه الظلل محيطةً بالله 
مام( ،مخلوقاته حاب :و)الغي قيق هو الس  نيا ،الأبيض الر  حاب الدُّ  ،لكنه ليس كسي

مام يأتي مقدمة بين  ،ولكن الحقيقة غير الحقيقة والاسم هو الاسم وهذا الغي
 ]الفرقان: {ڎ ڎ ڌ ڌ} :كما قال تعالى ،يدي ميجيء الله 

ه ،[41 صْل بين عبادن )في  ،تتشقق السماء بالغمام هو مقدمة ذلك النزول لنلفي
ة الباري  ،تدلُّ على أنها ظلل عظيمة وكثيرة ،ظلل( نكرة وهذا يدلُّ على عظمي

فهو مشهدٌ عظيم من  ،ذا تحذير من هذا اليوم الذي يأتي على هذا الوجهوه ،
يامة شاهد يوم القن بين ،مي  .(2)>يحذر الله به المكذِّ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}في قوله:  (513والآية الثانية في الأنعام )
 .[158]الأنعام:  {ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

ج أهل الس هاشرحويقول شيخ المفسَّين في   :نة والجيماعةبيياننها على منهي
بِّهم الأوثان والأصنام العادن  هل ينتظر هؤلاء :يقول جل  ثيناؤه<  ٻ ٻ}لون بنري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5/433) >تفسَّ ابن كثير< (1)
 .، بتصرف يسير( لابن عثيمين153ـ  5/154) >شرح العقيدة الواسطية<و ،(56 ـ 4/54) >تفسير سورة البقرة< (2)
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هم {پ ٻ بين  ،أو أن يأتيهم ربُّك يا محمد ،بالموت فتقبنض أرواحي
يامة  .(1)>...خلقه في موقف القن

{ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى: }وقوله تعالى
فة الميجيء لله [23ـ  22الفجر: ] بعد أن تدك  ،{ئا ى}  فيها إثبات صن

فـ)أل( هنا  {ئا}وتأتي الملائكة كلُّهم كما ديل  قوله  ،الأرض وتسوّى
ليك ينزل في الأرض :يعني ،للعموم ويكون ميجيءُ الملائكة قبل ميجيء  ،وك مي

صْل بين العالمين يأتي < ،والعدل المُبين ،بنميزان الحيقِّ  ،(2)الله تيبارك وتعالى لنلفي
ه جل   ه وهم في الأرضبنفسن بادن صْل والحكم بين عن  ،وعلا على ما وصف إلى الفي

 الحكم والفصل غيُره
 

سي  ،ولا يتولى د   .(3)>وهو سريعُ الحنساب تعالى وتيقي

 :الإتياني والميجيء من الله تعالى نوعان :أن وقد نيب ه ابن القيم 
كما في الحديث  ،اكان مقي دً  ،أو عذابه ،فإذا كان مجيء رحمته ،ومقي د ،مطلق

 ٻ ٻ ٱ} :ومنه قوله تعالى ،>وتى إاه   ء ه  ب هرَّحم  اهلخر<
 ،[55 ]المؤمنون: {ئو ئو ئە} :وقوله ،[14 ]الأعراف: {پ ٻ ٻ

 .)لا يأتي بالحيسنات إلا الله( :وفي الأثر

 ،{ئا ئا ى} :كقوله ،الميجيء والإتيان المُطْليق :النوع الثاني
وهذا  ،{ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە} :وقوله

يحاً  ،هذا إذا كان مُطْليقًا ،لا يكون إلا مُيئه سبحانه فكيف إذا قُيِّد بما يجعله صري
ه يئه بنفسن  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ} :كقوله ،في مُي

يئيه على ميجيء الملائكة {ٺ يئه ثم عطف مجيء آياتنه على ،فعطفي مُي  .مُي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/435) >تفسير الطبري< (1)
 .(5/496) >اللآلئ البهية<و ،(5/156لابن عثيمين ) >شرح الواسطية< :انظر (2)
 .(539للغنيمان ) >السبائك الذهبية بشرح الواسطية< (3)
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ي د الميجيء ومن  ،[46 ل:]النح {ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ} :قوله المُقي
ه فلمّا  ،بينه ما ميجيء على ذلك ديل   :القواعد وهو وبالمجرور ،الُبنيْان وهو بالمفعول قي دي

ه لا ييجيء من أساس الحنيطان وأسفلها  ،إذ من المعلوم أن  الله سبحانه إذا جاءي بنفسن
 ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ} :وهذا يشُبه قوله
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ
 .(1)بأسه قد أوقع بهم ،فهذا ميجيءٌ مقي د لقومٍ مخصوصين ،[4]الحشر:  {ڭ
 

 
 
 

ثابتة لله تبارك وتيعالى في الأحاديث  ،فطرية عقلية ،سمعية ،صفة فعلي ة
حيحة نّها ،الص   ،وهذه الصفة الكريمة قد أقر  بها جميعُ المخلوقات إنسها وجن

 .على الإيمان بها فالخلق جميعًا مفطورون ،رهامؤمنها وكافن 

قد ات فقي أهلُ الأرضن والسموات على أن  الله تعالى < :قال ابن القيم 
ماله ،)عدلٌ( لا يظلم أحدًا  فإن هم ،حتى أعداءه المشركين الجاحدين لنصفات كي

دْل م ،مُقنرون له بالعي
ْ
ل لنار وهم حتى إن هم ليدخلون ا ،ومنزِّهون له عن الظُّ

دْلهن   :وقال تعالى ،[55 ]الملك: {ئې ئې} :كما قال تعالى ،معترفون بعي
 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى}

 .(2)>[541 ]الأنعام: {ئۈ

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ
 ،في الصحيحين من حديث ابن مسعود ثبتت هذه الصفة الكريمة 

 مَْ  < :‘قال النبي ف ،ل فيهاوالله إن  هذه قسمةٌ ما عد :للذي قال ‘وله في ق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/449) :وانظر ،(4/345) >مختصر الصواعق المرسلة< (1)
 .(5/445) >مختصر الصواعق المرسلة< (2)

 صف  ههكم ل )هلوفل( هلَجل ل ( 21)
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ُ
 .(1)>يوفِل إاه هم يوفِل ه  اعس له

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

هو الذي لا  :والعدل ،وهو ما قامي في النُّفوس أنه مستقيم ،ضد الجيوْر :هلوفل
 .(2)بالحيقِّ  :الحكم بالاستواء؛ أي :والعدل ،فيجور في الحكم ،الهيوى يميل به

عِ  ههمَوْنَى    ْ    فِي ههشرَّ

الذي كُلُّ < ،الذي لا أعدل منه على الإطلاق ،الله تبارك وتيعالى هو العيدْل
داد ،أفعاله واب ،وأحكامه سي وأرسل  ،وهو سبحانه قد أوضح السّبل ،وحقٌّ  ،وصي
داية ومكن من أسباب ،وأزاح العلل ،وأنزل الكتب ،الرُّسل  ،والطاعة ،الهن

  ،لوالعقو ،والأبصار ،بالأسماع
ُ

دْله  .(3)>وهذا عي

 في  ،فهو تعالى الحكم العدل الذي تمتْ كلماتهُ صدقًا في الأخبار
ً

وعدْلا
 {ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ} :قال تعالى ،الأوامر والن واهي

صالح ،فأوامره كلُّها عدل ،[551]الأنعام:  ممزوجة  فهي عدل ،لأن ها منافع ومي
ور والأضرارلكوننه لا ي ،ونواهيه كلُّها عدل ،بالر حمة وهي  ،نهى إلا عن الشرُّ

باد بأعمالهم عدل ،أيضًا مقرونة برحمته وحكمتنه نلعن لا يهضم من  ،ومُُازاته ل
ناته سي يِّئاتهم ،محي   ،أو يعذبهم بغير جُرم اجترحوه ،ولا ييزيد في سي

ُ
فعدله

حتى من قضي عليهم العيذاب يعترفون له  ،سبحانه شامل للخليقة كلِّها
ةوأنه  ،بالعدل ثْقال ذير   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ} :قال تعالى ،لم يظلمهم من
 .[51]الزمر:  {ٿ ٺ ٺ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5164ومسلم ) ،(4511البخاري ) (1)
 .(335) >القاموس المحيط<و ،(196) >النهاية<و ،(1/4343) >اللسان< (2)
 .(44الفوائد ) (3)
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 شمل الحيوانات والبهائم
ي

فإنه يقتص لنلشاة الجيمّاء من الشاة  ،بل إن  عدله
رْناء هم ي م هلقِ  م < :‘كما قال  ،(1)القي

ُّ
اهلبه ئم اهلّداهب  ،يُُْشَرُ هلخلائقُ كل

 ،(2)>ه   و لى ب  يأ َ، هلجَمّ ء م  هلقَرْ  ء  تلغ م  عَفْلِ  ،اهلطر اكل شيء
وتى  ،يقتص هلخلقُ بوضُهم م  بوضٍ < :‘قال  ،بل حتى النملة من الن مْلة

ة ،هلَجمّ ء م  هلقَرْ  ء عَّ ة م  هلذَّ عَّ  .(3)>اوتى هلذَّ
 

 
 
 

بِّنا  ،عقلي ة ،صفة فعلية خبرية نري وهذه  ،تاب والسنةفي الك ثابنتة ل
ة عزيزة  تعلو بها نفوسُ  ،في نفُوس وقُلوب المؤمنين وحبيبةالصفة الكريمي

 .، وتأنس بها قلوب المستضعفينوالّداعين إلى الله تبارك وتيعالى ،المُجاهدين

َكِ مُ       ههكِتَ بُ هلحْ

لية {حج جم جح ثي ثى} :قال  (5)  .[45 :]المجادن

(4)  
ُ

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا} :وقال جلا جلاله
 .[45 ]يوسف: {ئۆ

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

لا إله إلا الله < :كان ييقول ‘أن  رسول الله  ،عن أبي هريرة 
ه ،وحده ه ،أعز  جُندْي ه ،ونصري عبدي ه ،وغلبي الأحزابي وحدي  .(4)>فلا شيء بعدي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(545وتوضيح الكافية ) ،(44) >فتح الرحيم الملك< (1)
 .(5966) >السلسلة الصحيحة< (2)
 .(3/654المصدر السابق ) (3)
 .(3553البخاري ) (4)

  ل )هل َ صف  ههكم( 25)
َ
 ( هلَجل ل  ُ تَ ل
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   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 هل َ 
َ
استولى  :غل ب على بلدي كذات :يقال ،القوي القادر :أي ؛القهر :ت ل
 .(1)عليه قهرًا

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
مراده  بل هو الغالب البالغ<الله تبارك وتيعالى هو الغالب الذي لا يُغْليب 

مال القُدرة ،أحبُّوا أو كرهوا ،من خلقنه  ،والحكمة ،وهذه إشارة أيضًا إلى كي
ة ز  ر ولا يُخدع ولا يُغْليبوأنه تعالى لا يقُ ،والمنعة( ،)والعن بحالٍ من  (2)>هي
ك به فهو الغالنب<فهو تعالى  ،الأحوال نْ في الأرض له  ،من يتمس  ولو أن كل  مي

وقدره )قبل  ،وحكم كتب في كتابه الأول<وعد منه تيعالى ال ذاوه (3)>طالب
 ثى} :قال سبحانه ،ولا يمُانع ،ولا يبدّل ،خلق الخلائق( الذي لا يخالف

لية {سج خم خح خج حمحج جم جح ثي كتب القوي  :؛ أي[45 :]المجادن
م ،وهذا قدر محكم ،العزيزُ أنه الغالنب لأعدائه  ،أن النصرةي له ،وأمر مُبْري

 .(4)>وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة ،ورسله ،ولنكتابه
 

 
 
 
 

ه رة على ،صفة فعلي ة خبرية نةّ المُطي  صاحبنها خير الصلاة ثبتت في السُّ
 .والتسليم

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ
 < :‘ الله رسول قال

ُ
  

ُ
لَ
َ
مِ  الخ

َ
 .(5)>ههمِسِْ   عِ حِ  مِ  ه  عنفَ  بو بُ  ههصّ ئم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(531) >الصحاح<و ،(4/563) >عمدة الحفاظ< (1)
 .(453) >الأسنى<و ،(5/593) >المنهاج< (2)
 .(453) >الأسنى< (3)
 .(3/344) >تفسَّ ابن كثير< (4)
 .(5515ومسلم ) ،(1134البخاري ) (5)

اهئح( هلَجل ل ( 22)  صف  ههكم ل )هستط ب  ههرَّ
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   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 ،ما أجمله :يعني ،فعله طاب ييطيب طيباً فما أطيبه ،ضدّ الخيبيث :هلطِّ ب
ه ،وما أزْكاه  ،أفضله والطيب من كلِّ شيء ،الطاهر :ويأتي بمعنى .وما أنفسي

ّ  ،والطيب يكونُ في الميحسوسات وغيرها
ي

يب من الميحسوسات هو ما لذ  ،فالطِّ
بوسات

ْ
ل طْعومات والمي يار المي كالطيب من  :وفي غير المحسوسات ،وزكا من خن

يات الصالحات ،القول  .(1)والكمات، أو الباقن

عِ ههمَوْنَى    ْ    فِي ههشرَّ

بّنا  وائح يوصف ري يشاء من الر  من  ‘وأخبر  ،أنه يستطيب ما ي
أن  ريحي في

يب مال  ،الصائم عند الله سبحانه أطيب ما يكون من الطِّ وهذا يدلُّ على كي
فاته ه ،ولا تمُاثل ،وأنها لا تشبه ،صن لقن فات أحدٍ من خي فإنه من  ،ولا تقارب صن
 ،خاصة عند خُلُوِّ المعدة ،الخلق لا يستطيب رائحة الفمأن أي  أحدٍ من  المعلوم

مال الله تبارك وتيعالى من جميع  ،والتي تظهر جليةً عند الصوم ولكن لنكي
يب ،الوجُوه  .يستطيب هذه الرائحة بأطيب ما علمه الخلق من الطِّ

من المعلوم أن أطيبي ما عند الناس من الرائحة  :قال الإمام ابن القيم 
هذا الخلوف عند الله تعالى بنطيب رائحة المسك  ‘فمث ل النبي  ،لمنسكرائحة ا
فاته ونسبة استطابة ذلك إليه  ،وأعظم ،عندنا  ،وأفعاله إليه ،كننسْبة سائر صن

وفرحه وكراهيته  كما أن  رنضاه وغضبة ،فإنها استطابةٌ لا تماثل استطابة المخلوقين
لا تشُبه ذيوات  كما أن ذاته  ،ذلك وحُبّه وبغضه لا تماثل ما لنلميخلوق من

فاتهم وأفعالهم ،خلقه يستطيبُ الكمي الطيبي  وهو  ،وصفاته لا تشُبه صن
 .(2)وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا ،والعمل الصالح فيرفعه ،فيصعد إليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5/365) >كتاب العين<و ،(5/164) >بلسان العر<و ،(4/341) >معجم مقاييس اللغة< (1)
 .(5/14) >يبصالوابل ال< (2)
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 .‘ثبتت عن الصادق المصدوق  ،صفة سمعية

نَُّ        هلنَّتَِ  َّ ُ ههسُّ

ا ى يسموُا م  ه  < :‘قال رسول الله 
َ
إ ا  ،لا بوف بصبِّ على ب

هم ،ثم هـ  يوُ   هم ،ايُجوَلُ له هه لدُ  ،يشَُركُ با
ُ
 .>ا َرُْ ق

إ َّهم يجول َ  له  ،م  ه   و لى م  بوفٌ بصبِّ على با ى يسموا< :وفي رواية
ه ه ، فًِّ  

َ
هماهـ  مع اه  يَ  ،ايجول   له اَلد

ُ
 .(1)>ا ُوْط هم ،ا وُ   هم ،رُ ق

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 .(3)والصبر أعالي الشيء ،(2)وهو نقيض الجزع ،الحيبسْ :ههصبِّ

لاف الضّرر ،وضعف أثرُه من الشر والمكروه ،هو ما خفّ أمره :هلأاى  ،بِن
ونه بادي لا يضرُّ  ڦ ڦ ڦ} :كما قال سبحانه ،فقد أخبر سبحانه أن العن

 .(4)[556 :]آل عمران {ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

كما وصف  ،الله تبارك وتعالى هو الصبور الذي لا أصبر منه على الإطلاق
 :وجاء وصفُه بأكمل وأفضل وأعلى صيغ الث ناء عليه ،‘بذلك أعرف الخلق به 

 فضل منبصيغة الت< >ليس بوف بصبِّ< >م  بوف بصبِّ< >لا بوف بصبِّ<
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4313ومسلم واللفظ له ) ،(5453البخاري ) (1)
 .(541) >القاموس المحيط< (2)
 .(1/465) >اللسان< (3)
 .(5/54للغنيمان ) >شرح كتاب التوحيد<من كلام شيخ الإسلام بواسطة  (4)

 ( هلَجل ل بِّْ صف  ههكم ل )ههصَّ  (24)
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بْر  ياق النفيوكذلك  ،(1)>الص   ،والتي تفيد العموم كما هو معلوم ،النكرة في سن
بِّنا تعالى أكمل صبر ة ،وأحسنه ،وأجمله ،فصبر ري مال القُو   ،لأنه عن كي

مال الغننى عن كل  ،والاقتدار ه عليهم بالليل والن هار ،الورىوعن كي  ،مع إنعامن
ِّ والجهار باد  ،الأبرار فضلًا على ،جار أو الكفّارمع الفُ  ،وفي السَِّّ فإن  العن

ظام ،يتبغضون إليه بالميعاصي نوب العن ون إليه في كل  ،ويُبارزونه بالذُّ وهم مُضطرُّ
م ،الأحوال م ،فيتحب ب إليهم بالآلاء والنِّعي كأن هم  ،ويصرف عنهم الآفات والنِّقي

والله تعالى لا ييزيده ذلك  ،يانييتماديوْني في الطغ ،لم يعصوه في أي ساعةٍ ولا آن
 صبًرا

ّ
 .(2)بالأنام وكرمًا ،وحلمًا ،إلا

بِّنا الذي ليس له فيه شبيه أن الكُفّار  ،ولا عديل ،ومن كمال صبر ري
يسبونيه بأشدّ السّباب كاء والأنداد ،والمُعاندين ي ي فلا يزُعجه < ،ويجعلون معه الشرُّ

قاب ويرفق  ،ويستصلحه ،عبده ويمهلهبل يصبر على  ،ذلك كله إلى تيعجيل العن
 ،ولا يصلح على الإمهال ،إذا لم يبق فيه موضع للضيعة ،ويحلم عنه ،به

فقْ بعد غاية  ،أخذه أخذ عزيزٍ مقتدر ،من باب البيلاء والنِّقم ،والحلم ،والرِّ
 .(3)ودُعائه مع كل باب ،وبذل الن صيحة إليه ،الإعذار إليه

وهو العزيز  ،صبر يقرب من هذا الصبربل أي  ،فأيُّ صبٍر أكمل من هذا
وإخباتاً إلى ربك العظيم  ،ألا يزيدُك هذا يا عبد الله حُبًّا وشوقًا ،الجيبّار المتكبرِّ 

 !؟الصبُور سبحانه
* * * 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(54/335) >فتح الباري< (1)
 .( بتصرف34) >فتح الرحيم<و ،(15) >>الحق الواضح<<و ،(545) >وضيح الكافيةت< (2)
 .(434) >ينعدة الصابر< (3)
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 .بالسنة الصحيحة ثابتة لله  ،صفة فعلية سمعي ة

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

اعفَني عَبيِّ ب  < :قال ‘أن رسول الله  ،عن أبي أمامة الباهلي  (5)
مع كلِّ بلفٍ  ،الا عَ،هب ،لا وِس بَ عل هم ،يف لَ هلَجنَّ  م  بمَّتي ستوين بلف  

 .(1)>اثلاث وَثَ  ت م  وَثَ  ت عَبيِّ  ،ستو   بلف  

 .(2)>ا هَ،ني ثلاثَ وَثَ  ت< :وفي لفظ

لمي  (4) إ َّ عَبيِّ < :‘قال رسول الله  :قال عن عتبة بن عبدٍ السُّ
ثم يتتع كل بلف  ،بلف   ب ر وِس ب اعفَني ب  يف ل هلجنَ  م  بمتي ستوين

ا ثلاثَ وَثَ  ت ،ستوين بلف    .(3)...فكبر عمر >ثم يُثي بكَِفِّ

إ َّ عبي < :قال ‘أن  رسول الله  ،وعن أبي سعيد الخدري  (4)
 ستوين  ،ين بلف   ب ر وِس باعفَني ب  يف لَ هلجنَ  م  بمَّتي ستو

ِّ
ايشفع لكُِل

ْ ا ،بلف    ‘)فحسب ذلك عند رسول الله  .>ثم يُثي عبيِّ ثلاثَ وَثَ  ت بكَِفَّ
إ َّ اه  يست عبُ < :‘فقال رسول الله  ،فبلغ أربع مائة ألف وتسع مائة ألف(

 .(4)>ا    ن  ه  بشيءٍ م  بعرهبنِ  ،إْ  ش ء ه  مُه  ري بمتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(139لابن أبي عاصم ) >السنة<و ،(4345) >صحيح الترمذي<صححه الألباني في  (1)
 .(133لابن أبي عاصم ) >السنة<صححه الألباني في  (2)
 ،(55/353الفتح ) ،سنده جيد :وقال الحافظ ابن حجر ،(431 ،5/455) >سييررده على بشر الم<رواه الدارمي في  (3)

 .(4443) >صحيح موارد الظمآن<وصححه الألباني في 
 >السنة<وصححه محقق كتاب  ،(341) >السنة<وابن أبي عاصم في  ،(5/431) >سييرده على بشر المر<رواه الدارمي في  (4)

 .(5/111د باسم الحبوري ).لابن أبي عاصم أ

  ( هلَجل ل ثْ صف  ههكم ل )هلحَ  (23)
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َ  ِ ههمَ   
ُّ
   وْنَى فِي ههل

اهلحث   اهلحث   ،بفتح الحاء والمثلثة جمع حثية >اثلاث وث  ت< :‘قوله 
يه دفعة واحدة من غير وزنٍ ولا تقدير ف   .(1)يستعمل فيما يعطيه الإنسان بنكي

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

به ولا يقوم  ،لأنها تقومُ به سبحانه ،صفة الحثو من الأوصاف الكمالية
 ،من وصف كمالٍ على الإطلاق (2)>والأفضل ،والأجمل ،والأحسن ،الأطيب<إلا 

 .[61 ]النحل: {ڱڱ ڳ ڳ} :قال سبحانه

ثلاث غرف يغرفها  :؛ أي>اثلاث وَثَ  ت م  وَثَ  ت عبي< :‘وقوله 
يه الكريمتين ف  لكن نؤمنُ  ،والله تعالى أعلم بكيفية الحثو ،سبحانه بكي

قه ب نا لم يأمرنا بالبحث عن  ،و الواجب على المؤمنهذا ه ،بذلك ونصُدِّ لأن ري
 ې ې} :قال رب العالمين ،لأنه تعالى أعظم وأجلُّ أن يُحاطي به ،الكيفي ة
 .[551 ]طه: {ى ى

 

 
 
 

فإرادته  ،ثابتتان بالكتاب والسنة ،فطريتان ،صفتان فعليتان خبريتان
ميع  ،ع المخلوقاتسبحانه نافذة في جمي في الأرض  ،البرياتومشيئته شاملة لجن

 .وما لم يشأ لم يكن ،فما شاء كان ،في كل الأوقات ،والسموات

َكِ مُ       ههكِتَ بُ هلحْ
 {ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ} :قال عز شأنهُ (5)
 .[414 ]البقرة:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(6/455) >تحفة الأحوذي< (1)
 .(3/141) >تفسير الطبري< (2)

 ا)هلمشيئ ( هلجل لت   )هلإعه،ة( ههكم ل صفت  (26ن  21)
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 [531]البقرة:  {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ} :وقال  (4)

 ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :وقال  (4)
 .[541 ]الأنعام: {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ} :وقال تبارك وتعالى (3)
 .[41 ]الإنسان: {ڍ

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

 هُ  ب هرَّوِم اكلَّ < :قال ‘عن النبي  ،عن أنس بن مالك  (5)
كً  

َ
 .(1)>... إاه بعهَ، ه  ب  يقضي  لقه  ق ل ،...بي عب  طف  :  ق ل ،مَل

 ،...اهلجن  هلن ع هوتجَّت< :‘ الله رسول قال :قال  هريرة أبي عن (4)
بُ بِ  مَْ  بش ء :ـ أي النار ـ له،   ق ل ه    اق ل له،  ،ب تِ ع،هبي بع،ِّ

ؤُهـ  ،ب تِ عحمتي بعومُ بِ  مَْ  بش ءُ  :الجنة ـ :أي ـ
ْ
 اهوفةٍ منكم  مِل

ِّ
 .(2)>اهكل

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

ةمن أصول أهل  وأن ما شاء  ،السنة والجماعة إثباتُ مشيئة الر بِّ العام 
فة الإرادة ،وما لم يشأ لا يكون ،كان  ،كما أن  من أصولهم الثابتة إثباتُ صن

 :وهي قسمان

ها شيء ،كالمشيئة :إعه،ة ك   َّ  قفع َّ   ،وهذه الإرادة لا يخرج عن مُرادن
فالظلمات والميعاصي  ،لكونية سواءفالكافر والمسلم تحت هذه الإرادة ا ،كالمشيئة

ها بنميشيئة الر بّ 
 .وإرادته الكونية ،والأرزاق كلُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4636ومسلم ) ،(6191 ،453البخاري ) (1)
 .(4336مسلم ) (2)
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 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :وقد ذكر سبحانه هذه الإرادة في قوله
 ،[541 ]الأنعام: {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ

 :وقوله ،[34 ]يس: {ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا} :وقوله تعالى
 .[515 ]هود: {ئى ئې ئې ئې ئۈ}

وتتضم ن محبةي الر بّ  ،هلإعه،ة ههشرع   هلدين   :ني من الإرادةالقسم الثا
وقد لا  ،بل قد يوجد ،وهذه الإرادة لا يلزم وجود مُرادها ،ورنضاه به ،للمُراد
ه شرعًا أن يعبدوه ويُطيعوه ،يوجد نْ  ،فالله سبحانه قد أراد من عبادن فمنهم مي

ه  .ومنهم من لم يفعل ذلك ،عبده وأطاعي

وتنفرد الإرادة الكونية  ،م أن الإرادتييْن تَتمعان في حقِّ المُطيعوبهذا يعل
وقد  ،بل قد نيهاه عنها ،لأن  الله تعالى لم يرُد منه المعصية شرعًا  ،في حق العاصي

 :وقوله ،[45 ]النساء: {ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :ذكر الله هذه الإرادة بقوله
 .(1)[531 ]البقرة: {ۆ ۆ ۇ ۇ}

 :هلفرق بين هلإعه،تَيْن 

وقد لا يُحبها ولا  ،الإرادة الكوني ة قد يُحبُّها الله تعالى وييرضاها (5)
فالله تعالى أراد المعصية  ،والإرادة الشرعية لا بدُ  أن يحب ها ويرضاها ،ييرضْاها

 .يرضاها شرعًا فقد أذن لبعض المعاصي أن توجد في الأرض، لكنه لا  ،كوناً

وركخلق إ ،الإرادة الكونية مقصودة لغيرها (4) لتحصل  ،بليس وسائر الشرُّ
والإرادة  ،وغير ذلك من المحاب ،بسبب ذلك المُجاهدة والتوبة والاستغفار

اتنها  .وأحب ها ورضييها ،فالله أراد الطاعةي كوناً وشرعًا  ،الشرعية مقصودة لذن
ها (4)  ،والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعُها ،الإرادة الكوني ة لا بدُ  من وقوعن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(455ـ  5/456) لنعلامة الزمان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز  >الواسطيةالعقيدة شرح < (1)
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 .(1)لا تقع وقد ،فقد تقع

فكلُّ ما قيضاه  ،نؤمن بأن  مُراده الكوني والشرعي تابعٌ لحنكمته<وينبغي أن 
نكمة ،كوناً سواء علمنا منها  ،وعلى وفق الحكمة ،أو تعبد به خلقه شرعًا فإنه لحن

 چ چ چ ڃ ڃ} :قال تعالى ،أو تيقاصرت عقولُنا عن ذلك ،ما نعلم
مفوصف الله ،[41 ]الإنسان: {ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ

ْ
ل ه بالعن  ،والحكمة ، نفسي

يشاء شيئًا إلا مبنيًّا على علمٍ   .(2)>وحكمةٍ  ،فدل  ذلك على أن الله تعالى لا ي
 

 
 

ثبتت  ،تقوم بنميشيئته وإرادته وقدرته ،لله  ثابتة صفة فعلية خبرية
 .في سُن تنه ‘عن المصطفى 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

  هللهم ،اهلمؤا  مؤتَمَ ٌ  ،هلإم م ي مِ ٌ < :‘قال رسول الله 
َ
 ،هلأئم َ  فِ شِ عْ ب

 ين
ِّ
 .(3)>اهغفر هلمؤا

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 :والغي ،الهداية :فالرشد ،نقيض الغي والضلال :اههرشف ،ههرش ، :ههرشف
لال وأرشده  ،لطريقإذا أصاب وجه الأمر وا ،رشد الرجلُ فهو راشد :يقال ،الض 

 .(4)هداهُ  :الله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5/319للعلامة الفوزان ) >شرح الواسطية< (1)
 .(595ـ  596 ،553ـ  555للعلامة ابن عثيمين ) >شرح عقيدة أهل السنة< (2)
 .(415) >صحيح الترمذي<صححه الألباني في  (3)
 .(419) >النهاية<و ،(4/94) >عمدة الحفاظ< (4)

 ( هلجل ل فُ شْ صف  ههكم ل )ههرُّ ( 27)
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عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

ولا أرفع منه في  ،الذي لا أكمل ،دن شْ الله تبارك وتعالى هو الموصوف بالرُّ 
الذي  ،(1)وفعله كله رشد ،فهو سبحانه قوله رشد< ،هذا الوصف على الإطلاق

جد سهو في وهو الذي لا يو ،وأشقى من شاء بإبعاده ،أسعد من شاء بإرشاده
على  ،وهو سبحانه الذي تنساق تدبيراته إلى غاياتها ،(2)ولا لهو في تقديره ،تدبيره

من  (3)ة مرشدروإشا ،ولا تسديد مسدد ،من غير إشارة مشير ،سنن السداد
بيد هم وما فيه منافعهم ،أحدٍ من العي صالحن  ،وهو الذي أرشد الخلق كل هم إلى مي

يا وهو مرشد  ،وأرشد أولياءه خاصة إلى الجنة ،تيهمفيما يحتاجونه بما يقُيم حي
فيهديهم إلى الصراط  ،طريق المعنويالوالضالين في  ،الحائرين في الطريق الحسي

ائع ،المستقيم بياناً وتعليمًا وتوفيقًا باده من الشر  التي هي رشد  ،فيما يشرعه لنعن
ه المؤمن إذا خضع له وأخلص عم ،ونور وحكمة ،وهدًى أرشده  ،ليهويرشد عبدي

ولهذا سأل الفتية المؤمنة أصحابُ الكهف منه الر شاد  ،(4)مصالحهجميع إلى 
لأنه تعالى هو المُرشد الدالّ على < [51 ]الكهف: {ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}

كما  ،فإن مهيئ الرشد مرشد ،)كما في الآية السابقة( ،والداعي لها ،الميصالح
ذلك دليلًا  فكان ،[55 ]الكهف: {ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ} :قال تعالى

ن هداه فهو وليه ومرشدُه  .(5)>على أن  مي
* * * 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(53) >الحق الواضح< (1)
 .(443للرازي ) >شرح الأسماء< (2)
 .(419) >النهاية< (3)
 .(59ـ  53) >>الحق الواضح<<و ،(15ـ  11) >فتح الرحيم<و ،(545توضيح الكافية ) (4)
 .(5/415للحليمي ) >المنهاج< (5)
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بِّنا العظيم ،صفة فعلية سمعية وفي سنة نبينا محمد  ،ثابتة في كتاب ري
 .وهي من الصفات الفعلية المتعدية ،‘الأمين 

رِ مُ   
َ
  هلقُرْآُ  ههك

 ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ} :قال تبارك وتعالى (5)
 .[513 :]الأنبياء {چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا} :وقال عز شأنهُ (4)
 .[65 ]الزمر: {ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

 يقتض ه   ت عك ا وَ لى< :‘قال رسول الله  ،عن أبي هريرة 
  مل كُ بي ،ب   ههمَلِ  :ثم يق ل ،ا ط ي ههسم ءَ بَ م نا ،هلأعضَ ي مَ هلق  م 

 .(1)>؟هلأعض

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 ،كطيِّ الدرج ،الشيء بعضه على بعضٍ  نقيض النشر وهو لفُّ  :هلطي
 :وطويتها طية واحدة؛ أي ،فالطي مصدر ،طويت الصحيفة أطويها طيًّا :ويقال

ة واحدة ي ة ،مر  ولكن ضربٌ من  ،لا يراد به المرة الواحدة ،وإنه لحسنُ الط 
 .(2)نوعٌ منه :يراد ،والمشية ،الجلسة :مثل ،يِّ الط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4535ومسلم ) ،(5434البخاري ) (1)
 .(4/63) >كتاب العين<و ،(1/654) >اللسان<و ،(4/343) >عمدة الحفاظ< (2)

 يّ( هلَجل ل صف  ههكم ل )هلط( 21)
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عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بِّنا  فات ري  ،باختياره التي تقع :الفعلية الاختيارية؛ أي الطي صفة من صن
هو ملاقاة الشيء بعضه على  :والطي ،المقترنة بحنكمته ،بنميشيئته وإرادته :بمعنى
وجمعه  ،أخذ الشيء باليد :لذي هوا ،وهو قريب من القبض ،وجمعه ،بعضٍ 

 .)كما سيأتي عند صفة القبض(

لأنها داخلة في الإيمان بالله  ،اوهذه الصفة الجليلة مما يجب الإيمان به
، ى آثارها فحدوث ما يحدثه تعالى  ،وهي من الصفات المتعدية التي تتعد 

 .(1)تعالى من المخلوقات تابع لمنا يفعله من أفعالهن الاختيارية القائمة به

ماء الطي  للسموات لا  وقد جعل الله  ،وهذا الطي حقيقي للس 
 ،وطيُّها أبلغ في القدرة ،لأن السماء أوسع من الأرض وأشد وأعظم ،القبض

يخبر الله  (2){ڤ ڤ ڤ’’} :وقد شب ه الله تعالى هذا الطي  بقوله
ِّساع ها وات من ظي كما يطوي الكاتب  ،هاتعالى أنه يوم القيامة يطوي السموات على عن

 ،وتكور شمسها وقمرها ،فتنتثر نجومُها ،الورقة المكتوب فيها :جل؛ أيلسِّ ا
فهذه السموات العظيمة يطويها بييمينه  ،فلا إله إلا الله ،(3)وتزول عن أماكنها

 ،الله أكبر >؟بي  مُل كُ هلأعض ،ب   ههمَلِ < :ثم يقول ،كطي السجل للكتب
د  ،لا :الجواب ؟حدٌ منهم يرفع أصبعهوهل أ ،أين ملوك الأرض لأنه لا يوجي
 ،فكهم حُفاة ،أصغر الخدم وأقوى الملوك ،فالناس سواءٌ  ،ملنكٌ يوم القيامة

كُ لله  ،وكلهم غُرْل ،وكلهم عُراة
ْ
فالمُل

 (4). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( ببعض التصرف5/531للغنيمان ) >شرح كتاب التوحيد< :انظر (1)
 .(3/94لابن عثيمين ) >حيح مسلمشرح ص< (2)
 .(145) >تفسير السعدي< (3)
 .(3/94لابن عثيمين ) >شرح صحيح مسلم< (4)
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 .‘ثابتة بالكتاب وسنة خير العباد  ،صفة فعلية سمعية

َكِ مُ هلقُرْ       آُ  هلحْ

 ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ} :قال تعالى
 .[54ـ  54 ]مريم: {ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

هطُ  هرهني  هنَّم< :‘قال رسول الله   (1) سَ عل ا وَ  ،ي يَعُ ههصَِّ
ثم يشفع هلأ ب  ء في كل م  كا  يشهفُ ب  لا إله إلا ه   ...  ههسوفه سَ كحَ 

ُ ه  برحمتاِ على مَْ    ه  :ق ل ، ُ خر   هَم منه  ، مُُْلصِ    .(2)>ثم يتحنََّّ

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 ،وحنانيك يا فلان افعل كذا ،التحننُّ  :والفعل ،الرحمة والعطف :هلَحن  
ّ  ،ولا تفعل كذا تذكره زق :والحنان .تذكره بالرحمة والبرن وحنانيك؛  ،البركة والرِّ

ة ،ا بعد تحننتحنُّنً  :أي قي نًا للشفي والإشفاق لا ينفك عن  ،ولما كان الحينين متضمِّ
 .(3){ڀ ڀ ڀ} :في نحو قوله تعالى ،عبر عن الرحمة به ،الر حمة

 {ڀ ڀ ڀ}أنه فسَّ )الحنان( بالرحمة  وصح عن ابن عباس 
 .(4)ورحمة من عندنا :يقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاشية السندي على < .نبت ذو شوك :و)السعدان( .وهي شوكة صلبة ،هو جمع حسكة :قيل ،)عليه حسك( بفتحتين (1)

 .(55/534) >مسند أحمد
 .(55/534ناديه شعيب الأرنؤوط )وحسن إس ،(55135رواه أحمد في المسند ) (2)
 .(511) >شأن الدعاء<و ،(5/361) >عمدة الحفاظ<و ،(4/5149) >لسان العرب<و ،(5/465) >كتاب العين< :انظر (3)
 .(4/443) >الصحيحالتفسير < (4)

 صف  ههكم ل )هلَحن  ( هلجل ل ( 29)
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عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بّنا الجليل بص وهي من أفعاله الاختيارية  ،فة الحنان الكريمةيوصف ري
وفي  ،وهي خاصة بأنبيائه وأصفيائه في حياتهم الدنيوية ،التي تقع متى شاء سبحانه

نا ،على ذلك الأدلة السنية تكما دل   ،الأخروية بِّنا ليس كحي لا  ،ن خلقنهوحنانُ ري
لاف فجنس حي  ،ومتعلقاته ،ولا في غاياته ،في ذاته ولا في أسبابنه ناننه سبحانه خن
ه ،فالعبد يحنُّ لنضعفه ،المخلوق من كلِّ وجهٍ  ه ،ونقصن أما  ،وهوانه ،واحتياجن

نان الر بّ فليس له مثيل الذي لا  ،المنيع ،العزيز ،وذلك أنه يحنو وهو الغني ،حي
ر بِنلافه ،ينتفع بحنانه من أحد من خلقه ومع ذلك فهو سبحانه  ،ولا يتضر 

 .وهو الغني عنه من كلِّ وجهٍ  (1)>بلُ على من أعرض عنهيق<الحينّان الذي 

نانهُ النار من من في حين يتحنن  على  ،في يوم موعوده سبحانه ويتجلى  حي
 ب رَ ا < :أهل الإسلام

ّ
ه في قلتاِ مثق ل وَتَّ  م  إيم ٍ  إلا  م  يتركُ   ه  عتف 

 .الحديث >منه 

لأن  من حن  <ائه جناته وأجلُّ ما يكون حنانه سبحانه عند دُخول أولي
ه عند لنقائه ه ،إلى غيره من الناس أكرمي ولله المثل  .(2)>وكلف به عند قدُومن

 .فهو تعالى أولى بذلك من خلقه، الأعلى
 

 
 
 
 

 .ةثابتة بالقرآن وفي السنة الشريف ،سمعية ،صفة فعلية اختيارية

َكِ مُ       ههكِتَ بُ هلحْ
 .[49 :النور ،44 ]البقرة: {ڑ ژ ژ} :قال تعالى (5)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(533لابن تيمية ) >شرح حديث النزول< (1)
 .(5/415للحليمي ) >المنهاج< (2)

عَ ( هلَجل ل ( 41) ْ  صف  ههكم ل )ههسُُّّ
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 .[61 ]الأنعام: {ٺ ٺ ڀ ڀ} :وقال سبحانه (4)

 .[64 ]الأنعام: {ڈ ڎ ڎ} :وقال جل  ثناؤه (4)

 .[45 ]يونس: {ٿ ٺ ٺ ٺ} :وقال تعالى (3)

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

هن لرسول  :قالت عن عائشة  (5) )كنتُ أغارُ من اللاتي وهبْْي أنفسي
ها :وأقول ،‘الله  بُ المرأةُ نفسي  ٻ ٻ ٻ} :فلما أنزلي الله تعالى ؟!أتيهي
يا  :قلتُ  ،{ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ

( !رسول الله واكي  يسُارنعُ في هي
ّ

 .(1)ما أرى ربك إلا

ع  ا ل إ َّ ه  < :‘قال رسول الله  :قال عن أبي هريرة  (4)
قّ ني عتف :ق ل

َ
ْ تُا بِ،ِ  يإاه  لَ قَّ

َ
ْ تُا بتِ عٍ  ،عهعٍ بشِِبٍِّْ  لَ قَّ

َ
قّ ني بِِ،عهعٍ  لَ

َ
 ،اإاه  لَ

قّ ني بت عٍ ِ ئْتُا ب يتُا بأسرع
َ
 .(2)>اإاه  لَ

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 :يقال ،ويستعمل في الأجسام والأفعال ،في الأصل ضدّ الُبطْء :ع ههسُُّّ 
 :لىقال تعا ،أوائنلهم :وسرعان القوم ،وأسرع فهو مسَّع ،سرع فهو سريع

 .[544 :]آل عمران {پ ٻ ٻ ٻ ٻ}

سابنه تعالى أنه لا يشغله حساب زيدٍ عن حساب عمرٍو  فمعنى سرعة حن
هو عبارة عن  :وقيل ،وإذ لا يشغله شأنٌ عن شأنٍ فهو أسرعُ الحاسبين ،مثلًا 

الة  .(3)وقوعه لا محي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5363ومسلم ) ،(154 ،3533البخاري ) (1)
 .(4651مسلم ) (2)
 .(594ـ  4/594) >عمدة الحفاظ<و ،(315) >المفردات< (3)
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عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بّنا تبارك وتعالى بصفة الكمال )ال ْ يوصف ري وجاءت  ،ة( الاختياريةعي سَُّّ
ياق الجيزاء والمُقابلة إمّا  ،هذه الصفةُ الفعلية في كتاب الله مُضافة إليه في سن

ثُوبة ،للعُقوبة ه تعالى بهذا الوصف في مواضع عديدة في  ،وإما للمي وقد مُي د نفسي
فات الله جل  وعلا أنه سريع < :قال الزجاج  ،كتابه ومعنى السَّيع في صن

بادهالحن  لأنه بغير  ،فلا يبُطئ منها شيء عما أراد ،وأن أفعاله تسَّع ،ساب لنعن
وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له )كن  ،ولا كلفة ،ولا علاج ،مباشرة

يع على توجيه اللغة ،فيكون(  .(1)>والله أعلم وأحكم ،فهذا معنى السَّ 

لأنه  ،سابوإن ما وصف جل  ثناؤه نفسه بسَّعة الح< :قال الطبري 
رُه يُحصى ما يحصي من أعمال عباده بغير عقد أصابع

ْ
ك ولا  ،ولا فكر ،جل  ذن

ق علي فن  ،روية
ْ
ولكنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا  ،العجزة الضعفة من الخيل

ة فيهما ،في السماء  ،ثم هو مُازٍ عباده على كلِّ ذلك ،ولا يعزب عنه مثقال ذير 
ه جل   رُه بسَّعة الحسابفلذلك امتدحي نفسي

ْ
ك ه أنه ليس لهم  ،ذن وأخبر خلقي

فٍّ  ،بمثلٍ   ،(2)>ولا روية، ولا فكر ،أو وعي صدر، فيحتاج في حسابه إلى عقدن كي
سابنه الخلائق على كثرة عددهمفهو سبحانه  وأنه لا  ،وصف نفسه بسَّعة حن

 كما كان ،فهو تعالى يُحاسب كل  الخلق في وقتٍ واحد ،(3)يشغله شأن عن شأن
 .يرزقهم في الدنيا في وقتٍ واحد

فالله  ،السَّعة عدم التباطؤ في الشيء< :يقول العلامة ابن عثيمين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(545) >اشتقاق أسماء الله< (1)
 .(5/444) >البغويتفسير < :وانظر ،(111ـ  5/113) >تفسير الطبري< (2)
 .(513) >تفسير الشوكاني< (3)
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والسَّعة قد تكون  ،هذه جملة خبرية يقُصد بها التهديد ،تعالى سريع الحنساب
 ڤ ڤ ڤ} :كما قال تعالى ،أن حساب الله قريب :بمعنى ،سرعة الزمن
والفإن الدنيا م ،[55]الشورى:  {ڦ ڦ  وأما ،هما طالت فهي سريعة الز 

والثاني  ،أن نفسي حسابه سريع :أن سرعة محاسبة الله؛ أي ،السَّعة في التقرير
ودليل ذلك قوله  ،يحاسب الخلائق كلها في نصف يوم فإن الله  ،أبلغ

 ،[43]الفرقان:  {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ} :تعالى
 ،في منزلهن ومستقرهحتى إن كل واحدٍ يقيل  ،تكون في نصف نهار والقيلولة

 .(1)>وهذه سرعة الحساب

ومعنى وصفه بالأسرعية أنه تعالى  {ٿ ٺ ٺ ٺ} :وقال سبحانه
كايدهم قابهم قبل تدبيرهم ومي وقد دل   ،(2)و)أسرع( أفعل التفضيل ،قضى بعن

 .(3)ولكن مكر الله تعالى أسرع منه ،على أن مكرهم كان سريعًا
 

 
 
 

 ‘الكتاب الحكيم وسنة النبي الأمين  في جاءت ،نقلية فعلية سمعية صفة

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ
 {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ} :قال تعالى (5)

 .[9 ]غافر:
 {ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ} :وقال سبحانه (4)

 .[53 ]الطور:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/195( )5/545) وآل عمران ،(4/346) >تفسير سورة البقرة< :انظر (1)
 .(6/45البحر المحيط لابن حيان ) (2)
 .(545) >تفسير الشوكاني< (3)

 صف  ههكم ل )هه ِ  (45)
َ
  ي ( هلَجل ل ق
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 ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ} :وقال عز شأنه (4)
 .[31 ]غافر: {ڱ ڱ

 ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ} :وقال  (3)
 .[16 ]الدخان: {ۈ

 .[55]الإنسان:  {ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ} :وقال تعالى (1)

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

عَبَّن  آ ن  في هلد    وسن  افي هلآ رة وسن   هللهم< :‘دعاء النبي  (5)
 .(1)>اقن  ع،هب هلن ع

ضَْ تَ  اقنِِي شَرَّ م  ...< :دعاء القنوت (4)
َ
 .(2)>ق

ن دُعائه  (4)  .(3)>نَفْسِي  قنِي شَرَّ  هللهم< :‘ومن

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

مّا يؤُذيه وييضره :هه ق ي  قاه الله؛ أي :ويقال ،حفظ الشيء من  ،صانيه :وي
 .(4)وسترته عن الأذى ،ووقيت الشيء؛ إذا صنته

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بّنا العظيم  فة الفعلية )الون نفسه وصف ري  وهي من الصفات ،اية(قي بالصِّ
خْلوقات ى مفعولها إلى خلقه ،التي تتعلق بالمي أن <تقدم بيانه  وقد ،أي: يتعد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(491ومسلم ) ،(643البخاري ) (1)
 .(5464) >صحيح أبي داود< (2)
 .(4/311) >صحيح موارد الظمآن< (3)
 .(3/3915) >لسان العرب<و ،(3/443) >عمدة الحفاظ< (4)
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سة كالاستواء على  :الأفعالي الاختيارية للباري نوعان نوع متعلق بذاته المقد 
ونوع متعلق بالمخلوقات  ...والمجيء ،والنزول إلى السماء الدنيا ،العرش
زق ،كالخلق  .(1)>والشرعية ،دابير الكونيةوأنواع الت ...،والعيطاء ،والرِّ

ة لكل الخليقة وهي ،والله تبارك وتيعالى له الوقاية المُطْليقة  :الوقاية العام 
نيوية التي  ،بما خلق لهم من الأسباب الكونية ،فهو تعالى يقيهم في حياتهم الدُّ

نافع ،تقيهم الشرور والميضار والميساوئ  ةقايوالو .والتي تعود عليهم بالميسارّ والمي
ة ها سبحانه لأوليائه :الخاص  في حياتهم  ،وهي الوقاية الشرعي ة التي اختص 

عادية ،المعيشية ر لهم الأسباب الكوني ة التي تصونهم عن  سبحانهفهو  ،والمي سخ 
 ،{ڳ گ گ گ گ} :قال تعالى ،لورىمن ا ،والر دى ،الأذى

يقيهم من مما ئه ورسله الأسباب الشرعية من الهُدى على ألسنة أنبيا وسخر لهم
 ڦ ڤ ڤ} ، حتى يتبوأ كل ولّ منهم مقعده في جناته العلاناره الكبرى 
 .[53 ]الطور: {ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 

 
 
 
 

 .جاءتا في الكتاب والسنة ،صفتان فعليتان سمعيتان

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ
 {تي تى تم تخ تح تج بي بى بم} :قال تعالى (5)

لية]المج  .[55 :ادن
 .[4 ]الرعد: {ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} :وقال عز شأنهُ (4)
  {ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} :وقال  (4)

 .[11 :]آل عمران
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(545) >الكافية الشافية< (1)

 ض( هلجل لت  فْ ا)هلخَ   ع()ههرَّ  ههكم ل  صفت( 44ن  42)
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نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

ههل ل  (2) ءسحَّ  ، فق  (1)ى لا يَ  ضُه لأيفَُ ه  مَ < :‘قال رسول الله  (5)
 ،م  في يف  ضْ  ُ م يَ  إ ا ه ،بعبيتم م  ب فق من،  لق ههسم هت اهلأعض ،اهلنه ع

 .(3)>يخفض ا ر ع ،اب ف  هلأ رى هلميزه  ،اكا  عرشا على هلم ء

بِمس  ‘قام فينا رسول الله  :قال عن أبي موسى الأشعري  (4)
ا ُرفَعُ  ،ير عُ هلقِسطَ ايخفِضُا ،إ َّ ه  لا ين مُ الا ينتغي له ب  ين مَ < :كلماتٍ 

 .>...إليا عملُ ههل ل قتل عملِ هلنَّه ع

 .(4)>ايخفضُ هلقسطَ ا ر وُا< :في لفظو

 ڳ ڳ ڳ’} :في قوله تعالى ‘عن النبي  ،وعن أبي الدرداء  (4)
ايُج ب  ،ا فُرج كرب   ،  شأ اِ ب  ي فرَ اَنْت  مِ < :قال ،[9 ]الرحمن: {ڱ ڳ

 .>ايخفِضُ آَ ر   ،ا ر ع ق م   ،،هعِ   

 .(5)>ا ضعُ آَ ر  < :وفي لفظ

 .(6)>ا َضَعُ آَ ر   ،ه،ه ههكِت بِ بق هم  إ َّ ه  يرفَعُ ب< :‘وقال  (3)

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

لاف الويضْع :ههر ع فْعًا :تقول ،خن  .وهو خلاف الخفض ،رفعتُ الشيء ري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لا ينُقصها (1)
 .كثيرة العطاء بلا انتهاء (2)
 .(559ومسلم ) ،(5355( )3633البخاري ) (3)
 .(559مسلم ) (4)
 .(414) >صحيح ابن ماجه<وفي  ،(541وصححه الألباني )ص ،(415) >السنة<رواه ابن أبي عاصم في  (5)
 .(355صحيح مسلم ) (6)
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كقوله  ،والرفع تارة يكون في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها من مقرِّها
ر إذا ني  ،[64]البقرة:  {ڦ ڦ ڤ} :تعالى

ْ
ك وتارة في  ،و هتهوتارة في الذِّ

 (1)[44]الزخرف: {ئا ى ى ې ې} :تعالى قوله نحو ،شرفتها إذا المنزلة

زّ  ،والخفض والرفع يسُتعملان عند العرب في المكان والميكانة  ،والإهانة والعن
رجات في المكان بحسب الزيادة في  ،وربما ترت ب أحدهما على الآخر بزيادة الد 

 .(2)المكان

عِ ههمَوْنَى فِي    ْ    ههشرَّ

وأما  ،( في القرآنههر عالجيليلان ثبتي أحدُهما وهو صفة ) هذان الوصفان
ياق الت قابل بينهما فقد تفر ديت السنة بإثباته مع )الرفع(( هلخفض) ولهذا  ،في سن

 عند  ،فإن الكمالي يكون في كل واحدٍ منهما منفردًا
ً

ويزداد ويعلو كمالا
هما  .اقتراننهما مع بعضن

ن على الارتفاع والانحطاط (3)ن )الوصفان(وهذا<
ّ

نان  ،يدلا ويتضم 
زّ والإذلال ،والقرب والإبعاد ،الإقبالي والإعراض  ،والموالاة والمُعاداة ،والعن

 ،وهو من الإضلال والإرشاد ،والخفض والرفع يكونان في الدين ،(4)وغير ذلك
نيا فهما للإعلاء والإسقاط ه فالله ت ،(5)وأن كانا في الدُّ بارك وتيعالى يرفع أولياءي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(461) >المفردات<و ،(4/545) >العينكتاب <و ،(4/344) >معجم مقاييس اللغة< :انظر (1)
 .(5/463) >الأسنى< (2)
رهما  والصحيح ما أثبتُ  ،في المصدر اسمان (3)

ْ
ذكرت وإنما  ،إجْماع أهل العلمب فيه ضعفلأن الحديثي الذي جاء ذنك

وط  ،بصيغة الفعل، لا بصيغة الاسم الأسماء فيه من اجتهاد الراوي، وكذلك أنهما وردا في  >حيحةالص<ومن الشرُّ

 .ولا تشتق من الأفعال لأن أسماء الله تعالى توقيفية ،أن يرد ذكره بصيغة الاسم، لا بصيغة الفعل :الأسماء إثبات

 .( بتصرف يسير5/461) >الأسنى< (4)

 .(441شرح أسماء الله الحسنى للبيضاوي ) (5)
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وك ذلك حكمة منه  ،ويخفض الكفار بالإشقاء والإبعاد ،بالت قرب والإسعاد
واب ويذهب شأنهم  ،فيخفنض أقوامًا ،وهو تعالى الذي يداول بين عباده ،وصي
يارهم ،وعزهم  .(1)ويرفع آخرين فيورثهم ملكهم ودن

ه بالطاعة وبنصرهم على أعدائه  ،فيعلي مراتبيهم ،وهو الذي يرفع أولياءي
ين ين ،ويخفض ويُهين الجيبّارين ،وأعدائهم في الدِّ  .(2)ويُذل الفراعنة المتكبرِّ

اب ف  هلأ رى هلميزه  يخفض  ...< :‘وفي الحديث الأول في قوله 
 ،والأخرى فيها العدل ،وهو فضل محض ،يعني إحدى يديه لنلعيطاء< :>ا ر ع

هيخفض من اقتضت حكم :>يخفض ويرفع<و ويرفع من اقتضت  ،تُه خفضي
ه  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ} :كما في قوله تعالى ،حكمته رفعي
 ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک
 .[545 :]آل عمران {ڻ

 .(3)>يعني أنه تعالى يحكم بالعدل ،العدل :؛ أي>القسط< :وقوله
 

 
 

 .السنة الشريفةثبتت ب ،خبرية نقلية صفة سمعية فعلية

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ
مّ   لقَ ه  آ،مَ امسحَ على  هر < :‘قال رسول الله  (5)

َ
 سقط م   ،ه

 .(4)>... هرِ  كلُّ نسمٍ  هـ    لقُه  م  اُعِّ َّتاِ إلى ي م هلق  م 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/555للهراس ) >شرح النونية< (1)
 .(453) >لنهايةا<و ،(13) >شأن الدعاء< :انظر (2)
 .( لابن عثيمين5/435) >شرح صحيح مسلم<و ،(3/311) >شرح صحيح البخاري< (3)
 .(411لابن أبي عاصم ) >السنة<وفي  ،(4156) >صحيح الترمذي<صححه الألباني في  (4)

 ح( هلَجل ل سْ صف  ههكم ل )ههمَ ( 43)
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ينْ :قال وعن ابن عباس  (4) يمّا نزلت آيةُ الد  قال رسول الله  ،ل
لَ م  < :‘ مّ   لقا ، حف آ،مإ َّ باَّ

َ
 أ رجَ منا  ،مسح  هر  ،إ َّ ه   و لى ه

 .(1)>... وريَهم عل ا ،م  هـ  اهعئٌِ إلى ي م هلق  م 

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 .(2)وإزالة الأثر عنه ،إمرار الييدن على الشيء :حُ سْ ههمَ 

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بِّنا الاختياسْ المي  فات ري ى آثارها  :أي ،رية المتعدي ةح من صن  إلىتتعد 
 ،باعتبار الجنس صفات ذاتي ة وليعلم أن الصفات الفعلية كلها< ،مخلوقاته

د )وفق حكمته( أما أصلها وهو  ،لكن أنواعها وأفرادها هي التي تحدث وتتجد 
  :والدليل ،صفة ذاتي ة :الفعل

ً
عّالا لكن  ،أن الله تعالى لم يزل ولا يزال في

 .(3)>أو آحاد الفعل ،دّد هو أنواع الفعلالمتج

بُّنا الجيليل مسح حقيقيسْ والمي  ف به ري بِّنا كلها  ،ح الذي يوصي فات ري لأن صن
يلاله ولكن  ،لا نعرف كيفيةي المسحإلا إننا  ،وعظمته ،وكمالهن  ،حقيقية تليقُ بجن

لمقتفى ا ،هذا هو منهج أهل السنة والجماعة ،علينا الإيمان والت سليم والتصديق
 .الإيمانني ةلا يختلفون بهذه الحقيقة  ،في كلِّ القُرون ،من مشكاة الكتاب والسنة

وهو يدلُّ على صفة  ،ح يكون إمرار اليد بالشيء الذي يمسح عليهسْ والمي 
وورد لفظُ اليد في القرآن والسنة وكلام < :يقول ابن القيم  ،اليد العظيمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لابن أبي عاصم  >السنة<وصححه الألباني في  ،(3/55وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر ) ،(4451رواه أحمد في المسند ) (1)

(413). 
 .(565) >المفردات< (2)
 .(4/445( )5/543لابن عثيمين ) >تفسير سورة النساء< (3)
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مقروناً بما  ،موضعٍ ورودًا متنوِّعًا متصرفًا فيه الصحابة والّتابعين في أكثر من مئة
وأنه  ...والمسك ،والقبض ،والطي ،من الإمساك ،يدلُّ على أنها يد حقيقية

 .(1)>...مسح ظهر آدم بيده
أما اليد فصفة ذاتني ة لا  ،والمسح هو الفعل لأنه حادنث بعد أن لم يكن

أما الفعل فهو متعلِّق  ،ىولا تكون في زمنٍ وحال دون أخر ،تتعلق بالميشيئة
د حيث وجد السبب ،مربوط بالسبب ،بالميشيئة كما  ،وينتفي بانتفائه ،يوجي

م بيانهُ  .والله تعالى أعلم ،تقد 
 

 
 

رة ،صفة فعلية سمعية  .ثبتيتْ بالسنة المطه 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ
 م  باِ < :‘قال رسول الله 

َ
ءٍ كأ  .>لنبيٍّ يت نىَّ ب لقرآ  يَجهَْرُ با  اِِ اَ َ  ه  هشَِيْ

  م < :لفظ وفي
َ
  م  ،هشيءٍ  ه   َ اِ ب

َ
 .(2)>ب لقرآ  يت نىَّ  ،ههص ت وَسَ  لنبيٍّ   َ اِ ب

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

والأذن  .[4]الانشقاق:  {ٿ ٺ ٺ} :قال تعالى ،الاستماع :هلأا 
 >ما أذني الله لشيءٍ < :وفي الحديث ،استمعي له :وأذن لكذا ،لمنا يسُمع :والأذان

 .(3)والله تعالى لا يشغلهُ سمع عن سمعٍ  ،ما استمعي الله لشيءٍ كاستنماعه :يريد

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
والله تعالى يقومُ به من الأفعالن ما < ،الأذن من أفعال الله تعالى الاختيارية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4/555) >مختصر الصواعق المرسلة< (1)
 .( واللفظ له594ومسلم ) ،(5334( )1144البخاري ) (2)
 .(3/333) للبغوي >شرح السنة<و ،(5/31) >عمدة الحفاظ< (3)

اَُ ( ( 41)
َ
 هلَجل ل  > عبمونى هلاستم<صف  ههكم ل )هلأ
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 هو سب
ّ

 هوالأقوال كما أنه يقوم به من  ،حانهلا يُحصيه إلا
ّ

 .(1)>ما لا يُحصيه إلا

وهي  ،ومشيئته سبحانه ،أنها تقع باختنيارنه :)اختيارية(؛ أي :وقولنا
وصفة الأذن هي  ،والأذن هو من الأفعالن اللازمة ،ومتعدي ة ،لازمة :نوعان

ميع(  ة من اسمه الجيليل )الس  مْع المشتق  وسع سمعه تعالى  فهوأخصُّ من صفة الس 
وعلى هذا المعنى فهو من  ،كل  الأصوات في الأرض والسموات في كلِّ اللحظات

فات الفعلي ة التي تقع بنميشيئته ،أوصافنه الذاتية العلي ة  ،أما الأذن فهو من الصِّ
يكون في  يوالذ ،دد على حسب الاستماع للقراءةفهو يتج، لأنه يتعلق بسبب

 ...< :في تفسير الحديث المتقدم ل ابن كثير قوي ،دون وقت آخروقت 
راءته :ومعناه راءة نبيٍّ يجهر بنقن ه لنقن  ،أن الله تعالى ما استمعي لشيءٍ كاستنماعن

وت ،ويحسنهُا  ،لنكمال خلقهم ،وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء أطيب الص 
باد  وهو  ،وهو الغاية في ذلك ،وتمام الخيشْية بيرِّهم  ،كلِّهميسمعُ أصواتي العن

 ،)سبحان الذي وسعي سمعه الأصوات( :كما قالت عائشة  ،وفاجرنهم
ه المؤمنين أعظم ه لنقراءة عبادن ثم استماعُه لنقراءة أنبيائنه  ...،ولكن استماعي

 .(2)>كما ديل  عليه هذا الحديث العيظيم ،أبلغُ 

م تتفاوتُ  ،أن صفاتن الله تبارك وتعالى الفعلية :وهذا يدلُّ كما تقد 
لكن القوي   ،فإن  الله تعالى يحبُّ كل  المؤمنين ،حسب الأسباب المتعلقة بها

عيف منهم وكذلك استماعه لقراءة أنبيائه أعظم وأبلغ  ،منهم أحبّ إليه من الض 
 .والله تعالى أعلم ،عنده سبحانه من استماع دونهم من أوليائه

* * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5/555لابن عثيمين ) >البقرةتفسير سورة < (1)
 .(553) >فضائل القرآن< (2)
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 .‘وفي السنة المحمدية  ،ثابتة بالكتاب ،فة خبريةص

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 .[43 ]الحج: {ئم ئح ئج ی ی ی} :قال سبحانه (5)

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ} :وقال تعالى (4)
 .[415 ]البقرة: {ۇ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ} :وقال  (4)
 .[31 ]الحج: {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

ا ُ سّع عل ا في  ،في عمر ه  مَْ  سَرَّ  ب  يُمَفَّ < :‘ قال رسول الله (5)
ع عنا م تَ  ههسّ ء ،عِْ قا

َ
َ تَّقِ ه  ،ا فُْ 

ْ
ل
َ
 .(1)>الِيَصِلْ عحَِمَاُ  ، 

كُ  ،لا بوفَ بصبِّ على با ى يسموا م  ه  ع   لَّ < :‘وقال  (4) إ ا يشُْرَ
هما ،ا َفْفَعُ عنهم ،اهـ  يوُ   هم ،ايُجوَْلُ له الدٌ  ،با

ُ
 .(2)> َرْ ق

إلى كلِّ مسلمٍ  ، عَ ه   ،إاه كاَ  ي م هلقِ  م < :وقال  (4)
 .(3)>هـ،ه  كًك م  هلنّ ع :  ق ل ،يهَ ِ،يًّ  با  صَهنِ ًّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد  .وحسن إسناديه د ،(5/534) >الزوائد على المسند<وعبد الله بن أحمد في  ،(5464رواه الحاكم في المستدرك ) (1)

 .(4/349) >إبطال التأويلات<النجدي في تعليقه على 
 .(316 ،44/494إسناده شعيب الأرنؤوط ) وصحح ،(59644( )59145رواه أحمد في المسند ) (2)
 .(4565مسلم ) (3)

 صف  ههكم ل )هلّد ع( هلَجل ل ( 46)
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   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 .دفعه كل واحد منهم عن صاحبنه :الشيء وتدافعوا ،بقوة الإزالة : عهلدَّ 
ها عني :واستدفعت الله الأسواء؛ أي ودفعت عنه  ،طلبت منه أن يدفعي

 .(1)منعت :كذا؛ أي
 {ئۇئۆ ئۇ ئو} :كقوله تعالى ،الإنالة :فمعناه ،والدفع إن عدي بإلى

 .[6]النساء: 
يي بعن  ئح ئج ی ی ی} :كقوله تعالى ،الحنماية :فمعناه ،وإن عُدِّ

 .[43 ]الحج: {ئمئى
الدفع عن تنبيهًا على المُبالغة في  {دفاع الله} ،{يدفع الله} :وقرئ

لة ،خلقه  .(2)فأبرزه في صورة المُفاعي

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بّنا العظيم بالصفة الفعلية الاختيارية الدفع ف ري الصفة الكريمة  وهذه ،يوصي
 .والتمكين، والحنماية ،لمنا تتضمنه من النُّصرة ،مقوية لعزائمهم ،أوليائهعند عزيزة 

 ،يكون قدريًّامنه ما و ،خاص ودفع ،معا دفع :نوعان الله  عُ فْ ودي 
 .يكون شرعيًّامنه ما و

هو ما يدفعه سبحانه بحكمته عن من يشاء من خلقه  :هلدِّ  ع هلو م
ِّ  ،والبلايا ،والرزايا ،والهلكات ،والسوء ،بصرفن الشر   وهذا الدفع العام لنلبري

ر بِّ على با ى لا بوف بص< :كما في الحديث المتقدم ،وللمؤمن والكافر ،والفاجن
ه ،إ ا يشرك با ،يسموُا م  ه   ا ف ع  ،اهـ  يوُ   هم ،ايجول له الد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4/43) >كتاب العين<و ،(4/456) >اللسان< (1)
 .(4/53) >عمدة الحفاظ< (2)
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هم ،عنهم
ُ
هذه البلايا عن البرايا، دفعًا قدريًا، لا فكم دفعي الله تعالى  ،>ا ر ق

 .شرعيًا، بما لا يحصيه عدّ، ولا يحيطه أحد
 وعلا دفاعه جل  وهو  ،وهو أشرف النوعين ،هلد ع هلخ ف :هلن ع هلث ني
يانات يًّا ،عن أهل الدِّ  :وهو نوعان كذلك ،وقدريًّا ،ويكون شرعن

فاع عن أهل الّديانات :هلأال  ڤ ڤ ڤ ٹ} :كما قال سبحانه ،الدِّ
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
شرور  كفُّ يو ،لولا أنه تعالى يدفع بقومٍ عن قوم :أي<؛ [31 ]الحج: {ڃ

ولأهلك القوي  ،فسدت الأرضل ،بنما يخلقه من الأسباب ،أناسٍ عن غيرنهم
 ،وتكون شرعية ،كونية ،وقد تكون هذه الأسباب قدرية ،(1)>الضعيف

ما شرعه الله سبحانه <ولولا  ،الجهاد :وأسماها ،وهي أعظم هذه الأسباب
لوُا ما بنته  ،لاستولى أهلُ الشرك ،من قنتال الأعداء ،والأولياء ،للأنبياء وعط 

باداتأربابُ الّديانات من مواضع ال ذا من  الله تعالى عليهم ،(2)>عن كما قال  ،ولهن
 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ} :سبحانه في سورة البقرة

حيث شرعي لهم < ،{ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
عادتهم هاد الذي فيه سي بأسبابٍ  ومكنيهم من الأرض ،والمدافعة عنهم ،الجن

 .(3)>وأسباب لا ييعلمونها ،يعلمونها
عابد < :وهي ،(4)>بانصوامع الرُّهْ < :{ڦ ڦ} :وقوله تعالى المي

 .(6)>صوامع الصابئين< :وقيل ،(5)>الصغار للرهبان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/454) >تفسَّ ابن كثير< (1)
 .(6/433) >تفسير القرطبي< (2)
 .(519) >تفسير السعدي< (3)
 .(4/359) >التفسير الصحيح< :انظر .صح عن مُُاهد (4)
 .(4/454) >تفسَّ ابن كثير< :انظر (5)
 .(4/359) >التفسير الصحيح< :انظر .صح عن قتادة (6)
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للنصارى  :وهي ،وأكثر العابدين فيها ،وهي أوسع منها :{ڦ}
ولا للمسلمين  :؛ أي{ڄ} .(2)>كنائس الييهود< :{ڄ} .(1)أيضًا

تقُام فيه  {ڃ ڃ ڃ} .في هذه المعابد :؛ أي{ڄ ڄ} .مساجد
 .(3)ب اللهوتتلى فيها كت ،الصلوات

ع التي اتخذت قبل تحريفهم ليل  ،وتبديلهم ،وهذه المواضن وقبل نسخ تلك المن
 ،لولا هذا الدفع في زمن موسى الكنائس :وإنما ذكرت لهذا المعنى؛ أي ،بالإسلام

 .(4)لهدمت ،وفي زمن محمد المساجد ،وبيع ،وفي زمن عيسى الصوامع

إهلاك  :في الدفاع عنهمالتي قدرها الله تعالى ية درومن الأسباب الق
ق ،أعدائهم ري يح ،والصيحة ،والطوفان ،منهم بالغي  ،والحصى ،والخسف ،والرِّ

 .وغير ذلك مما لا يُحصى

ّ  :، ع ب ص هلخ ف :هلث ني سيِّ فاع حن إضافة على ما  ،ومعنوي ،وهو دن
فاع الله تعالى عن أنبيائه ،وشرعي ،تقدم قدري  ،وأصفيائه في معاشهم ،وهو دن

ينهم فيه  :{ئم ئح ئج ی ی ی} :وهو المقصود في قوله سبحانه ،ودن
فاع عنهم ياق المبالغة في الدِّ نشارة وإخبار محقق من الله تبارك وتعالى في سن كما  ،ب

راءات المتواترة ولولا } {يدفع}و {ولولا دفاع} {يدافع} :كقراءة ،دل ت القن
 .(5){ڤ ڤ ٹ} {دفع

كون أف< فوعد  ،وأعم ،وأعظم ،خمولم يذكر سبحانه ما يدفعه عنهم لين
 ّ نسبب إيمانهم به تعالى ،سبحانه أنه يدفع عن المؤمنين السوء والشر   ،من ذلك ،ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4/454) >تفسَّ ابن كثير< (1)
 .(4/359) >التفسير الصحيح< :انظر .صح عن قتادة (2)
 .(535وتفسير النسفي ) ،(149) >تفسير السعدي< (3)
 .(6/433) >تفسير القرطبي< (4)
 .(6/434) >تفسير الطبري<و ،(5/153) >التفسير المحيط< :راءات وتوجيهها فيانظر هذه الق (5)
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شر وسوسة  :الثاني .فيردُّ كيدهم في نحرهم ،أعداؤهم من الكفار وغيرهم :الأول
م ،شرور أنفسهم :الثالث .الشيطان  .(1)>وسيئات أعمالهن

فاعه سبحانه عن أوليائه أنه ي  :بالقول ،وبالفعل ،كون بالقولومن دن
 :كما قال تعالى )عن المُنافقين( ،إذا ذمّوا بالقول دافع الله عنهم بالقول<أنهم 
هو الذي جادل عن  والله  ،[54 ]البقرة: {ۓ ے ے ھ ھ}

 ،هم السفهاء لا أنتم :يعني {ڭ ڭ ڭ ڭ} :فقال جل شأنه ،المؤمنين
فاع الله تبارك وتعالى عن  .المؤمنين فهذا من تحقيق دن

فاعه عن المؤمنين فاستمع إلى قوله  ،عتدي عليهم بالفعلاإذا  ،أما دن
 گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ} :تعالى
 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
من  حيث تنزل جنودُ الله  ،فهذه مُدافعة فعلية ،[54]الأنفال:  {ڻ

 ئج ی ی ی} :فهذا تحقيق لقول الله تعالى ،لتقتل أعداءي المؤمنين السماء
 .(2)>{ئمئى ئح

فاعه سبحانه القدري الفعلي لهم ه تعالى من الأسباب  :ومن دن
ي
ما هي أ

وإدخال الرُّعب في  ،كما أرسل الريح للأحزاب ،الكونية في إهلاك أعدائهم
ماء ،نُزول المطرب ،الأولياء علىوإنزال السكينة  ،الأعداءقلوب   ،والجند من الس 

مّا نعلمه مّا لا يعل ،وغيرها من  ريبّ الأرض والسماءومن
ّ

 .مه إلا
 

* * * 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(149) >تفسير السعدي<و ،(1/355) >أضواء البيان< :انظر (1)
 .(5/15لابن عثيمين ) >تفسير سورة البقرة< (2)
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باد  ،ثابتة بالكتاب ،صفة فعلية سمعية خبري ة  .‘وفي سنة خير العن

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 تخ تح تج بي بى بم بخ بح} :قال تعالى (5)
 .[34 ]الأحزاب: {تى تم

 [16 ]الأحزاب: {ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ} :وقال عز شأنهُ (4)

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ هه      سُّ

صَلََّّ ه  عل ا به   ،مَْ  صَلََّّ علَّّ صلاة   ...< :‘قال رسول الله  (5)
 .(1)>عشر ه

 :إذا أتاه قومٌ بنصدقتهم قال ‘كان النبي  :عن عبد الله بن أبي أوفى قال (4)
 .(2)>صَلِّ على آلِ ببي بافى هللهم< :فأتاه أبي بنصدقته فقال ،>صَلِّ على  لا ٍ  هللهم<

ييغٍ  (4) صَلِّ على  هللهم< :منها ،الصلاة الإبراهيمية التي جاءت بعدة صن
ْ تَ على إبرههـ مَ اآل إبرههـ م ،محمف اعلى آل محمف

َّ
 .(3)>...كم  صَل

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

عاء والتبريك :أصل الصلاة :ههصلاة صليتُ عليه؛  :يقُال ،والتمجيد ،الدُّ
 ،إاه ُ،عَِ بوفُكم إلى وو مٍ < :في الحديث كما ،وزكيت ،دعوتُ له :أي

ُ جِبْ 
ْ
ل
َ
ُ صَلِّ  ، 

ْ
ل
َ
يدْعُ لأهله :؛ أي(4)>اإ  كاَ  ص ئم      .لين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(433مسلم ) (1)
 .(5153ومسلم ) ،(5395البخاري ) (2)
 .(311ومسلم ) ،(4451البخاري ) (3)
 .(5345مسلم ) (4)

 >بمونى هلثن ء<لاة( صف  ههكم ل )ههصَّ ( 47)
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 .(1)[33 ]التوبة: {ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے} :وقال تعالى

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
بّنا الجيليل الذي لا أجل ف ري لاة ،يوصي وهي صفة فعلية  ،ولا أكمل منه بالص 

ق بنميشيئتهتق
 .كسائر الصفات الفعلية العلي ة ،وحكمته ،وإرادته ،وم وتتعل 

يلقه ره لهم ،حُسن ثينائه عليهم :ومعنى الصلاة من الله لخن
ْ
ك ؛ (2)وحُسن ذن

كرهم ،إن  الله تعالى يثُني عليهم في الملأ الأعلى :أي ن فْعًا لذن  .وإعلاءً لنشأنهم ،ري
عيفان نوهذا ،والرحمة ،المغفرة :إن معنى الصلاة :وقيل لأن  ،القولان ضي

 چ چ چ چ ڃ} :بقوله ،والرحمة ،ير بين الصلاةالله تعالى غا
)الصلوات(  ولهذا عطفهما على ،لأن الرحمةي أعمّ من الصلاة ،[515]البقرة:  {ڇ

 .(3)لأن  الث ناء عليهم في الملأ الأعلى من الرحمة ،من باب عطف العام على الخاص
فسير هذا المعنى الصحيح عن كبير التابعين أبي العالية وقد صح  في ت

، (4)>ثناؤه عليه عند الملأ الأعلى ،صلاةُ الله على ريسولهن < :قال. 
ة ،عامة :وصلاة الله تعالى على عبده نوعان  .وخاص 

ه المؤمنين :هلو مَّ هلأال: صلا ا   :كما قال تعالى ،فهي صلاته على عبادن
 ]الأحزاب: {تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح}

 .حاد المؤمنين )كما تقدم في الأدلة(لآ ‘ومنه دُعاء النبي  ،[34
هم ،ورسله ،على أنبيائه هلخ ص صلاته  :النوع الثاني  ،خُصوصًا على خاتمن

 .(5)‘وخيرهم محمد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(395) >المفردات< (1)
 .(515) >القاموس المحيط<و ،(5/351) >كتاب العين< (2)
 .( لابن عثيمين131 ،5/369) >سورة الأحزاب<و ،(4/534) >تفسير سورة البقرة< (3)
 .(91) ‘>فضل الصلاة على النبي <وحسنه الألباني في  ،(3/144رواه البخاري تعليقًا ) (4)
 .(545) >الأفهامجلاء < (5)
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 .جاءت في الكتاب والسنة ،فطرية ،صفة اختياري ة سمعية

رِ مُ هلقُرْآُ    
َ
  ههك

 {ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ} :قال تعالى (5)
 .[39 ]النساء:

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} :وقال عز  شأنهُ (4)
 .[45 ]النور: {ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

ه  ب تَ  ،آتِ  فسي  ق ههـ  هللهم ...< :الذي فيه ‘دُعاء النبي  (5)
ِّ
اَ ك

هـ   .(1)>...اليُّه  ام لاهـ ب ت  ، رُ مَْ  َ كاَّ

َ قُلْ  ،إْ  كاَ  بوفُكم م ِ،و   لا مَح ل  ...< :‘وقال  (4)
ْ
ل
َ
بوسبُ  : 

ه ،اه  وَسيتُا ، لا    ك،ه  على ه  بوف 
ِّ

َ كِّ
ُ
 .>الا ب

 .(2)>الا ي كى على ه  بوف ،اه  وسيتُا< :وفي لفظ

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

كا ،الن ماء :ههّ كاة رْعُ يزكو :ويقال ،المالُ يزكو ومنه زي كا الز  إذا حصل  :زي
 .نمو منه

كاة :وقيل هارة :أصل الز   ؛{ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ} :ومنه قوله تعالى ،الط 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4544مسلم ) (1)
 .(4111ومسلم ) ،(6165ـ  4664البخاري ) (2)

م ل )هه َّ  (41)
َ
 كي( صف  ههك
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لًا لذلك في الحيقيقة ،وينسب إلى الله تعالى ،ما طهري  :أي  .(1)لنكوننه فاعن

لاح :كاةوالز   كا الرجل يزكو إذا صلح :يقال ،الص   .زي

كاه الله   .وتنعمي  ،صلح :تعالى وأزْكاهوزي

ي فلانٌ عند القاضي؛ أي ،الثناء الجيميل :أصلها :وقيل
ِّ

ي  :من ذلك زُكِّ ثنْين
ُ
أ

 .(2)عليه

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

يع الوجوه والاعتبارات فلا يقُال < ،الله تباركي وتيعالى هو الزكي من جمي
  ،لمنوصوف زكي

ُ
صاله هات الخير وخن ناًحتى تَتمع فيه جن وذلك لا  ،ا ظاهرًا وباطن

 ،القدوس ،فهو سبحانه الزكي على الإطلاق ،يكون حقيقة إلا لله تعالى وحده
فاته (3)يبالط   ،الطاهر ،السلام  .(4)>المحمود من كلِّ أسمائه ،في جميع صن

ويُطهرهم من الآفات والميذام الظاهرة  ،فهو سبحانه الذي يزُكي أولياءه
يامهم بالأسباب الشرعية  ،والحمد ،لنلث ناء لاً فيكونوا أه ،والباطنة على قيدْر قن

بالت خلي عن  ،بالإيمان والعمل الصالح<فهو تعالى يزُكي من اسْتيقام  ،المقتضية له
 ڦ ڦ ڦ} :ولهذا قال سبحانه ،والتحليِّ بالصفات الجيميلة ،الأخلاق الر ذيلة

 .(5)>{ڃ ڄ} :الىولهذا قال تع ،من يعلم منه أن يزكي بالتزكية {ڄ ڦ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(431) >المفردات<و ،(4/534) >عمدة الحفاظ< (1)
 .(539) >المصباح المنير<و ،(165) >القاموس المحيط<و ،(4/539) >كتاب العين< (2)
جاءت بالأدلة السنية بالفعل المتعدي وليس بالفعل كما  الذاتية أو المنفية صفاتالوليست من  ،هذه الصفة فعلية (3)

وإن كانت الميعاني  ،لم ينهض له دليل المنفية أو الذاتية، صفاتالوعلى هذا فإن  إدخال هذه الصفة من جملة  ،اللازم
 .والله تعالى أعلم ،المذكورة صحيحة في حقه سبحانه

 .(435) >الأسنى< (4)
 .(163 ،534) >تفسير السعدي< (5)
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رة ،عقلية ،صفة اختيارية سمعية ه   .جاءت بالسن ة المُطي

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

 ،ليسَ بوف بصبِّ على با ى يسموُا م  ه  < :‘قال رسول الله  (5)
كُ با ُ  ،إ ا يشُْرَ

َ
هُمْ ا َرْ ُ  ،ثم هـ  يوُ   هم ،ايُجْوَلُ له ههَ لد

ُ
 .(1)>ق

هم< :وفي لفظ
ُ
 .(2)>ا ُوط هم ،ا ُو   هم ،اهـ  مع اه  يرَ ق

ه رسول الله  (4) ه الحسن  ‘دعاء القُنوت الذي عل مي فيدن علي بن لحن
 .(3)>...اعا ني   مَْ  عافَْ ت ،ههْـفِني   مَْ  هـفَيتْ هللهم< :

 عا نِي م  شَرِّ  هللهم< : بن حميدكلي لشي  ‘الدعاء الذي علمه النبي  (4)
 .(4)>...ابَصََي ،سَمْعي

فِرْ  هللهم< :الصلاة في السجدتين بين الدعاء (3)
ْ
 .(5)>اعا نِي ،اهعحَْمْني ،لي هغ

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

فاع الله تعالى عن العبد :هلو     عافاه الله تعالى  :تقول ،المكاره بدفع هي دن
كْروه عفاءً  ليل وهب له العافية :وعافية ،ومُعافاة ،من المي  ،والبيلاء ،من العن

ا عنه الأسْقام :وعافاه الله  .محي

أن يغُنييك  :ويُعافيهم منك؛ أي ،أن يعُافييك الله من الّناس :والمُعافاة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4311ومسلم ) ،(5453( )6199البخاري ) (1)
 .(4311مسلم ) (2)
 .(5343) >صحيح أبي داود< (3)
 .(151) >صحيح الأدب المفرد< (4)
 .(393) >صحيح ابن ماجه< (5)

م ل )ههمُ ( 49)
َ
 ( هلَجل ل  فِي وَ صف  ههك
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 .(1)وآذاك عنهم ،ويصرف آذاهم عنك ،ويُغنييهم عنك ،عنهم

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بّنا العظيم الذي لا أعظمي منه بأنه هو المُ  الذي  :عافي على الإطلاقيوصف ري
باد يشاء من العن زايا ،عنهم البيلايا فيدفع ،يعُافي من ي  ،والأسقام ،والأمراض ،والر 

 .وهذه مُعافاته العامة لكلِّ الخليقة ،والخيزايا

رام ه الكن  ،ويدفع عنهم المحني  ،بالتجاوز عن الّذنوب والآثام :ويخصُّ أولياءي
م ويُعافيهم من أشد الأمراض المعنوية  ،ا وما بطنما ظهر منه ،والفنتي  ،والنِّقي
ينية قُْبنلوا عليه يومي  ،والعنصيان ،والنِّفاق :والشر ،كالكفر :الدِّ ين لين سالمين  ،الدِّ

 .فيدخلوا داريه داري السلام ،مطهرين من الآثام

والأضرار  ،والأخطار ،إنه تعالى يعُافيهم من جميع الشرور :وبالجملة
 .والمعادية ،والشرعية ،المعاشية ،ةوالمعنوي ،الحسية
 

 
 

 .جاءت بالكتاب والسنة ،عقلية ،فطرية ،صفة سمعية خبرية

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ
 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو} :قال تعالى (5)
 .[34 ]الأعراف: {ئى ئى

 .[45 ]الفرقان: {ئە ئە ئا ئا} :وقال سبحانه (4)
 {ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک} :وقال  (4)

 .[16 ]القصص:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(394) >القاموس المحيط<و ،(645) >النهاية<و ،(4/594) >كتاب العين<و ،(1/4153) >اللسان< (1)

م ل )هله ،ي( هلَجل ل  (31)
َ
 صف  ههك



 

249 

 الصفات الثبوتية ـــ الصفات الفعلية

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

ي  عت ،ي كلكم ي ل  ...< :في الحديث القدس يقول الله تعالى فيه (5)
 م  هـفيتا

ّ
هْـفِكم ،إلا

َ
 .(1)>  سْتَهْفاني ب

 ،ههْـفِني هللهمقل <:‘ الله رسول لي قال :قال  علي عن (4)
ْ،ني  .(2)>اسَفِّ

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

هديته الطريقي والبيت  :يقال ،وإرشاد ،هي الدلالة بلطف :هههِفهي 
لالة :والهدى ،عرفته :هنداية؛ أي لاف الض   .(3)والورع ،وهي الطاعة ،خن

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
م عليه ،الذي يهدي عباديه إليه :هو الهادي الله 

ّ
وعلى سبيل  ،ويدله

فيهم طريق  ،فهو تعالى بصر  عباديه ،والأعمال المقربة منه  ،الخير وعر 
وا بنرُبوبني تنه ،معرفته  .(4)حتى أقرُّ

حيث أودعي الله في النُّفوس الإقرار  ،وهذه الهداية الشرعية الفطرية
 .سبحانه والتصديق بوحدانيته

أنه سبحانه خلق المخلوقات فهداها < :أما الهداية الدنيوية العامة الفطرية
داية العامة فأرشد عباديه إلى جلب  ،وجعليها متهيئة لمنا خُلقت له ،لنميصالحها الهن

ضارِّها ،ميصالحها  جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم} :كما قال تعالى ،ودفع مي
 .[4 ]الأعلى: {ھ ہ ہ} :وقال تعالى ،[11 ]طه: {جم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4155مسلم ) (1)
 .(4541م )مسل (2)
 .(5194) >الصحاح<و ،(341) >المفردات< (3)
 .(63وتفسير الأسماء ) ،(5114) >النهاية<و ،(535اشتقاق أسماء الله ) :انظر (4)
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فهدى الطفل إلى  ،فقد هدى كل  مخلوقٍ إلى ما لا بدُ  منه في قيضاء حاجته
نقام الثدي عن

ْ
نقاط الحيبّ وقت خروجه ،د انفنصالهن الت

ْ
وشرح  ...والفرخ إلى الت

مّا يطول  .(1)>ذلك من

 :ضروبإن  هداية الله تعالى للإنسان على أربعة < :وبالجملة

ها كل مك ف :هلأال ة التي عم بجنسن طْنة ،من العقل ،الهداية العام   ،والفن
كما تقدم من الآيات في  ،وهي المشتركة بين الخلق كلهم ،والميعارف الضرورية

 .و)العلق( ،سورة )طه(

يجدي  ،هداية البييان والّدلالة :هلث ني ّ والتعريف لنن وطريقي  ،ي الخير والشر 
 {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ} :كقوله تعالى ،الن جاة والهيلاك

 .وهي التي يملكها الرسل وأتباعهم ،وأرشدناهم ،بيي نا لهم :؛ أي[55 ]فصلت:

داي :هلث لث ههضرب امهن
ْ
 ،)التي من وفق إليها لا ييزيغ ،ة التوفيق والإله

 گ گ ک ک ک} :كما قال تعالى ،وهي التي اختص  بها سبحانه وحده(
 .[16 ]القصص: {ڳ ڳ ڳ گ گ

داية إلى الجنة ،غاية هذه الهداية :ههرهبع فأما الهداية  ،النارأو إلى  ،وهي الهن
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ} :تعالى إلى الجنة، فقد دل  عليها قوله

 .[9 ]يونس: {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ

ـ عافانا الله وإياكم منها ـ فقد دل  عليها  الهداية الثانية إلى النارأما و
 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې} :قوله تعالى
 .[44ـ  44 ]الصافات: {ئي ئى

بِّهم )في كل  ة هي الهداية التي يسألها المؤمنون إلى ري والهداية المطلقة التام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(11) >فتح الرحيم<و ،(94) >الأسنى<المقصد  (1)
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 ،اهدنا إليه :؛ أي[6 ]الفاتحة: {ٹ ٹ ٹ}بل في كلِّ ركعةٍ(  صلاة
 .(1)>واهدنا فيه

 

 
 

 .ثبتت بالكتاب والسنة ،وعقلية ،نقلية ،صفة فعلية اختيارية

رِ مُ   
َ
  هلقُرْآُ  ههك

 .[9 ]الأنفال: {ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :قال 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

ورسول  ،أن  رجلًا دخل المسجدي يوم الجمعة ،أنس بن مالك عن 
يا  :قائمًا ثم قال ‘فاستقبل رسول الله  :)إلى أن قال( ..قائم يخطب ‘الله 

بُل ،هلكت الأموال !رسول الله فرفع  :قال ،فادعُ الله أن يغُيثينا ،وانقطعت السُّ
غِثْن < :يديه ثم قال ‘رسول الله 

َ
غِ  هللهم ،هللهم ب

َ
غِثْن  ،ثْن ب

َ
 .(2)>...هللهم ب

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

دائد ،الإعانة :وهي ،مأخوذ من الإغاثة :هلم  ث  ،والنصرة عند الش 
واستيغاثيني فلان فأغثته؛  ،طلبتُ الغوثي  :واستغثته ،صاحي وا غوثاه :واستغاثي 

 .فرجت عنه :أي

تيهم كشف :برحمته الله وأغاثهم د   .(3)أيضًا مغيث فهو ذلك من لمطرُ ا وأغاثينا ،شن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(15) >فتح الرحيم<و ،(341) >المفردات<و ،(4/46) >بدائع الفوائد< (1)

 .(395ومسلم واللفظ له ) ،(51541 ،944البخاري ) (2)
 .(463) >المصباح المنير<و ،(6/694) >لسان العرب<و ،(655) >المفردات< (3)

 صف  ههكم ل )ههمُ  ث( هلَجل ل ( 35)
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عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بّنا الجيليل بأنه هو المغيث ف ري ياث ولا مُغيث على الإطلاق  ،يوصي إذْ لا غن
 هو عز شأنهُ

ّ
 ،وإن كان جعل ذلك على يدي غيرنه ،وإن كل غوثٍ فمن عنده ،إلا

از ،وحده فالحقيقة له  دائد إذا فهو سبحانه مدرك  ،ولنغيره مُي عباده في الش 
 .(1)ومخلصهم ،ومُُيبهم ،دعوه

ة  فالإغاثة على ذلك نوعان: ،وخاصة ،فهو تعالى المُغيث إغاثة عام 

يميع < :العالميين مغيثُ الإغاثة العامة، فهو سبحانه  :هلأال فهو المُغيث لجن
يطعم  ،والكربات ،وتقع في الشدائد ،المخلوقات عندما تتعسَّ أموريها

وينزل الغيثي عليهم في وقت  ،ويخلص مكروبهم ،ويكسو عاريهم ،جائعيهم
دعاء من ديعاه في حالة  :وكذلك يُجيب إغاثة اللهفان؛ أي ،الضرورة والحاجة

ة ،اللهف د  لمنقذ ا)وبالجملة إنه تعالى( هو  ،فمن استغاثه أغاثيه ،والإضرار ،والشِّ
 .والكروب ،د الفادحةئمن الشدا

ه للكربات وفي الكتاب والسنة من ر تفريجن
ْ
ك دائد ،ذن وتيسيره  ،وإزالته الش 

ا معروف ،للعيسير دًّ  ک ک ڑ ڑ ژ ژ} :قال تعالى ،شيءٌ كثير جن
 .(2)>[64 ]الأنعام: {ک

فهو تعالى أسرع لهم  :المؤمنين مغيثُ فهو سبحانه  ،الإغاثة الخاصة :هلث ني
وْثاً  ،ند الشدائديستجيب لهم ع ،والكربات ،وتفريجاً للهموم ،وعوناً ،غي

 ،طلب الحاجات، والتضرع بالدعواتلا يردُّ منهم أحدًا عند و ،والهلكات
 .العرصات يوم القيامة فيو ،في الملمات في الدنيا وبالجملة فهو تعالى مُغيث لهم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5/551) >مُموع الفتاوى< (1)
 .(543) >توضيح الكافية الشافية<و ،(65) >الحق الواضح< (2)
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رة ،وفطرية ،خبرية ،صفة فعلية  .ثابتة بالكتاب والسنة المطه 

رِ مُ هلقُرْآ  
َ
  ُ  ههك

 {ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ} :قال  (5)
 .[51 ]إبراهيم:
 .[15 ]الإسراء: {ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} :وقال  (4)
 .[41 ]الروم: {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ} :وقال جل  ثيناؤه (4)

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ
عَبّ  هللهم< :صلاته بالليل ‘في افتتاح النبي  حديث عائشة  (5)
 .(1)>...ور ههسم هت اهلأعض   ،اإسره  ل ،ام كًئ ل ، بِّهئ ل
هْتُ < :إذا قام من الصلاة قال ‘أن النبي  حديث علي  (4)  اَ َّ

 .(2)>...ا هَي هلذي  طرَ ههسم هت اهلأعضَ وَن ف  

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

قال  ،هق  شي  :هري طي وفي  ،فطر الشيء يفطره فطرًا فانفطر ،الشق :أصله : طر
 .يتشققن :؛ أي[91 ]مريم: {ۈ ۈ ۆ ۆ} :تعالى

اع ،الابتداء :اهلفطر  .وحفرتها ،ابتدعتها :فطرت البئر :يقال ،والاخترن

ها بالحنراثة ،فاطر :ويقال للذي يحرث الأرض  .(3)لأنه يشقُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(551مسلم ) (1)
 .(555مسلم ) (2)
 .(5/541) >بلسان العر<و ،(4/449) >عمدة الحفاظ< (3)

 رُ( هلَجل ل صف  ههكم ل )هلفَطْ ( 32)
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عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بُّنا العظيم ر على الإطلاق نفسه وصف ري الذي فطر كل  :بأنه هو الفاطن
  ،الخيليقة

ّ
ن شيء إلا فكل  ،بعد العدم هفأوجد ، هو مفطور بفطرة الله تعالىفما من

فهو تعالى )فاطر  ،بعد أن لم يكن موجودًا ،مخلوق في عالم الملكوت، أوجده الله
وحده على  (1)وخالقهما ،ومبتدئهما ،إنه مبتدعهما :أي< :السموات والأرض(

ثال سبق ،من غير شيء ،الإطلاق  .(2)ولا من

قال  ،المتصل المتلاصق من السماء والأرض :أي؛ الرتقوهو سبحانه فاتق 
: {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ} 

متراكمًا بعضه فوق  ،كان الجميع متصلًا بعضه ببعض متلاصقًا :؛ أي[41 :]الأنبياء
 ،والأرض سبعًا ،فجعل السماء سبعًا ،ففتق هذه من هذه ،بعض في ابتداء الأمر

 .(3)والأرض بالن بات ،لمطركما أنه فتقي السماء با ،وفل بينهما بالهواء

فهو تعالى  ،وكما أنه سبحانه فاطر للمحسوسات في الأرض والسموات
عْنويات الجن   ،وتوحيده ،فهو تعالى فطر الخلق على الإيمان به ،ياتلّ بن فاطر للمي

 ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ} :كما قال سبحانه ،والإخلاص له بالعُبودية
؛ [41 :الروم] {ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ
دْ وجهيك< :أي ين الذي شرعه الله لك ،فسدِّ من الحينيفية ملة  ،واستمر على الدِّ

داك الله لها ،إبراهيم مال ،الذي هي وأنت مع ذلك لازم  ،وكملها لك غايةي الكي
ه على  ،التي فطر الله الخلقي عليها ،فطرتك السليمة فإنه تعالى فطري خلقي

  لقتُ عِت ،ي < :الحديثكما في  ،وأنه لا إله غيره ،وتوحيده ،معرفته
ِّ

إني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(514) >شأن الدعاء<و ،(55/434) >تفسير الطبري< (1)
 .(344) >الأسنى< (2)
 .(4/431وابن كثير ) ،(5/561الحجة في بيان المحجة ) (3)
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 ۉ ۅ ۅ} :وقوله تعالى ،(1)>  ْ ت لتهم ههش  ويُن ع  ِ،ينهم ،وُنَف ء
فتُغيروا الناس عن فنطرتهم التي فطرهم الله  ،لا تبُدلوا خلقي الله :؛ أي{ۉ

بنل ة المستقيمة ،عليها طْرة على الجن لا يولد  ،فهو تعالى ساوى بين خلقه كلِّهم في الفن
 .(2)>ولا تفاوت بين الناس في ذلك ،على ذلك أحد إلا

دْلهن سبحانه مال عي ثيل له ،وهذا من كي  .الذي لا مي
 

 
 

 .السنة المحمديةو ،ثابتة بالكتاب ،صفة فعلية اختيارية

َكِ مُ       ههكِتَ بُ هلحْ

 [535]آل عمران:  {ٿ ڀٺٺٺٺٿ} :تعالى قال (5)

 {ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ} :وقال سبحانه (4)
 .[531 ]الأعراف:
 .[511]الأنبياء:  {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ} :وقال عز شأنه (4)

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

مّ  قضى ه  هلخلقَ < :‘قال رسول الله  :قال عن أبي هريرة  (5)
َ
ه

 .(3)>إ َّ عحمتي تَْ لبُِ غَضَبي : ه  عنفَ    قَ هلورش ،كتب في كتِ با
إ َّ  ،كتبَ ب ف  على  فسا ،ويَن  لقَ هلخلقَ  ه  إ َّ < :وفي رواية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4361مسلم ) (1)
 على هلفِطْرَة< :منها ،أحاديث في ذلك ثم سرد  ،(4/131) >تفسَّ ابن كثير< (2)

ّ
ُ إلا

َ
ب ه ُ  أ ،م  مِْ  م ه ٍ، ي لد

ه اِ ،يُهَ ِّ،ه اِ س  اِ ،با يُنَصَِّ  .(4613ومسلم ) ،(3551البخاري ) >...با يُمَجِّ
 .(4515ومسلم ) ،(4593البخاري ) (3)

 صف  ههكم ل )ههكت ب  اهلخط( هلَجل ل ( 34)
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 .(1)>عحمتي   لبُ غضبي

ب ت < :وفيه قول آدم لمنوسى ،وفي حديث احتجاج موسى وآدم  (4)
ابعط كَ هلأه هحَ   ا  بِ    كل  ،ابكِلاما ،م سى هلذي هصطف كَ ه  برِسِ لتا

ِ ًّ  ،شيء
َ
بَ  نَ  .>؟...قتل ب  ب لق تكَِم ا فت ه  كتبَ هلت عهة  ،اقرَّ
 .>اَ طَّ ه  هلت عهة ب فِ < :وفي رواية

 .(2)>اكتبَ ه  هلت عهة ب فِ < :وفي رواية

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

قاء :يقال ،ضم أديمٍ إلى أديم بالخنياطة :ههكتب وكتبت  .كتبت السِّ
في و ،النظم بالخط :والأصل في الكتابة .بحلقة (3)جمعت بين شفريها :البغلة
قال  .(4)ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط :وفي التعارف .النظم بالقول :المي

تبُْ  :اهلخط  ژ} :تعالى قال ،بالخط الكتابة عن فعبر ،لأنه ذو خطوط الكي
 .(5)كل ما له طول :والخطُّ  ،المد :والخط ،لا تكتبه :؛ أي{ڑ ڑ

عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بُّنا عز شأنهُ بالكن  ف ري يلاله ،وبالخط على الحيقيقة ،تابةيوصي  ،كما ييليق بجن
وكيف  ،ومتى شاء ،ولنمين شاء ،فهو تعالى يكتب ويخط ما شاء ،وعظمة شأنه
وإنما نؤمن  ،ولا نعلم كيفية هذه الأفعال ،على مقتضى حكمتنه ،شاء سبحانه

بِّنا عز شأنهُ ،بها كما جاءت رُ الأدلة ا ،لأنها حق من عند ري
ْ
ك لتي وقد تقدم ذن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(3491) >صحيح ابن ماجه<وفي  ،(4134) >صحيح الترمذي<صححه الألباني في  (1)
 .(4614ومسلم ) ،(6653البخاري ) (2)
 .جانب الفرج :الشفر (3)
 .(455ـ  4/451) >عمدة الحفاظ<و ،(699) >لمفرداتا< (4)
 .(154ـ  5/154) >عمدة الحفاظ< (5)
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ه الكتابة والخط يي إلى اليد  ،تفُيد أنه تعالى باشري بنفسن لأن فعل الكتابة عُدِّ
وقد تقدم عند صفة )اليد( أنه  ،فلا يجوز صرفهُ عن حقيقته ،>ا طَّ ب فِ <

ثم قال لنسائر  ...وجنة عدن ،وآدم ،والقلم ،)كالعرش :خلق أشياء بيده
ي  ،كن فكان( :الخلق  :‘كما في قوله  ،شريفها على غيرنهاوكتابته لها تدلُّ على ت

 .إلخ ..>اَ طَّ < >اكتبَ هَ  <
 

 
 

بِّنا في الكتاب والسنة ،فطرية ،سمعية ،صفة فعلية نري  .ثابتة ل

َكِ مُ       ههكِتَ بُ هلحْ

 {ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ} :قال 
 .[54 ]الشورى:

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

ه أن يلقى الله تعالى غدًا  :قال عن عبد الله بن مسعود  )من سري 
يُحافنظْ على هؤلاء الصلوات حيث ينُادى بهن ،مسلمًا

ْ
فإن  الله شرع  ،فيل

يبنيكم  ي الهُدى ‘لنن ن الهُدى ،سُنني
 .(1)(...وإن هُن  من سُنني

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 ،مصدروالشرع  .طريقًا له شرعت :يقال ،حالواض الطريق نهج :شرع: ههشرع
ْع :قيل له ،ثم جُعنلي اسمًا للطريق النهج عٌ  ،شرن ْ عةٌ  ،وشري واسْتعُير ذلك  ،وشرن

ين من للطريقة الإلهية  .(2)[33]المائدة: {ںں ڱ ڱ ڱ ڱ} :يقال ،الدِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5136مسلم ) (1)
 .(311) >المفردات< (2)

م ل )هلتَّشْر عُ( هلَجل ل ( 33)
َ
 صف  ههك
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عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بُّنا  ع وحده الله ري ِّ  ،الذي انفرد بالأمر ،لا شريك له ،هو المُشري
والتشريع  ،وبهذا يعُلم أن التحليلي والتحريمي  ،والتشريع ،والحكم ،والنهي

فضلًا  الأنبياءولو كان من  ،الخلائقعلى كل  ،مقطوع الأسباب ،موصد الأبواب
صائص ألوهية الله  ،العبادعن عُموم  فهو سبحانه قد  ،(1) فالتشريع من خي

بادته وحده لا شريك له ،ةشرعي لكل أنبيائه شريعة واحد فهذا الدين  ،وهي عن
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :كما قال تعالى ،الذي جاءت به الرسل كلهم

شر  نح  مو< :وفي الحديث ،[41 :]الأنبياء {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
 
ّ

بادة الله  :؛ أي(2)>ِ،ينُن  اهوف ،تهلأ ب  ء بالا، علا القدر المشترك بينهم هو عن
 :كقوله تعالى ،شرائعهم ومنهاجهم توإن اختلف ،تعالى وحده لا شريك له

 .(3)[33 ]المائدة: {ںں ڱ ڱ ڱ ڱ}

ه الشرعية سبحانه قد انتهت ب انقطاع الوحي، بقبض وبهذا يعُلم أن أحكامي
د ،أحكامه وتشريعه الكوني القدري أمّا ،‘النبي  على حسب  ،فلا ييزال يتجد 

يام ،ما تقتضيه حكمتُه الباهرة  .السّاعة إلى قن

باده<أن  ،واعلم ريعاك الله ن ة أنعمي الله بها على عن أن شرع لهم من  ،أكبر من
ين خير الأديان فأنعمي  ،(4)>...دين الإسلام ،وأطهرها ،وأزْكاها ،وأفضلها ،الدِّ

بُّنا علينا دون مسألة ناء ،ولا وسيلة ،به ري هذه النعمة التي  تَحدفلا  ،ولا عي
ها نعمة ص   التي ،والله ما بعدي بُّكخي رْها في  ،وحرمها أكثر الأنام ،ك بها ري فتذك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بتصرف يسير (145، 143ماجد محمد شبالة ) >الشرك بالله أنواعه وأحكامه< :انظر (1)
 .(4461ومسلم ) ،(4334( )4334البخاري ) (2)
 .(3/531) >تفسَّ ابن كثير< (3)
 .(513) >تفسير السعدي< (4)
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رْ بها أحبابيك ،كل حال نْ عرفت من  ،وأقرباءك ،وذيكِّ عسى  ،الخلقبل كل مي
 .يحفظها علينا إلى يوم العرضأن الله 

 

 
 

 .‘الأمين  النبي وسنة ،القرآن الكريم بهما نطق ،عقليتان فعليتان صفتان

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 .[45 ]إبراهيم: {ڇ ڇ ڇ چ} :قال  (5)
 .[515 ]هود: {ئى ئې ئې ئې ئۈ} :وقال ريبُّ العالميين (4)
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :وقال  (4)
 .[55 ]يس: {ڀ

 .[53 ]الحج: {ئح ئج ی ی ی} :وقال عز شأنه (3)
 .[513 :]الأنبياء {چ ڃ ڃ} :وقال سبحانه (1)

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

 ،)بينا أنا قاعدة أنا وعائشة :( قالتحديث أم رومان )وهي أم عائشة 
 .(1)>...وفعل بنفُلان ،فعلي الله بنفُلان :إذْ ولجيتْ امرأة من الأنصار فقالت

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 .دٍّ عي متي أو غير  ،كناية عن كل عمل متعدٍّ  :هلفول

 ڃ ڃ} :كما قال تعالى ،والفعل يعبر به عن القدرة على الشيء
يشاء :؛ أي[513 :]الأنبياء {چ  .قادرين على فعل ما ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(3534البخاري ) (1)

م ل )هلفولن اهلومل( هلَجل ل ( 31)
َ
 صف  ههك
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ع ال  :الذي يكثر منه الفعل؛ أي :بمعنى ،صيغة مبالغة من الفعل :والفي
 .(1)ما يرُيد ويفعل في غاية الكثرة

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بُّنا العظيم بصفة الفعل الجيليلة ف ري ف بها  ،يوصي بصيغة المُبالغة بل يوصي
مال ،والإجلال ،أعلاها في التعظيم ييان {ۆ ۇ ۇ} :فقال ،والكي كثرة  :لبن

ها ،أفعاله دٍّ  ،ونهاياتها ،ودوامن صى < ،ولا حصر ،بلا عي
ُ

فأفعاله عز شأنهُ لا تح
ها ،أنواعُها ومتعلقات في الخلق كله  ،وما تقتضيه من آثار ،(2)>فضلًا عن أفرادن

 ،فكل ما في السموات والأرض من فعلنه سبحانه ،مانوزي  ،وآنٍ  ،في كلِّ حال
ف الله تعالى بكل ما خي  ذا يوصي  .(3)وبكل ما شرع ،قي لي ولهن

مال قوته :{ۆ ۇ ۇ} فكونهُ  شيئته ،هذا من كي وشُمول  ،ونفوذ مي
  ،أن كل أمر يرُيده فعله ،قدرته

ً
وعلى أيِّ كيفية  ،وأبدًا ،في أيِّ وقتٍ يرُيد أزلا

ببها ،فهي كمال في وقتنها ،كماله وهذا من ،يريدها لا يتعاصى  ،وعند وجُود سي
ولا مُساعد على أيِّ  ،ولا عوين ،وليس له ظهير ،ولا يعُارضه أحد ،عليه شيء
 .(4)>كن فيكون< :بل إذا أراد أمرًا قال له ،أمر يكون

ه ،وهذا يدلُّ على أن كل  فعلٍ من أفعاله تعالى فشأنه سبحانه  ،له إرادة تخصُّ
فما أراد أن  ،وأن فعله وإرادته مُتيلازمان ،ويفعل ما يرُيد ،أنه يرُيد على الدوام

 الله  ،وما فعله فقد أراديه ،لا يعوقه شيء ،يفعله فعله
ّ

فما ثم  فعّال لمنا يرُيد إلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >المصباح المنير<و ،(4/315للزجاج ) >معاني القرآن<و ،(435 ،4/543) >عمدة الحفاظ<و ،(5/545) >لسان العرب< (1)
 .(51/341محي الدين درويش ) ،وإعراب القرآن وبيانه ،(433)

 .(544ثلى لابن عثيمين )والقواعد الم ،(5/415تفسير آل عمران ) (2)
 .(4/641لابن عثيمين ) >شرح صحيح مسلم< (3)
 .(5/565لابن عثيمين ) >شرح صحيح البخاري<و ،(45) >فتح الرحيم الملك< (4)
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 .(1)لا شريك له ،تعالى وحده

ال لمنا يرُيد ع  ب نا الجليل في  ما تقتضيه حكمته فلا يرُيد ،ومع أن  ري
ّ

 ،إلا
نكمته الجيليلة ،هوعلم   ،فلا تكون موجودة ،فجميع أفعالهن مقرونة وتابعة لحن

ّ
إلا

هتييْن  ،حيث اقتضتها الحكمة مال من جن هة  :فهو سبحانه موصوفٌ بالكي من جن
مال القدرة  .وإرادته ،وأن جميعي الكائنات قد انقْادت لمنشيئته ،ونفُوذ الإرادة ،كي
 چ} :وفعل ،فإنه تعالى الحكيم في كلِّ ما يصدر منه من قول ،كمةومن جهة الح

 ئو}ولهذا فهو سبحانه  ،وأفعالهن  ،في أقواله :؛ أي[16 ]هود: {ڇ ڇ چ چ
 .(2)[44 :]الأنبياء {ئۇ ئۇ ئو

 

 
 

 .ثابتة بالكتاب والسن ة ،فطرية ،صفة فعلي ة خبرية

رِ مُ   
َ
   هلقُرْآُ  ههك

 ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ} :قال تعالى (5)
 .[511 ]البقرة: {ئى
 ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو} :وقال سبحانه (4)
 .[49 ]الحديد: {ئى

 .[415]البقرة:  {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ} :وقال  (4)
 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ} :وقال عز شأنه (3)
 .[61 ]يونس: {ې

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(65التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ) (1)
شرح عقيدة <و ،(45) >الرحيم فتح<و ،(959( )491) >تفسير السعدي<و ،(5/595الأسماء والصفات للبيهقي ) :انظر (2)

 .لابن عثيمين >شرح صحيح البخاري<و ،(594) >أهل السنة

 صف  ههكم ل )اا هلفَضْل( هلَجل ل ( 36)
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 .[514 :]آل عمران {ہ ہ ہ ۀ ۀ} :وقال جل ثناؤه (1)

نَُّ  هلنَّتَ ِ         َّ ُ ههسُّ

مُهم ه  ي مَ هلقِ  مَ < :‘قال رسول الله  (5)
ِّ
الا ينظرُ  ،ثلاث  لا يكُل

هلي مَ بمنوَُ   :  ق ل هُ  ي مَ هلق  مَ  ،اع لٌ منوَهم  ضل م ء ،...إليهم
ضْلّ

َ
 .(1)>هم  ومل يفهك كم  منوت  ضل م  ، 

َ  م   ضلَِ  اعحمتِ  هللهم< :‘من دُعاء رسول الله  (4)
ُ
 بسأه

ِّ
 ،إني

 ب تَ 
ّ

هم  إلا
ُ
 .(2)> إ َّا لا يملك

)فرجعي الفقراءُ والمُهاجرين إلى رسول  :وفيه ،(3)حديث أهلن الّدثور (4)
فقال رسول  ،ففعلوا بمثله ،سمع إخواننُا أهل الأموال بنما فعلنا :فقالوا ‘الله 
 .(4)>اه   ضلُ ه  يؤ  اِ مَْ  يشَ ءُ < :‘الله 

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 ،وهو خلاف النقص ،الزيادة عن الاقتصاد :أصل الفضل :فضلهل
فضال إذا كان كثيري  :تقول العرب ،الإحسان :والإفضْال ،والنقيصة رجل من

واضل ،الخير  .(5)أو الجيسيمة ،الأيادي الجيميلة :والفي

عِ      ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

ه بالصفة الكريمة أنه ذو الفضل الذي لا يقدر  ،وصف ربّنا الجليل نفسي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5336البخاري ) (1)
السلسلة <وفي  ،(1351) >صحيح النسائي<وصححه الألباني في  ،(51/553أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ) (2)

 .(5134) >الصحيحة
 .(191ومسلم ) ،(334البخاري ) (3)
 .(191)مسلم  (4)
 .(5/155) >الأسنى<و ،(5115والقاموس ) ،(1/4343) >اللسان<و ،(649) >المفردات< :انظر (5)
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ه قْداره ،أحدٌ من العباد إحصاءي  .ولا الإحاطة بنمن

 ،والخير الجيزيل ،والإحسان العيميم ،فهو عز شأنهُ ذو الفضل العظيم
ثيل ،الذي ليس له فيه نيظير  .ولا عديل ،ولا مي

 تدرُّ على العالمين في كلِّ آنٍ وحين
ُ

نْ في  ،فأفضاله فلا يستغني عنه مي
 .بل والجيمادات ،والنبات ،والأنعام ،والجان ،من الإنس ،السموات والأرضين

ينهم<  عباده في دن
ي

لًا  ،فإنه من عنده ابتداء ،ودُنياهم ،فكّل خير ناله وتفضُّ
بل بنميحض فضله عليهم  ،(1)>من غير استحقاق منهم ذلك عليه ،منه عليهم

 .سبحانه

م والعظي ،والعظيم كيفية ،صاحب الفضل العظيم كمية<فهو تعالى 
 في الميكان

ً
مان ،شُمولا  في الز 

ً
 :وشُمولا

 {ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ} :فإن الله تعالى يقول :أمّا في كميته
 .وجعل جزاء الحسنة عشًرا إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة .[43 ]إبراهيم:

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ} :فقد قال  :وأما في كيفيته
 .(2)>[55 ]السجدة: {ھ ھ ھ ہ

في  ،و ما عظمه سبحانه من البقاع كالمساجد الثلاثةه :المكانفضله في وأما 
 .مُضاعفة الأجور عن غيرها أضعافاً كثيرة

مان والعشر الأولى  ،والليالي العشر الأخيرة فيه ،كشهر رمضان :وأما في الز 
 .وغيرها ،من ذي الحجة

فالخاص  ،وفضل عام ،فضل خاص :وفضله سبحانه )العظيم( نوعان<
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5/453) >تفسير الطبري< (1)
 .( لابن عثيمين4/314) >تفسير سورة آل عمران<و ،(5/453) >أحكام من القرآن الكريم< (2)
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نل ،للمؤمنين وهو الفضل الدنيوي الذي لا يعد  ،للعالمين :؛ أي(1)>جميعوالعام ل
ات ،والإنعام ،ولا يحد من الآلاء ّ  .والميسَّي

 ،فضل إيماني ديني : فهو أكمل الفضل وأعلاه، لأنه:الخاصالفضل أما 
هم به من الأولياء، الذي يوصلهم به تعالى  ل به سبحانه على من خص  الذي تفض 

يام بالطاعاتيوفت :وهو ،أعلى الغايات إلى مات ،قهم إلى القن  ،واجتناب المحر 
الذي يقتضي السلامة من الآفات، والهلكات، في الدنيا،   ،والنصرة على الأعداء

 .والعرصات، فهو فضل الله تعالى، يتفضل به على من يشاء
 

  

 .‘ة خاتم النبيين وسن ،بالكتاب الكريم ثابتة ،عقلية ،سمعية فعلية صفة

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 {ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :قال 
 .[19 ]الإسراء:

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ         ههسُّ
لاته قال ‘كان رسول الله  (5)  ه  اوف  لا < :إذا فرغ من صي

ّ
لا إله إلا

لمِ   لا م  عَِ  هللهم ،اهـ  على كل شيءٍ قفير ،فاله هلحم ،له هلمل  ،شر َ  له
 .(2)>الا ينفع اه هلجفّ من  هلجفّ  ،الا مُوْطِيَ لمِ  مَنوْتَ  ،بعط تَ 
 فأدركتهم ،ل نجدبي غيزا غزوةً قن  ‘ النبي أن    جابر حديث (4)
يهْ أعرابي جالنس ‘فجئنا النبي  ،القاتلة إ َّ هـ،ه ه ترطَ < :فقال ،وبين يدي
 .(3)ثلاثاً >ه  : قلتُ  ؟!مَْ  يمنوَُ  مِنيِّ  : ق ل ،س في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4/456لابن عثيمين ) >تفسير سورة آل عمران< (1)
 .(355ومسلم ) ،(333اري )البخ (2)
 .(3541( )4951البخاري ) (3)

(37 ) 
َ
 صف  ههكم ل )هلمنع( هلَجل ل
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نْ يمنعكي  :قال ،>لا< :قال ؟أتخافني :‘فقال لرسول الله  :وفي لفظ فمي
 .(1)>ه  يمنوُني منَ  < :‘قال  ؟مني

 ،اع ل منعَ  ضل م ء ...< :تعالى الله يكلمُهم لا الذين الثلاثة حديث (4)
 .(2)>يفَهك هم  ومل م  هلي م بمنوَُ   ضلّ كم  منوتَ  ضل :هلقِ  مَ  ي مَ  ه    ق ل

 ،ثمرَ  بعبيت إاه منعَ ه  ...< :وفيه ،بيع الث مير ‘يث نهي النبي حد (3)
 .(3)>بمَِ يأ ، بوفُكم م لَ ب  ا

  ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

فّ  ،خلاف العيطاء :هلمنع فّ عنه :امتنعي من الأمر :يقال ،وهو الكي  ،كي
نيع :ومنه ،الحماية :والمنيع في  :قومه؛ أي وفلان في منعةٍ من .وقد منع ،مكان مي

وطه ،جماعة تمنعه
ي

 .(4)وتح

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

 ،والتي تقوم بنذاتنه بنميشيئته ،يوصف ربّنا العظيم بالصفة الاختيارية
 ،وهذه الصفة تدلّ على تصرفه سبحانه في الكون وحده في المنع ،المنع :وإرادته

ق ،كما في العيطاء
ْ
و سبحانه المانع الذي لا مانع فه ،لا شريك معه أحد من الخيل

نْ يشاء ،كما هو يعطي من يستحقّ العيطاء ،لمنا قدر من العيطاء وهو  ،ويمنعُ مي
لاح ،فإذا أعطى فتفضل وإصلاح ،العادل في جميع ذلك كمة وصي  ،وإذا منع فحن

لًا   .(5)ولا رادّ لمنا أرادي سبحانه ،ويمنع ابتْنلاءً  ،فهو تعالى يعُطي تفضُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(334مسلم ) (1)
 .(5336البخاري ) (2)
 .(5111ومسلم ) ،(4593البخاري ) (3)
 .(94) >شأن الدعاء<و ،(446) >المصباح المنير<و ،(559) >المفردات< (4)
 .(361) >فهامجلاء الأ< :وانظر ،(5/561والحجة في بيان المحجة ) ،(333) >النهاية< (5)
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 :وشرعي ،بارك وتعالى دنيويومنع الله ت

ه ما يرُيد :أمّا الدنيوي نْ يريد من خلقن  ،وهو كما تقدم أنه سبحانه يمنع مي
نْ قضيت  :أي<؛ >لا م  عَِ لمِ  بعط ت< :كما في الحديث بنقضاء من رزق له إن  مي

نْ قضيت له  :أنه >لا موطي لمِ  منوت<ومعنى  ،أو غيره لا يمنعه أحدٌ عنه مي
نرمان لا  .(1)>معطي له بحن

ينه ،والحائط ،هو الحافظ<أنه تعالى  :أمّا منعه الشرعي  ،والناصر لدن
ينه ،وأوليائه ولا منعة لنمين لم  ،وينصُرهم على عدوِّهم ،ويحفظُهم ،يحوط أهل دن

نْ لم يكن الله له ماننعًا ،يمنعه الله  .(2)>ولا يمتنع مي

كائناً من كان من أن منع  :وإن من أجلِّ وأعظم منعه الشرعي أنه تعالى
يامة ،وبلاغته ،أو يصد عن بييانه ،يحرفي كتابه  .إلى يوم القن

نْ معاني المنع فاية ،والعزة ،والإحاطة ،التأييد :وبالجملة فإن من  ،والكن
ومنتهى  ،وهذا غاية المُرادات ،ويوم العرصات ،والنصرة على الأعداء في الدنيا

 .الأمنيات

 :  ئفة
هللهم لا م  عَ لمِ  < :في شرحه للحديث ن تيمية ذكر شيخُ الإسلام اب

يحقيق توحيد الربوبية >...بعط ت  :يقول  ،والألوهية ،أنه متضمن لتن
يْن < ي في هذا الحديث أصلييْن عظيمي  :فبين 

ولا مانع لمنا  ،أن لا معطي لمنا منع الله :وهو ،توحيد الربوبية :بوفهـم 
 عليه ،أعطاه

ّ
 هوولا يسأ ،ولا يتوك إلا

ّ
 .ل إلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5/595) >سبل السلام للصنعاني< (1)
 .(5/416) >الأسنى<و ،(94) >شأن الدعاء<و ،(5/561والحجة في بيان المحجة ) ،(5/3456) >اللسان< :انظر (2)
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وأنه ليس كّل  ،وما لا ينفع ،بييان ما ينفع :وهو ،توحيد الألوهية :هلث ني
 
ً

ئاسة ،أو دنيا ،من أعطي مالا منجيًا له من  ،كان ذلك نافنعًا له عندي الله ،أو رن
نْ لا يحب ،فإن  الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ،عيذابه ولا يعُطي الإيماني  ،ومي

نْ يحبّ   مي
ّ

 .(1)>إلا

 
ن ة ،فطرية ،صفة فعلية نقلية  .ثابتة بالوحيييْن الكتاب والسُّ

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 .[33 ]النمل: {تمتى تخ تح تج بي بى} :قال تعالى

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

 .>اتَ وَ نْ اصَ  ،ص  ع يصنع كلَّ  ه  إ < :‘قال رسول الله  (5)
 .(2)>اصنوتا ،صنعَ كلَّ ص  ع إ َّ ه  < :وفي رواية

 هللهم ،غفر لي إْ  شئته هللهم :لا يق ل َّ بوفكم< :‘وقال  (4)
 .(3)>لا مكر  له ، إ َّ ه  ص  ع م  ش ء ،لِيَو م في هلدعاء ،هعحْمني إْ  شئت

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

عْل :ههصنع صنع  :يقال ،اوليس كل فعل صنعً  ،فكل صنع فعل ،إجادية الفن
نيعه ،وما أحسن صُنع الله عنده ،يصنعُ صُنعًْا  ؛{بي بى} :وقوله تعالى ،وصي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(463) >شرح العقيدة الطحاوية< :وانظر كلام ابن أبي العز في ،(44/333) >مُموع الفتاوى< (1)
وصححه محقق الكتاب  ،(45والبيهقي في الأسماء والصفات ) ،(514 ،514لق أفعال العباد )رواه البخاري في خ (2)

 ،(413 ،415لابن أبي عاصم ) >السنة<وفي  ،(3/535( )5645) >السلسلة الصحيحة<وصححه الألباني في  ،(5/513)
 .(54/115وابن حجر في الفتح )

 .( واللفظ له4659ومسلم ) ،(6449البخاري ) (3)

نْع( هلَجل ل ( 31)  صف  ههكم ل )ههصُّ



 

268 

 الصفات الثبوتية ـــ الصفات الفعلية

 .(1)وخلقه ،صنعته :أي

 .(2)والتركيب معًا ،الاختراع :اههصنع

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

كل مصنوعٍ من <فـ  ،الله تبارك وتعالى هو الصانع لنكلِّ شيء على الإطلاق
 .فهو تعالى الذي صنع وخلق، على غير مثال سبق ،هوإتقان ،(3)>صنعه

 (4)>وأبدعه ،وهو الذي صنع الكون بنذاته ،المبدع للكون<هو  فربُّنا 
ثال احتذاه  .بعد أن لم يكن موجودًا ،فأخرجه من العدم إلى الوجود ،من غير من

إن  الله < :؛ أي{تمتى تخ تح تج بي بى} :ولهذا أخبر عن نفسه بقوله
 ،وشرع ،متقن لكلِّ ما صنع :شيء من الأفعال والأحكام؛ أي تعالى متقن لكلِّ 

حينما كانت الأرض محتاجة إلى هذه الجبال  :ومن جملة إتقاننه سبحانه أنه
 ،وهي أيضًا في نفسها ثابتة ،ورواس ترس بها الأرض ،صارت الجبال راسية

ة تزول الحاجة إليها ا ،ويوم القيامي
ي
هذه الجبال  فتُزال ،بل تقتضي الضرورة زواله

ذا تعلم الفائدة والحنكمة في قوله تعالى ،العيظيمة  ئى ئم ئح ئج} :ولهن
فصار وجود الجبال )في الدنيا(  ،{تمتى تخ تح تج بي بى بخبم بح بج ئي

ة إتقاناً أيضًا ،إتقاناً  .(5)>وزوالها يومي القيامي

فقد وأما عن شرعه ودينه، فهو غاية في الإتقان، ونعمة منه وامتنان، 
أحكمه، بحيث لا يدخل فيه زلل، ولا تخالطه العلل، ولا يظهر أبدعه وأبرمه و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4/355) >كتاب العين<و ،(4/411) >عمدة الحفاظ< (1)
 .(5/513الأسماء والصفات ) (2)
 .(345) >الأسنى< (3)
 .(443( بواسطة صفات الله الواردة لعلوي السقاف )554) >الكنز الثمين<في  من كلام ابن جبرين  (4)
 .(453ـ  6/463لابن عثيمين ) >تفسير سورة النمل< (5)
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فقد  ،أحد من الأنام لا يستطيع أن يقدح فيه طرف أنملةف ،فيه عيب أو خلل
 .السنين والأزمان مهما تتابعت ،ومكان ،جعله سبحانه صالحاً لكلِّ زيمان

 

 
ن ةجاءت بال ،عقلية ،صفة فعلية سمعية  .كتاب والسُّ

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 .[1 ]الفاتحة: {ٿ ٿ ٿ ٿ} :قال تعالى (5)

 [53]يوسف: { ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ} :وقال سبحانه (4)

 {ئو ئو ئە ئە ئا ئا ىى ې ې ې} :وقال  (4)
 .[554 :]الأنبياء

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

ه إا ...< :كل مه كلمات ‘أن  رسول الله  حديث ابن عباس  (5)
 .(1)>اإاه هستونت   ستو  ب   ،سألت   سأل ه 

اه  في عَْ ِ  هلوتف م  كاَ  هلوتفُ في عَْ ِ  < :‘وقال رسول الله  (4)
 .(2)>ب  ا

ه النبي  (4) نمُعاذ ‘الدعاء الذي عل مي  دبر كل صلاة وأوصاه ل
ي

 :أن يقوله
ركِ هللهم<

ْ
 .(3)>اوُسِْ  عِت ، ِ  ،اشكركَ  ،بعِنيِّ على اِك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4156) >صحيح الترمذي<والألباني في  ،(3/319وصححه شعيب الأرنؤوط ) ،(4564( )4669سند )رواه أحمد في الم (1)
 .(4699مسلم ) (2)
 .(5144) >صحيح أبي داود<والألباني في  ،(46/341وصححه شعيب الأرنؤوط ) ،(44559أخرجه أحمد في المسند ) (3)

 تَ سْ صف  ههكم ل )ههمُ  (39)
َ
 و  ( هلَجل ل
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 .(1)>...عَبِّ بعني الا  وُِْ  عَلََّّ < :‘ئه ومن دُعا (3)

     ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

هير على الأمر :هلو   عونة .الظ   .أعنتهُ إعانة ومعونة :تقول .الإعانة :والمي
 .(2)ساعدوني :؛ أي{ی ی} :وقوله .طلب العون :والاستعانة

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بُّنا الجيلي ف ري ماليةيوصي فهو تعالى المُعين لكل  ،ل بصفة الاستعانة الكي
عاشية ،فلا يستغني عنه أحدٌ من الخلق أجمعين ،العالمين يع أمورهم المي  ،في جمي

 .في كل وقت وحين ،والشرعية

ذا   طلب المدد والمعونة إلى الله تعالى في يلجأونالأنبياء والأولياء  كانولهن
كما حكى سبحانه عن يعقوب  ،رية والباطنيةفي جميع أحوالهم الظاه ،منه تعالى

 .[53 :]الأنبياء {ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ} :بقوله 

 ئە ئە ئا ئا ىى ې ې ې} :أن يقول ‘وأمر نبينا محمدًا 
 .(3)>ما تصفون على ونستعين به ،ربنا الرحمن نسأل :أي< [554]الأنبياء:  {ئو ئو

 
ُ
يام رنا أن نسأل الله تعالى في كلِّ صلاة العون منه تعالىمن وأ  على القن
 <لأنه  ،وحقوقه علينا سبحانه ،بنواجباته

ّ
لا يعُين على العبادة الإعانة المطلقة إلا

منوطة  ،لكن ها محدودة ،(4)>وقد يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه ،هو 
 كذلك ،والمُناصر ،والمساعد ،والظهير ،بالعوين

ّ
عونة  ،فلا تكون إلا أما المي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4665) >صحيح الترمذي<و ،(5151) >صحيح أبي داود< (1)
 .(4/413) >كتاب العين<و ،(4/533) >عمدة الحفاظ< (2)
 .(144) >تفسير السعدي< (3)
 .(5/554) >مُموع الفتاوى< (4)
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  فلا ،الكاملة المُطليقة
ّ

بِلاف <لأنه سبحانه  ،لله تعالى وحدهمن اتكون إلا
هير ،ذلك بل كل إعانة  ،والويزير ،والشريك ،والمُعين ،)فهو تعالى( غنيٌّ عن الظ 

 هو ،وبه سبحانه ،وعون فمنه
ّ

يائه ، (1)>لا إله إلا
ْ
ل  .وتعالى في عي

 

 
 .ثبتت بالكتاب والسنة ،نقلية عقلية ،صفة فعلية اختيارية

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :قال تعالى (5)
 .[61 ]الحج: {ٺ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ} :وقال سبحانه (4)
 .[65 :]العنكبوت {ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ

 {ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :وقال  (4)
 .[41 ]لقمان:

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ
 :  لقى هلوتف   ق ل ...< :ومُخاطبة الر بّ للعبد ،  حديث رؤية الر بّ 

لْ 
ُ
مْ بكرمَ   !(2)بي  

َ
ر ه  هلخ لَ اهلإبلَِ  ،اب اُ َ   ،ابس ،ك ،به  .(3)>...ابسَخِّ

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 ،وهو سياقه إلى الغرض المختص به قهرًا ،التهيئة والت ذْليل :هلتسخر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5/131) >الأسنى< (1)
 .يا فلان :معناه (2)
 .(4963صحيح مسلم ) (3)

 ر( هلَجل ل خِّ سَ صف  ههكم ل )ههمُ ( 11)
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 .قهرهما :؛ أي[4 رعد:]ال {ٺ ٺ ڀ} :وقوله تعالى

ر هو المُقيِّض للفعل خِّ خريُّ  ،فالمُسي ر بإرادته :والسُّ  ،هو الذي يقهر فيسخِّ
 .(1)[44 ]الزخرف: {ئو ئە ئە ئا} :قال تعالى

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

ه بصفة التسخير وقد جاءت هذه الصفة الكريمة  ،وصف ربّنا العظيم نفسي
ياق الامْتننان آدم في تهيئة  على بني وإنعام الله تعالى المتواصل ،ير بآلاءوالتذك ،في سن

 :وتسخيره سبحانه نوعان ،وتذليل كل من في السموات والأرض له

يميع بني آدم من الإنس والجان ،هلتسخر هلو م :هلأال وهو نوعان  ،وهو لجن
 :قال تعالى ،كالشمس والقمر ،تسخير الآيات الكونية العلوية له :هلأال :كذلك

واشيهم ،لنميصالح العباد< :؛ أي [4 ]الرعد: {ڄ ڦ ڦ} صالح مي  ،ومي
ر و .(2)>وثنمارهم  {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ} :النجوم كذلكسخ 

نافع في السير والسفر  فسخرها سبحانه ،[13 ]الأعراف: واهتداء لمنا فيه من المي
ينة ،إلى الوجهات المسافر بها  .وجمال المنظر ،وكذلك لمنا فيها من الزِّ

 [563 ]البقرة: {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ} :سحابوسخر ال
 .وغير ذلك من الآيات ...والحيوان ،والجان ،الذي به حياة الأبدان للإنس

والفلك  ،والأنهار ،كتسخيره البحار ،له تسخير الآيات الأرضية :هلث ني
 ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا} :قال سبحانه ،لتجري فيهما
ي لكم صن< :؛ أي[44]إبراهيم:  {ئۈ ئۈ ئۆ  :عتها )أيفهو الذي يسَّ 
يحملكم ،وأقدركم عليها ،السفن( اراتكم ،وحفظها على تيار الماء لتن  ،وتحمل تَن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4/535) >عمدة الحفاظ<و ،(314) >المفردات< (1)
 .(354) >تفسير السعدي< (2)
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 ،حروثكم لنتيسقي {ئۈ ئۈ ئۆ} ،وأمتعتكم إلى بلٍد تقصدونه
 .ودوابكم ،وحرثكم ،صالحاً نافعًا لأبدانكم (1)>وتشربوا منها ،وأشجاركم

يًّا  رن
 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ}ويستخرج منها لحمًا طي

 وجواهر نفيسة حن  ،[53]النحل:  {ۉ
ْ
 {ې ې ې ۉ} :ة وزينةيي ل

 .[53]النحل: 

 ،والحمير قديمًا ،والخيول ،كالجنمال :وسخر لنا سبحانه وسائل النقل<
ديثاً ،والسيارات  .(2)>والطائرات حي

 .وغيرها من التسخير الذي لا يعُدّ ولا يُحصى

 :هلتسخر هلخ ف :هلن ع هلث ني

تسخيره  :مثل، ائه عليهم السلامما سخّره سبحانه لبعض أنبيوهو 
اود  بال :سبحانه لدن  ے} :قال تعالى ،والطير للتسبيح ،كتسخير الجن

 :وقال عز شأنه ،[59 :]الأنبياء {ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے
 .[53 :ص] {ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}

يحي تَري بأمره حيث شاء  ۋ ۇٴ} :قال سبحانه ،وسخر لسليمان الرِّ
يبنون  ،ياطين لهوتسخير الش< ،[46 ]ص: {ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

قال جل   (3)>يستخرجون الدواء والحلي ،ويغوصون له في البحر ،)له( ما يرُيد
 .[45 ]ص: {ى ى ې ې}جلاله: 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(346) >يتفسير السعد< (1)
 .(419عمر الأشقر ).أسماء الله الحسنى د (2)
 .(554) >تفسير السعدي< (3)
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 .ثبتت بالسنة النبوية ،فطرية ،خبرية ،صفة فعلية

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ      ههسُّ
لِّمْني دُعاءً لعل   :‘بيًّا قال للنبي سعد عن أبيه أن  أعرا بن مصعب عن (5) عي

ا ،هَ  هلحمفُ كلا هللهم :قل< :قال !الله أن ينفعيني به
ُّ
 .(1)>اإليَ  يرَُ عُ هلأمرُ كُل

ب ضلُ هلدين ع ِ،ين ع ينُفقُا < :قال ‘أن  النبي  حديث ثوبان  (4)

ا،ين ع ينفقُا ههر لُ  ،اِ،ين ع ينُفقُا ههر لُ على ،هبَّتاِ في سَب ل ه  ،ههر ل على عِ  لِه 
يال ثم قال :)قال أبو قلابة .>على بصح با في سب لِ ه  فأيّ رجل أعظم < :بدأ بالعن

غار يعُفهم الله ينفق رجل أجرًا من  .(2)ويُغنيهم( ،أو ينفعهم الله به ،على عيال صن
مْتَني هللهم< :‘ من دُعاء النبي كان (4)

َّ
مْني م  ينفوُني ،هنْفَوني بمِ  عل

ِّ
 ،اعل

م  
ْ
 .(3)>...ا ِْ،ني عِل

يديث  :عن حريث بن قبيصة أنه قال لأبي هريرة  (3) ثنْي بحن حدِّ
 ‘سمعت رسول الله  :فقال ،لعل  الله أن ينفعيني به ،‘سمعته من رسول الله 

لاة :إ َّ بال م  يُُ سب با هلوتفُ ي مَ هلقِ  مَ  م  عملا< :يقول  .(4)>...ههصَّ
    َ 

ُّ
    ِ ههمَوْنَى فِي ههل

 ،وهو ما يسُتعار به في الوصول إلى الخييْرات ،وهو ضد الضر ،الخير :هلنفع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5156( )4/435) >صحيح الترغيب والترهيب<حسنه الألباني في  (1)
 .(5966) >صحيح الترمذي<و ،(993مسلم ) (2)
 .(4199) >صحيح الترمذي< (3)
 .(354) >صحيح الترمذي< (4)

 صف  ههكم ل )هلنَّ ( 15)
َ
   ع( هلَجل ل
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 .(1)وما يتوصل به إلى الخير فهو خير

عِ   ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

ف ربّنا الجليل بالصفة الكمالية الاختيارية النفع  منه ،يوصي
ّ

وبه  ،فلا نفع إلا
 :وأخروي ،دنيوي :شأنهُ نوعان ونفعُه عز   ،فهو النافع على الإطلاق ،سبحانه

 :قسم  بمّ  هلدُّ   ي  

نْ  :منافع معاشية :هلأالهلقسم  فإن  الله تعالى هو الذي يوصل النفع إلى مي
يشاء من خلقه وك عبدٍ  ،فكّل نفع يدر على العبد في الدنيا فهو من الله تعالى< ،ي

وبسائط  ،ألوانو ،أنواعو (2)>فهو مسخر من الله تعالى بها ةصدر منه منفع
صى ،لا تعد ،نفعه

ُ
ة ،الخيلائق من النِّعم تتقلب فيهفكل ما  ،ولا تح حي  ،والصِّ

عادة وْج ،والمركب ،والمسكن ،والملبس ،والجاه ،اءوالهن ،والس  ي ة ،والز  رِّ  ،والذُّ
ه التي لا تستقصى ة  ،كلها من أفراد منافعن كمته التام  وقد جعل الله سبحانه بحن

نْ سلكها أوصلته إلى المقصود النافع<وسبلًا لتحصيلها  ،وطة بهاأسباباً من  ،فمي
ها ها ،ومن تركي أو أتاها على وجه ناقص ففاته  ،أو فوت كمالها ،أو ترك بعضي

نْ في الأرض والسموات  ،منها (3)>الكمال المطلوب وهذه المنافع يتقل ب بها كلُّ مي
 .الجانّ و ،والن بات ،والحيوان ،من الإنسان ،الطوابق

 :من  ع شرعِ َّ  :هلث نيهلقسم 

 ،تبت لهم السعادية الأبديةوهو ما يخصه سبحانه من كُ  ،وهي نفع الأرواح
نّاته العلية ،، الأبديةالدائمة ،وهي المنفعة الحيقيقية بنما يسَّ  ،الموصلة إلى جي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(415) >المصباح المنير<و ،(359) >المفردات< (1)
 .(5/413) >الأسنى< (2)
 .(545توضيح الكافية ) (3)
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رائقها  ،السَّية ،والباطنية ،الوصول إليها من الأعمال الظاهريةو ،وسهل لهم طي
لية ،العلمية ،والعلنية مي المنفعة الحيقيقية التي تنفعُك في <وهذه هي  ،والعي
روة العليا ،الأخرى  ،فحقك أن تحدق إليها عين قلبنك في الدنيا ،وترفعُك إلى الذُّ

 .(1)>حتي يتُيحها لك الله تعالى
 :فع هلأ راياهلن ع هلث ني: هلن

 ،دخول بلاد الأفراحفي  ،الصافي من كلِّ الشوائب ،وهو النفع الخالص
ب  .والأتراح ،الخالية من الن صي

 

  

وسنة المصطفى  ،ثابتة بالكتاب الكريم ،فطرية ،صفة اختيارية سمعية
 .‘الأمين 

َكِ مُ       ههكِتَ بُ هلحْ
 {ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ} :قال تعالى (5)

 .[514 :]آل عمران
 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ} :وقال سبحانه (4)
 .[64 ]الأنفال: {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 .[5 ]قريش: {ٻ ٻ ٻ ٱ} :وقال عز شأنه (4)
نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

ل بنِ < :‘دعاء النبي 
ُ
 .(2)>...ابصلحْ اهتَ بيَنْنِ  ،هللهم بلف بين ق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5/413) >الأسنى< (1)
وصححه  ،ووافقه الذهبي ،صحيح على شرط مسلم :( وقال5/461والحاكم واللفظ له ) ،(969أخرجه أبو داود ) (2)

 .(641) >صحيح الأدب المفرد<الألباني في 

فصف  ههكم ل )( 12)
ِّ
 ههمُؤل

َ
 ( هلَجل ل
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  ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

لف 
ُ
ف المكان لن أي  :ويقال ،همفت بينأل   :يقال ،اجتنماع مع التنئام :بلف: هلأ

 :وألف بينها ،وألفت الأشياء ،ولم يطب نفسًا بفراغه ،يألفه ألفًا إذا أحب ه
ها إلى بعض ورُتب ترتيباً قدم  ،ما جُمع من أجزاء مختلفة :والتأليف .جمعت بعضي

 .(1)وأخّر فيه ما حقه أن يؤخر ،فيه ما حقه أن يقدم

عِ   ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
 ،ئتلاف من الأفعال الاختيارية والتي تقومُ بنذاته تعالى بنميشيئتهصفة الا

فالله تعالى هو الذي يؤلِّف بين  ،المقترنة بحكمته الباهرة سبحانه ،وقدرته
ة  والأجساد ،والأجسام المتباغضة ،والقلوب المُتيباغضة ،النفوس المُتينافنري

فات المح ،المتباعدة ذا كانت هذه الصفة من الصِّ لأن ها جاءت  ،بوبة للأولياءولهن
ياق الامتنان والتذكير بالإخاء ة ،في سن م والآلاء ،والمحب ة ،والمود   .وهي أعظم النِّعي

قات<فهو تعالى المؤلِّف الذي يؤلِّف   ،والمتماثنلات ،والمتبايننات ،بين المتفرِّ
 .(2)>والمتضاد ات

مال سبحانه ه بالكي دن وأنه  ،في صفاته العُلا وهذا من أعظم الأدلة على توحُّ
يشاء ،والتدبير ،هو المنفرد بالخلق  ، ومتى يشاء  ،وتصريف الأمور كيف ي
 .وسُلطانه ،وأفعالهن  ،وتعالى في أوصافنه

 :وديني ،معاشي وتأليفه 
يشتركُ فيه الذي  المعنوي :فالأول ،وحسي ،معنوي :هو نوعانف :المعاشيأمّا 
يْن  ،والمحبة ،تعالى من المود ةبنما يؤلفه سبحانه  ،كلُّ الخليقة  ،والأولاد ،بين الزوجي

 .والأصحاب ،والأقارب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(15) >الصحاح<و ،(5/511) >عمدة الحفاظ<و ،(35) >المفردات< :انظر (1)
 .(5/331) >الأسنى< (2)



 

278 

 الصفات الثبوتية ـــ الصفات الفعلية

 ،كما ذكره تعالى في تذكير قريش بنعم الأمن ،التأليف الحنسيِّ والثاني: 
 .الآية {پ پ ٻ ٻٻٻ ٱ’} :فقال ،والأمان
فقد أهلكي أصحابي الفيل  ،أمرهم أن يعبدوه لأجل إيلافنهم الرحلتييْن <

أن ذلك الإتلاف لهذا  :يعني ،لإيلاف قريش ،مأكول وجعلهم كعصفٍ 
 .(1)>الإيلاف

باده الصالحين ما يؤلفه الله  :وهو :الشرعي والتأليف الديني من  ،بين عن
ين ةوالألف ،والمحبة ،المود ة والخزرج  ،كما ذكر سبحانه مُمْتينًّا على الأوس ،في الدِّ
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ} :بقوله
وعداوة  ،فقد كان بينيهم حروب كثيرة في الجاهلية< ،[514ن: ]آل عمرا {ڌ

غائن ،شديدة ين ،وفنت ،وضي  ،)ألف الله تعالى بينهم( ،فلما جاء الإسلام ،ومحن
 .(2)>حتى كانوا كالشخص الواحد ،وتألفت قلوبهم على الإيمان ،فاجتمعوا عليه

على  ذا الاجتماعوه فيما بينهموهذه الألفة بل أخبر سبحانه أن هذه المود ة 
وإرادة  أحد، ولا بقوة من عملطاعة الله ورسوله، ومناصرته، ومؤازرته، لم يكن 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ}غير الله تعالى، قال تعالى:  وفعل أحدٍ 
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
 .[63]الأنفال:  {ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

فهم بعد أي: فلو أنفقت ما في الأرض جميعًا من ذهب وفضة وغيرهما لتألي
تلك النفرة والفرقة الشديدة، ما استطعت أن تؤلف بينهم، لأنه لا يقدر على 
ته أن ألف بين قلوبهم، وجمعها بعد  تقليب القلوب إلا الله تعالى، ومن عز 

 .(3)الفرقة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5456تفسير النسفي ) (1)
 (.534) >تفسير السعدي<(، و5/143) >تفسَّ ابن كثير< (2)
 (.441) >تفسير السعدي<انظر:  (3)
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حكمته التي يتقن بها ما أراد، بحيث لا يمكن لأحدٍ أن يغير شيئًا لولا و
 .(1)لما تألفوامنه 

 

 
 

 .ثابتة بالسن ة المطهّرة ،صفة فعلي ة خبرية

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

عن هذه  سألنا عبد الله بن مسعود  :حديث مسَّوق قال (5)
  {ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ} :الآية

بعاهوُهم < :فقال ،‘)أما إناّ قد سألنا عن ذلك رسول الله  :فقال ،[569]آل عمران: 
ق  ب لورش ،في َ    ور  ضر

َّ
ن ،يل مول

َ
 ،تسُّح م  هلَجنَّ  و ث ش ءت ،له  ق
 .(2)>...  ولع إليهم عبّهم إولاعا ،ثم  أاي إلى  ل  هلقَن ،يل

   فرُ  ،يطلعُ ه  إلى عت ِ،  ليلَ  هلنِّصف م  شوت  < :‘قال  (4)
 .(3)>وتى يفع   ا فعُ بهـلَ هلحقِفِ بِحقفهـم ،ا ُمهلُ ههكً ر   ،هلمؤمنين

ثم يطلعُِ  ،يجمعُ ه  هلنّ سَ ي مَ هلقِ  مَ  في صَو فٍ اهوف< :‘وقال  (4)
 .(4)>...عل هم عَبُّ هلو لميَن

م  يفُع َ  لولَّ ه  < :لنعلي بن أبي طالب  ‘وقال رسول الله  (3)
 ه م  شئتم :هولعَ على بهـلِ بفع  ق ل

ُ
 .(5)>هعمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4/443) >نظم الدرر< (1)
 .(5335مسلم ) (2)
 .(4555( )4/13) >صحيح الترغيب والترهيب< (3)
 .(4115) >صحيح الترمذي<والألباني في  ،(53/351وصححه شعيب الأرنؤوط ) ،(3355أخرجه أحمد ) (4)
 .(4393ومسلم ) ،(4135البخاري ) (5)

 لاع( هلَجل ل صف  ههكم ل )هلاوِّ  (14)
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  ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

وك ما  ،والاستشراف من مكان مرتفع ،والبُروز ،هو الظهور :عهلاولا
 .(1)بيدا لك من علوٍّ فقد اطلعي عليك

عِ   ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

 ،والتي تقوم به متى شاءي  ،الاطلاع من أوصاف الله تعالى الفعلي ة العُلا
 :والآخرة ،واطلاعه تعالى كما ييليق به يكون في الدنيا

ر الأدلة السنية الشريفة التي أخبر بها النبي  :ياأما في الدن
ْ
 :‘تقدم ذنك

وكذلك للشهداء في  ،نواطلاعه في ليلة النصف من شعبا ،اطلاعه لأهل بدر
ريمة الصفة وهذه ،الجنة  .والغُفْران ،والإنعام ،البشارة بالإكرام تتضمن الكي

كما  ،خلقنهحينيما يطلع سبحانه على جميع  ،في عرصاتها :وأمّا في الآخرة
ثم يطلع عل هم < بقوله: ربوبيته للعالمين ولهذا ذكر ،(4ثبت في الحديث رقم )

 :ضربينك على لفاطلاعه سبحانه هنا ،>عَبُّ هلو لمين

 ،ثم يطلعُ عل هم عَبّ هلو لمين< :كما في قوله :عام لكل أهل الموقفهلأال: 
 .>م  كا  ه يوتفا   س تع كّل بتَّ ليبلا  :  ق ل

  طلع عل هم عب < :‘كما في قوله  ،اطلاع خاص للمؤمنين :والثاني
 و اُ ب    ، و ا ب   من  :  ق ه   ؟بلا  تتو   هلن س :هلو لمين   ق ل

ثم  ...،ا ثتتهم ،اهـ  يأمرُهـم ،وتى  رى عَبّن  ،اهـ،ه مكً نُ  ،ه  عبّن  ،من 
 ،ب   عبُّكم :لثم يطلع   ور هم  فسَا ثم يق  ،يستتر عنهم ن :يَتَ هعى ن بي

هط ،  ق م هلمسلم   ،   تو ني  .>...ا  يعُ ههصَِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(455) >المصباح المنير<و ،(313) >القاموس المحيط<و ،(141) >مقاييس اللغة< (1)
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 < :يقول ابن العربي 
ً

لأنهم اعتقدوا أن ذلك  ،إن ما استعاذوا منه أولا
حْشاء اتباعُ الباطل  ،لأن  الله تعالى لا يأمر بالفحشاء ،الكلام استدراج ومن الفي

حيح ،وأهله ذا وقع في الص  بصورة لا  :أي ؛>صَُ عٍ    أ  هم ه  في< :ولهن
فونها عْرن لك يقولون ،وهي الأمر باتباع أهلن الباطل ،يي بُّنا عرفناه؛  :فلذن إذا جاء ري

 .(1)>إذا جاءنا بنما عهدناه منه من قول الحقِّ  :أي

ة بهم  :كما في قوله ،خلاف غيرهم ،وهذا اطلاع منه لأوليائه مزية خاص 
بّهم علمًا قطعيًّا يعرفون به أنه في قلُوبهم يلقي :أي< ؛>  ور هم  فسا<  .(2)> ري

 .>  ق مُ هلمسلم   ،ب   عَبُّكم    تو ني< :وكذلك في أمره لهم بقوله

يعن  واطلاعه سبحانه من الأدل ة الصريحة الدال ة على علوه سبحانه فوق جمي
لأن الاطلاع كما تقدم  ،الأخرىسواء كان هذا الاطلاع في الدنيا أو في  ،خلقه

 من علوّ لا ي
ّ

وام ،كونُ إلا ال ،والله متصفٌ به على الد   .لا ينفك عنه بحن
 

 
 

وسنة المصطفى  ،ثبتت بالقرآن الكريم ،سمعية فطرية ،صفة فعلية
 .‘الأمين 

َكِ مُ      هلقُرْآُ  هلحْ

 {بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج} :قال تعالى (5)
 .[551 ]الأنعام:
 .[53 ]الكهف: {گ گ گ گ ک} :وقال عز شأنه (4)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(6/343) >تحفة الأحوذي< (1)
 .المصدر السابق (2)

 قَ صف  ههكم ل )ههمُ ( 13)
ِّ
 ب( هلَجل ل ل
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 {ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ} :وقال سبحانه (4)
 .[33 النور:]

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

 :يحلف ‘كثيًرا ما كان النبي  :أنه قال عن عبد الله بن عمر  (5)
ب هلقُل ب ،لا<

ِّ
 .(1)>امُقَل

ب ي < :يقول أن يكثر ‘ الله رسول كان :قال  أنس عن (4)
ِّ
 مُقَل

فهل  ،يا رسول الله آمنّا بك وبنما جئت :فقلت ،>ثَتِّتْ قلبي على ِ،ينِ  هلقُل ب
افُ علينا

ي
تُه   ،إ َّ هلقل ب بين إصتوين م  بص بع ه  ، وم< :قال ؟تخ

ِّ
يُقَل

 .(2)>يشَ ء ك فَ 

اب    ،يسَُبُّ هلدهـرَ  ،يؤايني هبُ  آ،م :ق ل ه  < :‘وقال  (4)
هْـر  .(3)>هلنَّه عَ بقلبُ ههل لَ ا ،ب في هلأمر ،هلدَّ

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

وقلب  ،كقلب الثوب ،وصرفه عن وجه إلى وجه ،تصريفه :قلب ههشيء
وسمي قلب  .الانصراف :والانقلاب .صرفه عن طريقتنه :أي ؛الإنسان

ثرة تقلبه ي القلب من < :‘كما جاء عن رسول الله  ،(4)الإنسان لنكي إن ما سُميِّ
بنه

رةٍ إن ما  ،تقلُّ جي ةٍ معل قة في أصلن شي يشي ثيلُ القلبن كمثل رن هْرًا  ،مي لِّبُها الريحُ ظي يُقي
يطْنٍ   .(5)>...لبن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(6643( )6655ي )البخار (1)
 .(4531) ) >صحيح الترمذي< (2)
 .(4436ومسلم ) ،(6535( )4336البخاري ) (3)
 .(635) >المفردات< (4)
 .(443 ،445لابن أبي عاصم ) >السنة<و ،(33صحيح ابن ماجة ) :وانظر ،(59665أخرجه أحمد في المسند ) (5)
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عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

فهو  ،صفة التقليب ،ولا منتهى ،من أفعال الله تعالى التي ليس لها عد
 .تعالى المقلب لنمين شاء

 :وقد جاء التقليب في فنعله إلى أربعة أقسام
 .انني تقليب الجي  :هلأال
 .تقليب الأبصار :هلث ني

 .تقليب الأبدان :هلث لث
 .تقليب الأزمان :ههرهبع

 ،يتوسل إليه بها في تثبيت قلبنه ‘فقد كان  ،تقليب الجنان :أما الأول
ب هلقل ب ثتِّتْ قلبي على < :وموضع نظر الرحمن ،الذي هو رأس الأركان

ِّ
ي  مُقَل

 ،كما أخبرت بذلك أمُّ المؤمنين أم سلمة  ،دعواتهبل كان أكثر  ،>ِ،ينِ 
 اقلتا بين  !ي  بمَّ سلم < :سببي ذلك بقوله ‘وقد بين  

ّ
إ ا ليس آ،مي إلا

 .(1)>امَْ  ش ء ب هغ ، مَْ  ش ءَ بق مَ  ،بصتوين م  بص بع ه 
كما في سورة سبحانه قد أخبر ف :تقليب الأبصار :والتقليب الثاني

ة بعد إتيان الداعيلم يُعاقب لمن سيجازي و أنه تعالى ،الأنعام  ،يؤمن من أول مر 
يام الحجة  ،(2)والأبصار عن رؤية الحق ،بتقليب القلوب عن قبول الحيقّ  ،وقن
 
ً

ا من العدل الحيكيم ،جزاءً عدلا قًّ  .وحي

 :كما حكى تعالى عن أهل الكهف ،تقليب الأبدان :والتقليب الثالث
ه لأبدانهموه ،[53]الكهف:  {گ گ گ گ ک} فظن  ،ذا من حن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4144) >صحيح الترمذي< (1)
 .(443وتفسير النسفي ) ،(469) >تفسير السعدي< :انظر (2)
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بيعتها أكل الأجسام المتصلة بها فكان من قدر الله تعالى أنْ  ،لأن الأرض من طي
  ييمينًا جُنوبهم قل بيهم على

ً
مالا هم على قادرٌ  تعالى والله ،وشن فظن  من ،الأرض من حن

كيم ،غير تقليبٍ  ويربط  ،أراد أن تَري سنته في الكون ،لكنه تعالى حي
 .(1)بباتهاالأسباب بنمُسي 

م :تقليب الزمان :والتقليب الرابع أنه تعالى يقلب الليلي  ،وهو كما تقد 
ويقصر الآخر  ،ويطول كل واحد منهما في زمن ،فيأتي هذا عقب هذا ،والن هار

نافع  ،في زمن آخر  .الجلال للأناموما يترتب على ذلك من المي
 

 
 
 

 .والسن ة ،جاءت بالكتاب ،ة عقليةصفة فعلية نقلي
َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 .[515 ]الأنعام: ،[555 ]البقرة: {ۇۆ ۇ ڭ} :قال تعالى

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

أسألكُ  إنيِّ  اللهم :رجلًا يقول ‘سمع النبي  :قال عن أنس بن مالك 
نّان ،وحدك لا شريك لك ،لا إله إلا أنت ،بأن  لك الحمد بديع السموات  ،المي

 ،لقف َ،عا ه  ب سما هلأعظم< :‘فقال النبي  .يا ذا الجيلال والإكرام ،والأرض
 .(2)>اإاه سُئلَِ با بعطى ،هلذي إاه ُ،عَِ با ب  بَ 

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل
أبدعت الشيءي إذا جئت به فردًا لم يشُاركك فيه  :ويقال ،هلبفيع: هلمتفع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(354) >تفسير السعدي< (1)
 .( وغيرهما4313وصحيح ابن ماجة ) ،(5391) >صحيح أبي داود<صححه الألباني في  (2)

 صف  ههكم ل )بفيع ههسم( 11)
َ
  هت اهلأعض( هلَجل ل
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 كان أو فعلًا  ،أنشأه وبدأه :وابتدعه .غيرك
ً

 .قولا

ثال  :فالابتداع هو ،الأول من كل شيء :والبدع اختراع الشيء لا على من
 .(1)سابق

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بّنا نفسه بأنه بديع السموات والأرض؛ أي  ،أنه تعالى هو المنشئ :وصف ري
هما من غير أصلفهو سبحانه أوج ،والمحدث لها بعد أنْ لم تكن ثال ،دي  ،ولا من

وين هما وما فيهما ،ولا مساعد على أمر يكون ،ولا نيصير ،ومن غير عي  ،فأبدعي
الذي لا  ،(2)المحكم المتقن ،والنِّظام العيجيب ،بغاية الحسن من الخلق البيديع

لل ،ييعتريه خلل نعته< ،ولا زي كمتنه ،فأظهر عيجائب صي  .(3)>وغيرائب حن
 

 
 

 .‘وسنة النبي الأمين  ،بالكتاب الحكيم ثابتة فطرية ،خبرية فعلية صفة

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ} :قال عز شأنهُ (5)
 .[6 ]المائدة: {ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ} :وقال تعالى (4)
 .[55 ]الأنفال: {ڇ ڇ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(555) >المفردات<و ،(5/449) >اللسان<و ،(5/545) >كتاب العين< :انظر (1)
 ،(5/131) >تفسير القرطبي<و ،(4/444) >تفسَّ ابن كثير<و ،(54واشتقاق أسماء الله ) ،(96) >شأن الدعاء< :انظر (2)

 .(1/391) >السعديتفسير <و
 .(441تفسير الأسماء الحسنى للرازي ) (3)

 ر( هلَجل ل طهِّ صف  ههكم ل )ههمُ ( 16)
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 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ} :وقال سبحانه (4)
 .[34 :آل عمران] {ھ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ} :وقال  (3)
 .[44 ]الأحزاب: {ک

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

رْني هللهم< :‘كان من دُعاء النبي  (5)  هللهم ، م  هلذُّ  ب اهلخَط ي وَهِّ
ني منه  كم  يُنَقىَّ هلث نسَنَقِّ رْني ب لثَّلج هللهم ، ب هلأب ضُ م  هلدَّ  ،اهلبََِّ، ،وَهِّ

 .(1)>هلب ع، اهلم ء
ر هلث بُ هلأب ضُ م   هللهم< :وفي رواية رْني م  هلذُّ  ب كم  يُطَهَّ وَهِّ

نسَ  .(2)>هلدَّ

ب ه ‘هذا ما سأل محمد  :أنها قالت وعن أمِّ سلمة  (4)  هللهم...< :ري
ري

ْ
َ  ب   ر عَ اِك

ُ
 بسأه

ِّ
رَ قلبي ،ا صُلحَ بمري ،ا ضعَ اِْ عي ،إني  .(3)>...اتُطَهِّ

َ  ِ ههمَوْنَى    
ُّ
    فِي ههل

نس :هلطهر لاف الد   .ويدل على الن قاء ،خن

مّ  :اهلتطهر فُّ عن الذ   .وك قيبيح ،والإثم ،التنزُّه والكي

ب   ن :اهلطه عة ضَرْ ة الآيات  ،وطهارة نفس ،طهارة بيدي وحمل عليهما عام 
 .(4)ومتطهر ،وأطهر فهو طاهر ،طهرته فطهر :يقال .في الكتاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(314) >صحيح النسائي<و ،(356مسلم ) (1)
 .(314) >صحيح النسائي< (2)
وحسن إسناديه محقق الكتاب  ،(5344ورواه الطبراني في الدعاء ) ،ووافقه الذهبي ،( وصححه5344أخرجه الحاكم ) (3)

(4/5361). 
 .(4/64) >معجم مقاييس اللغة<و ،(4/64) >كتاب العين<و ،(141) >المفردات< (4)
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عِ ههمَوْنَى     ْ     فِي ههشرَّ

بِّنا تبارك وتعالى الاختيارية العلي ة فات ري نْ  (1)المطهر<أنه هو  ،من صن مي
بيده ه ،شاء من عي ه ،ورزقهم من طاعته ،بنما منحهم من توفيقن فكل  ،وتوحيدن

 .(2)>وغيرها منه عدل ،طهارة منه فضل

ي ة ظاهرية :نوعانلعباده وتطهيره سبحانه  سِّ معنوية  وطهارة ،طهارة حن
 .باطنية

كما في قوله  ،وصحبه في بدر ‘الله تعالى بينيهما للنبي  جمعوقد 
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ} :سبحانه
 .[55 ]الأنفال: {ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 .وهو تطهير الظاهر ،أو أكبر ،من حدث أصغر :؛ أي{چ}< :فقوله
وهو تطهير  ،من وسوسته أو خاطر سء :؛ أي{ويذهب عنكم رجز الشيطان}

ن قِّ أهل الجنة ،الباطن  ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە} :كما قال في حي
 {ئى ئى ئې ئې} ،فهذا زين الظاهر ،[45]الإنسان:  {ئې ئۈ ئۈ

لٍّ  :؛ أي[45]الإنسان:  وهو زينة الباطنن  ،أو تباغُض ،أو حسد ،مطهرًا لمنا كان من غن
ة الأعداء بالصبر :؛ أي{ڌ ڍ ڍ} .وطهارته

ي
 ،والإقدام على مُُالد

 .(3)>والله أعلم ،وهو شجاعة الظاهر {ڎ ڎ ڌ} .جاعة الباطنوهو ش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى إلى مخلوقاتنه :المطهر من الصفات الفعلية المتعدية؛ أي (1) ذكر القرطبي في  فقد ،وقد أخطأ من جعلها لازمة ،تتعد 
ه وإن كان صحيحاً هذا المعنى و >،ن الأدناسالطاهر المقدس ع<( أنه 435) >الأسنى< قِّ لكن جاءت  ،تعالى في حي

هِّر يتضمن الطهارتين، الطهارة باعتبارها صفة قائمة بذاته العلية، والطهارة المتعدية  إذ إن معنى ،الصفة متعدية المُطي
ر من شاء من الناسالطاهر المنزه عن الأدناس<لغيره سبحانه، فهو   >.، المطهِّ

 .(435) >لأسنىا< (2)
 .(4/315) >تفسَّ ابن كثير< (3)
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 .الكتاب والسنة :جاءتا بالوحْيييْن  ،وفطريتان ،صفتان فعليتان سمعيتان

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ} :قال 
 .[46]آل عمران:  {ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ
َ  َّ < :يقول ‘سمعتُ رسول الله  :قال عن تميم الداري  (5)

ُ
َتْل

َ
لي

ا  ،الا اَبَرٍ  ،لا يتركُ ه  ب تَ مَفَعٍ ا ،هـ،ه هلأمرُ م  بلغَ ههل لُ اهلنَّه ع
َ
 ب، ل

ّ
إلا

ي َ   يُِ،لُّ  ،هلإسلامَ عِ ًّه يوُ  ه  با  ،با بُِ،لِّ اَليل ،بوِِ ِّ ع    ،ه  هـ،ه هلدِّ
ًّ

ااُلا
 .>ه  با هلكفرَ 

ا ه   ،الا ابرٍ  ،لا يتَقى على  هرِ هلأعضِ ب تُ مَفعٍ < :وفي رواية
َ
 ب، ل

ّ
إلا

م    جولهم  إم  يو هـم ه   ،با الِّ اَليلٍ  ،بو ِّ ع   ٍ  ،كلمَ  هلإسلام
م  َ فين   له  ،بهـلهِ 

ُّ
تُ ذلك في أهلن قد عرف :وكان تميم الداري يقول .>با يُِ،له

نْ أسلم منهم الخير ،بيتي زّ  ،والشرف ،لقد أصابي مي ولقد أصاب من كان  ،والعن
لّ  غار ،منهم كافنرًا الذُّ  .(1)>والجزية ،والص 

مُ  ،عاء   فع  با< :لنمُعاذ  ‘قال رسول الله  (4)
ِّ
ه  كاَ   ،بلا بعل

ّ،ه ُ 
َ
وُفٍ َ،يْن   لأ

ُ
ِ   هللهم :اقل ي  مُو  !ه  عن  عل َ  مثل  تلِ ب

ْ
 ؤُتي  ،م ه  ههمُل

ْ  تشَ ء ،هلملَ  مَْ  تشَ ء  .(2)>..ا ُِ،لُّ مَْ  تشَ ء ،ا وُِ ُّ مَْ  تشَ ء ،ا نزعُ هلملَ  مِمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(55/541( )54/455وصحح إسنادهما محققو المسند ) ،(44513( )56393أخرجه أحمد في المسند ) (1)
 .(345) >صحيح الترغيب والترهيب< (2)

ت  ،ِ  ( )ههمُ وِ صفت  ههكم ل )ههمُ ( 11ن  17)
َ
 ل( هلَجل ل
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يْن إلي  هللهم< :‘قال  (4)
َ
وَبِّ ههر ل

َ
با  ،ببي  هل :بع َّ هلإسلامِ بأِ

 .(1)>بوُِمَر ب  هلخَطّ ب

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

زّة هي :هلمو ّ  ة :العن ليبية ،والقوة ،الشد  أعززته وعززته إذا  :يقال ،والغي
ثيل ،قويته ز  بيزّ(؛ أي :وفي المي نْ عي فعة :والعزة .من غلبي سلب :)مي  ،الرِّ

ه الله :ويقال .والامتناع ل ة :أعز   .(2)قواهُ بعد ذن

دّ العز ،واللِّين ،والاستكانة ،الخضوع :الذل :المذل كان  وهو ما ،وهو ضن
  :يقال ،عن قهر

ًّ
 .(3)ذيل  يذلُّ ذُلا

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

 :الله تبارك وتعالى هو المعزّ المذلّ على الإطلاق

 ،)الدنيوي والأخروي( ،والمعنوي ،الحسي ،والإذلال ،الذي بيده العزة< (5)
 
 

نْ شاء أذله نْ شاء أعز ه ،مي  .(4)>ومي
لّ  .لمنعةا أسباب الميسَّ :المعز تعالى فهو (4)  ،للهوان المعرض هو :والمُذن
 .(5)والضعة
زّ أنبياءه (4) هم ،ورسله ،الذي يعُن  گ گ} :قال تعالى ،وأتباعي
 .[3 :]المنافقون {ڳ ڳ

هو (3) رامة في العُقْبى  ،وأظهريهم على أعدائه في الدنيا ،أعز  أولياءي ودار الكي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4635) >صحيح الترمذي< (1)
 .(3/49) >معجم مقاييس اللغة<و ،(1/4943) >اللسان< (2)
 .(4/5154) >اللسان<و ،(441) >اتالمفرد< (3)
 .(5/565لابن عثيمين ) >تفسير سورة آل عمران< :انظر (4)
 .(5/455الأسماء والصفات للبيهقي ) (5)
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 .[45 :]المجادلة {سج خم خح خج حجحم جم جح ثي ثى}
قّ والجزية :في الدنيا طغيانوأذل  أهلي الظلمن وال (1)  ،بأن ضربيهم بالرِّ

غار وان ،والص   .وسوء المآل في الأخرى ،والهي

همالذي  (6) دْحن  [13 ]المائدة: {ہ ہ} :شأنيهم ورفع ،أعز  أولياءه بنمي
هم مِّ  .[5 ]المسد: {ڑ ژ ژ ڈ ڈ} :وأذل  أعداءهم بنذي

ذلاننه حتى واقعوا وأذيل  العاصين بِن  ،وعبوديته ،أعز  أولياءه بنطاعتهو (5)
 .(1)المعصيةي 

وإنْ  ،والعاصي ذيليل ،كان فيقيًرا ليس له أعوان وإن ،عزيز لله المطيع فإن (3)
زّ  لّ  ،ظهر بنميظاهر العن ه ،وإنْ لم يشعر به ،فقلبه حشوه الذُّ  .(2)الشهوات في لانغنماسن

 

 
 
 
 

 .ة بالكتاب والسن ةثابت ،عقلية ،فطرية ،صفة فعلية خبرية

َكِ مُ       ههكِتَ بُ هلحْ

 .[61 ]الأنعام: {ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ} :قال تعالى (5)

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ} :وقال سبحانه (4)
 .[5 ]الحج: {ڤ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ} :وقال عز شأنهُ (4)
 .[61 ]الأنعام: {ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5/554للهراس ) >شرح النونية<و ،(5/451) >الأسنى<و ،(5/413) >المنهاج<و ،(13) >شأن الدعاء< :انظر (1)
 .(39) >الحق الواضح< (2)

 ث( هلَجل ل صف  ههكم ل )هلب عِ  (19)
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 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ} :وقال جل ثيناؤه (3)
 .[561 :ان]آل عمر {ئۇ ئو ئو ئە

 .[16 ]البقرة: {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ} :وقال  (1)

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ      ههسُّ

ه تحت  ‘أن النبي  عن حذيفة  (5) كان إذا أرادي أن يينام وضعي يدي
ه ثم قال دِّ  .(1)>قنِي عَ،هبَ  ي م  توثُ عِت َ،كَ  هللهم< :خي

قيهُ وفاطمةي فقال ‘أن  رسول الله  وعن علي  (4) ري  < :طي
ُّ
 >؟ بلا  صَُل

 .(2)...فإذا شاءي أن يبعثينا بعثينا ،يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله  :فقلت
إ  مثلّ امثل م  بوثني < :قال ‘وعن أبي موسى الأشعري أن النبي  (4)

 .(3)>...ه  با كمثل ع ل

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

وإثارة  ،تحريك ساكن :وأصله ،وهو الإرسال ،من البعث :هلب عث
كانه إذا أثرته :يقال منه ،منكا ويختلف البعث بحسب  ،بعثت الشيء من مي

نشرهم  :الموتى ثي عي بي  :ومنه ،أثرته وسيرته :فبعثت البعير ،اختلاف ما علق به
يامة وبذلك سمي  ،الإحياء من الله تعالى لنلميوتى :فالبعث ،وسيرهم إلى يوم القن

يامة  :؛ يعني[16 ]الروم: {ۓ ۓ ے} :قال سبحانه ،يوم البعث :يوم القن
؛ أي .يوم الحشر بعثت  :وتقول .نبهته فانتبه :وبعثتُ الرجل من نومه فانبعثي

ًا عن الكفار ،فلاناً في حاجة إذا أرسلته  ڭ ڭ} :ومنه قوله تعالى مُخبْرن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4493الترمذي برقم ) لباني في صحيحصححه الأ (1)
 .(551ومسلم ) ،(5435) ،(5545البخاري ) (2)
 .(4434ومسلم ) ،(4141البخاري ) (3)
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 .(1)[35 ]الفرقان: {ۆ ۇ ۇ

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بّنا تبارك وتعالى بأن ه الباعث على الذي يبعث من  : الإطلاقيوصف ري
وهذا البعث بكل أفراده وأنواعه  ،وبنما شاء ،وكيف شاء ،متى شاء ،يشاء

 عن حكمة ،بحنكمته العلي ة مقرون
ّ

 .ومنفعة ،ومصلحة ،فهو سبحانه لا يفعل إلا

فهو  ،وفي الدار الأخروية ،وهذه الصفة العلية لها معان عديدة في الدنيا
 .(2)>والخواطر إلى غير ذلك ،والرسل ،جسادوالأ ،يختص ببعث الأرواح<

 :قال تعالى ،أنه تعالى باعث الرسل إلى الخلق< :في هلد   فمن معانيه 
 .[46 ]النحل: {ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}

عاء الخلق (5) ُ  .وأظهريهم ،فهو الذي حرك الرسل لدن

ه إلى الطاعة (4) عاء عبادن ُ  .وهو الذي حر ك الرسلي لدن

 . إسرائيلوهو الذي بعثي عبادًا له على بني (4)

 .وينعشه ،وهو الذي يبعث الكسير (3)

عونة والإغاثة (1)  وعند الذنب ،إنه تعالى يبعث عباديه عند العجز بالمي
بول التوبة  .(3)>بنقي

نْ في القُبور أحياءً يوم البعث< :افي هلآ رة  ،والنُّشور ،هو الذي يبعث مي
 .[5 ]الحج: {ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ} :قال تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(356ـ  5/351) >الأسنى<و ،(95) >الصحاح<و ،(413ـ  5/415) >اللسان<و ،(544ـ  544) >المفردات< (1)
 .(5/356) >الأسنى< (2)
 .(456للرازي ) >سماء الحسنىشرح الأ<و ،(5/356) >الأسنى< (3)
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ن همفهو سبحانه يبعث الخلق كله (5) كما  ،)وحتى البيهائم( ،م إنسهم وجن
وم لا شك  فيه مات ،بدأهم لين ساب؛ أي ،فهو يبعثهم من المي  :ويبعثهم للحن

ديدًا بعد أنْ كانوا عظامًا  ڳ گ گ گ}وترُاباً  ،ورُفاتاً ،يُحييهم خلقًا جي
 .[45 ]النجم: {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 .(1)>صرعةوينعشهم بعد ال ،وهو الذي يبعثُ عباديه عند السقطة (4)
 

 
 

فات الله تعالى الاختيارية المتعلقة بنميشيئته  ،المتجددة ،صفة من صن
 .وهي صفة خبرية نقلية ،(2)سبحانه

َكِ مُ       ههكِتَ بُ هلحْ

 .[95]المائدة:  {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ} :قال تعالى (5)
 .[54 ]النحل: {بح بج ئي ئى ئم ئح} :وقال سبحانه (4)

 .[5 ]الأنعام: {پ پ پ} :ثناؤه وقال جل   (4)

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ
ههشهر بوشر  ، ول هُ  هلحسنَ  بوشِر بمْث لِه < :‘قال رسول الله  (5)

ن  ،بشهرٍ  هْر  مَ م ههسَّ  .(3)>اصِ  م ست  بي م بوف ههشَّ
 ولَ ه  < :‘قال رسول الله  :قال عن عبد الله بن يزيد  (4)

 .(4)>  في ُ، ْ  هـ عَ،هبَ هـ،  هلأمَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5/414والأسماء والصفات ) ،(5/514والحجة في بييان المحجة ) ،(14وتفسير أسماء الله الحسنى ) ،(51) >شأن الدعاء< (1)
 .(434 ،5/543لابن عثيمين ) >تفسير سورة النساء< (2)
 .(911وفي الإرواء ) ،(4193) >صحيح الجامع< :صححه الألباني في (3)
 .(919) >الصحيحة<و ،(4196) >صحيح الجامع< (4)

 ل( هلجل ل وْ صف  ههكم ل )هلجَ ( 61)
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 ولَ ه  ههرحمَ  م ئَ  < :قال ‘أن رسول الله  عن أبي هريرة  (4)
ه ، أمسَ  عنفَ  تسو   اتسِوين ُ  ءْ ه ،  ء ه اهوِف   .(1)>...اب  لَ في هلأعضِ ُ  ء 

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 .تهاوسائر أخوا ،وصنع ،وهو أعمّ من فيعيل ،لفظ عام في الأفعال كلها : ول

عان   :ويأتي لنمي

 ،[5 ]الأنعام: {پ پ پ} :قال تعالى ،الخلق والإحداث :بوفهـ 
 .فيتعدى لواحد

جعلتُ  :نحو ،الأول تصيير بالفعل :وهو على ضربييْن  ،التصيير :اهلث ني
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے} :نحو ،تصيير بالقول :والثاني .الطيني خزفاً
 .[59 ]الزخرف: {ڭ ڭ

 {..ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ} :لىكقوله تعا ،التشريع :اهلث لث
 .ما شرع :؛ أي[514 ]المائدة:

 .(2)وتصل الميعاني اللغوية فيه إلى سبعة معانٍ 

 :الجعل المُضاف إلى الله تعالى على ثلاثة أوجه
 .بمعنى القول :هلأال

 .بمعنى الخلق :اهلث ني
 .(3)أو حكمًا ،التصيير حقيقة :اهلث لث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4191) >صحيح الجامع<وفي  ،(5643) >السلسلة الصحيحة< (1)
 .(595ـ  596) >المفردات<و ،(5/443) >عمدة الحفاظ< (2)
د الإيجا :أحدهما :أن الجعل إذا أطلق على الله تعالى بمعنيين وذهب ابن القيم  .(551الأشباه والنظائر ) :انظر (3)

 .(5/495شفاء الغليل ) :انظر .التصيير :والثاني ،والخلق
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عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

وهو من الأفعال المتعدية والتي تقع  ،الجاعل :بأنه هو بّنا يوصف ري 
 .وقدرته سبحانه ،وإرادته ،شيئاً فشيئاً تبعًا لحكمته

يْن عبالج ووصف الله  ه إلى قسمي قِّ  :ل ينقسم في حي

 .جعل كوني قدري :والثاني .جعل شرعي :الأول
 ٹ} :من أمثلته قوله تعالى ،وهو أكثر ما في القرآن :هلجول ههشرع

 .[95 ]المائدة: {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
 {ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ} :وقوله سبحانه

فإنه تعالى قد جعلي  ،وإنْ كان قد جعلهم قدرًا ،ما جعلهم شرعًا  :؛ أي[514 ]المائدة:
 .والحام ـ موجودة ،والوصيلة ،والسائبة ،البحيرة

 .[51 ]النساء: {ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} :وكذلك قوله تعالى
 {ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ} :وكقوله سبحانه

 .[44 ]النساء:
 ڄ ڦ ڦ ڦ} :كقوله تعالى :هلقفعي هلجول ههك ني :اهلث ني
 .[51ـ  9 ]النبأ: {ڄ ڄ ڄ

 .[6 ]الإسراء: {ھ ھ ہ} :وقوله تعالى
كالفرق بين الإرادة الكونية  ،والفرق بين الجعل الشرعي والجعل القدري

باد  ،عالىفالجعلُ الشرعي محبوب إلى الله ت ،والإرادة الشرعية وقد يقعُ من العن
 ،بل يكون فيما يحبه ،والجعل الكوني لا يتعلق بنما يُحبه فقط ،وقد لا يقع

 .(1)وهو واقع ولا بد ،وفيما لا يُحبه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(434 ،515 ،5/543لابن عثيمين ) >تفسير سورة النساء< (1)
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ن ة ثابتتان ،فطريتان ،نقليتان ،صفتان فعليتان  .في الكتاب والسُّ

َكِ مُ       ههكِتَ بُ هلحْ

 [46]الجاثية:  {ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ}:ثناؤه جل قال (5)
 ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ} :وقال تعالى (4)

 .[66 ]الحج: {ڃ
 .[44 ]ق: {ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ} :وقال سبحانه (4)

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

إذا أخذ مضجعه من الليل  ‘كان النبي  :قال عن حذيفة  (5)
ه ثم يقول دِّ  :وإذا استيقظ قال ،>َ  بم تُ ابو  ب سمِ  هللهم< :وضع يده تحت خي

 .(1)>هلحمف   هلذي بو     بوفَم  بم  نَ  اإليا هلنُّش ع<
لا يتمنَّين بوفُكم هلم تَ < :‘قال رسول الله  :قال عن أنس  (4)

بوْ نِي م  كا ت هلح  ةُ  هللهم :نِّ    هلِمَْ تِ  ل قل إْ  كاَ  الا بفَُّ متمَ  ،هضُِرٍّ   لَ با
ني إاه كا ت هه   ةُ  ر ه ليا ، ر ه لي

َّ
  ََ <(2). 

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

لاف الموت :هلح  ة  .(3)لأن به حياة الأرض ،ويسمى المطر حيًّا ،خن
الأرض لم تحي بعد بزرع ولا  :والموتان .خلاف الحياة أيضًا :والموت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(6454البخاري ) (1)
 .(4631ومسلم ) ،(6415البخاري ) (2)
 .(4/5151) >لسان العرب<و ،(4/544) >معجم مقاييس اللغة< (3)

 ا)ههمُم ت( هلَجل لت   )ههمُحْيي( ههكم ل صفت  (62ن  65)
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 .(1)وكذلك الموات ،إصلاح

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
لا  ،فهو سبحانه الذي خلق الموتي والحياة :هو المحيَ المميت  الله

واه ليعلم أن مصدر  ،تمدح سبحانه بالإماتة كما تمدح بالإحياء دوق ،خالق سن
وقد استأثري  ،وأنه لا شريك له في الملك ،من قنبيله ،والنفع والضّرّ  ،الخير والشر

ناء ،البقاء  .وكتب على خلقه الفي
 :ومعنوي ،حسي :بحانه نوعانوإحياؤه وإماتته س

ّ  :هلأال هو المحيَ سبحانه الذي أحيا الخلقي بأن خلقي فيهم ف :هلحسِيِّ
ويحيَ الأرض بعد  ،فيخرج منها النسمة الحية ،فيحيَ النطفة الميتة ،الحياةي 
 ،وعنهما تكون وتقوم الحياة ،وإنبات النبات والعشب ،بإنزالن الغيث ،موتنها

 .بإعادة الأرواح إليها عند البعث ،ةويحيَ الأجسامي البالي
 ،ويوهن بالموت قوةي الأصحّاء الأقوياء ،الذي يمُيت الأحياءي  :وهو المميت

 .وهو على كل شيء قدير ،فهو سبحانه يحيَ ويُميت
والنفوس  فهو سبحانه يحي القلوب :هلإو  ء اهلإم    هلمون    :هلن ع هلث ني

فبه سبحانه حيت القلوب  ،لإيمان، والييقينوا ،والمعرفة ،بننُور الهُدى ،الميتة
 ڱ ڳ ڳ ڳ} :قال تعالى ،(2)والنكران ،والجهل ،من الكفر
يمُيتُ القلوب بنظُلمات  ،[544 ]الأنعام: {ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

ر < :‘قال  ،والكفران ،والشرك ،الجهل
ُ
ر عَبَّا اهلذي لا يَْ،ك

ُ
 ،مَثَلُ هلذي يَْ،ك

 .(3)>مَثَلُ هلحََِّ اههمَ ِّت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1/434) >م مقاييس اللغةمعج<و ،(3495ـ  5/3493) >اللسان< (1)
 ،(46والاعتقاد ) ،(4/33والتوحيد لابن منده ) ،(31ـ  59) >شأن الدعاء<و ،(531اشتقاق أسماء الله ) :ينظر (2)

 .( بتصرف كبير433ـ  5/434) >الأسنى<و
 .(559ومسلم ) ،(6315البخاري ) (3)
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 .ثبتت بالسنة المطهرة ،سمعية ،صفة فعلية اختيارية

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ
خرج على حلقة من  ‘أن  رسول الله  عن أبي سعيد الخدري  (5)

دانا  :قالوا >؟!م  ب لسكم< :أصحابه فقال جلسْنا نذكر الله ونحمدُه على ما هي
ن   ،للإسلام  اهك< :قال .به علينا ومي

ّ
والله ما  :قالوا >؟آ  م  ب لسَكم إلا

 ذاك
ّ

 هم بستحلفِْكم  هم   لكم< :قال .أجلسنا إلا
ِّ

اهكنَّا ب  ني  بِّ ل  ،بم  إني
 .(1)>يتُ هي بكم هلملائك   أ بِّني ب َّ ه  

لِّينا مع رسولن الله  :قال وعن عبد الله بن عمرو  (4)  ،المغرب ‘صي
ب ،عفرجعي مين رج ق  ن عي  (2)مسَّعًا قد حفزه ‘فجاء رسولُ الله  ،وعق ب مي

بيتييهْ (3)قد حسَّ ،الن فيس
ْ
ب ب   م   هـ،ه عبُّكم قف  تحَ  ،ببشِْراه< :قال ،عن رُك

ضَ ه  ،هنْظُراه إلى عِت ،ي :يق ل ،يتُ هي بكم هلملائك  ،بب هب ههسم ء
َ
قف ق

 .(4)>اهـم ينتَظِراَ  ب رى ، ر ض   
 ،يتُ هي ملائكتَا عش َ  عر   بأهـل عر   ه   إ َّ < :‘وقال  (4)
 .(5)>ب َْ ني شُوْث   غُبِّْ ه ،ه ظُرُاه إلى عِت ،ي :  ق ل

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 .والجيمال ،الحسن :وأصل البهاء .تفاخروا :وتباهوا .المُفاخرة :ههمُت هـ ة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4515مسلم ) (1)
بيه من ش :؛ أي>حفزه النفس< (2) عْيهشاق ه وتع   .دة سي
 .(5/419) >صحيح الترغيب والترهيب< .من كلام المنذري .كشف عن ركبتيه :؛ أي>حسَّ< (3)
 .(665) >السلسلة الصحيحة<وفي  ،(315صححه الألباني في صحيح ابن ماجة ) (4)
 ،(54/351( )55/661صحيح على شرط مسلم ) :وصححه شعيب الأرنؤوط وقال ،(3135) ،(5139أخرجه أحمد ) (5)

 .(5514( )5544) >صحيح الترغيب والترهيب<وصححه الألباني في 

  ل )ههمُت هي( هلَجل ل صف  ههكم (64)
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 .(1)ويظهر حسنهم ،ويتجمل بهم على غيرنهم ،يفخر :وفلان يبُاهي بنماله؛ أي

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
ماله  ،المُباهاة من صفات الأفعال الاختيارية الجيليلة والتي تدلُّ على كي

ما ،المطلق من كل وجهٍ  عّال لمنا يرُيدوذلك أنه من كي وكيف  ،له سبحانه أنه في
 لأ ،وهي كمال عند وجُود أسبابنها ،يريد في أي وقت ،ومتى يريد ،يرُيد

ي
ن  أفعاله

يشاء من أوليائه ،كلها مقترنة بحكمته الباهرة نْ ي  ،فالله تبارك وتعالى يبُاهي مي
 ،متعلقة بالمكان فمُباهاة الله  ،ومتعلقاته ،وأحبائه عند وجود أسبابه

مان  .والأحوال ،وكذلك بالأعمال ،والز 

رُ ذلبعرفة يوم عرفة  :فيوالميكان  ،تعلقه بالزمان
ْ
ك  .ككما تقدم ذن

 .وانتظار أختها ،الصلاة :ب لأعم ل  ولقا

ره :هو اهلأو هل
ْ
ك وذنكر سابنق  ،والث ناء عليه بما هو أهله ،الاجتماع في ذن

ه وإحسانه  :معناه< >إ َّ ه  يتُ هي بكم هلملائك < :‘ومعنى قوله  ،إنعامن
هم ،ويُريهم حسني عملكم ،يظُهر فضلكم لهم  .(2)>ويُثني عليكم عندي

فإذا  ،والإكرام ،والتقريب ،والإحسان ،ه سبحانه تقتضي الإنعامومُباهات
نّا يذكره المُلوك ماء ،كان أحدٌ من هم ،والعُظي واصِّ هاء عند خي نُّك بما  ،والوجُي فما ظي

نُّك يا عبد الله بنميلك المُلوك ؟!يتفضلون عليهم ظيم ،وما ظي ماء وعي ورب  ،العُظي
 ،والأفهام ،أن تدُركه العُقولوأوسع من  ،أجل فالأمر ،والسموات الأرض

تقتضي  ،فينبغي للعبد الصادق أن يتقربي إلى الله بكل سببٍ ووسيلة شرعية
 .هذه الصفة العلي ة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(549) >القاموس المحيط< (1)
 .(9/43للنووي ) >شرح صحيح مسلم< (2)
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 .وفي السنة النبوية ،ثبتت بالكتاب ،عقلية ،صفة فعلية خبرية

َكِ مُ        ههكِتَ بُ هلحْ

 .[95 حل:]الن {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ} :قال 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

وفيه أنه  ،الذي أسلف آخر ألفي دينار ،قصة الرجل من بني إسرائيل (5)
 كنتُ  هللهم ...< :قال

ِّ
ني  ، لا    بلفَ ِ،ين ع تسلفتإْ  كنتَ  ولمُ أني

َ
 سأل

 
 

ف لا
َ
  : قلتُ  ،ك

 
ف لا

َ
 .(1)>  رضَي ب ،كفى ب   ك

لَ هُ  همَِْ    هـفَ < :قال ‘ أن رسول الله عن أبي هريرة  (4)  كََفَّ
 هلِجه ، ،في سَب لا

ّ
ا هلجنَّ َ  ،ا صفيق كلم  اِ ،لا يُخرُ ا إلا

َ
با ير وَا  ،بأْ  يفُ ل

ناِ
َ
 .(2)>...إلى مَسْك

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

ف ل
َ
ن :ههك فالة والن صيب الذي فيه ،الحظ :والكفل .والعائل ،الضّامن  ،الكي

فالة وهي الضمان .بأمرنه كأنه تكفل تكفلي بالشيء  :ويقال .واشتقاقه من الكي
ه ه نفسي هاب ،إذا ألزمي ب   اكا لُِ هلَيت مِ < :وفي الحديث .فأزالي عنه الضيعة والذ 

ه تَيْن في هلَجنَّ 
َ
بيِّ له ،اليتيمالقائم بأمر  :؛ أي>له الَِ رِ  ،ك اشتقاقه  :وقيل .المُري

س فإن  ،فالمادة تدلُّ على الحنفظ ،اء الحاوي لنلراكبمن الكفل الذي هو الكن
مان تقتضي ذلك فالكفالة هي الالتزام وذلك يكون  ،الكفالة بمعنى الض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4495البخاري ) (1)
 .(5315البخاري ) (2)

ف ل( هلَجل ل ( 63)
َ
 صف  ههكم ل )ههك
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فات الكلام ،بالقول وأنفقي  ،وقد يقال للعائنل كافل إذا عالي المرء ،وذلك من صن
عْنييي  ،(1)لأنه فعل فنعْلي الملتزم ،عليه فيل بالمي يعًالذلك فإنه سبحانه كي في  ،يْن جمي
ين ،الدنيا بابي ين فبقوله :والدِّ ]آل  {پ پ پ پ ٻ ٻ} :أما في الدِّ

زائنيه ،فلأن الخلق عباده :وأما في الدنيا ،وشبهه ،[591 :عمران  ،يستدرون خي
 .(2)ويستعيذون من ننقمه

ن ،والحيفيظ ،والشهيد ،الوكيل :فالكفيل بمعنى  .(3)والعائل ،والضّامن

عِ ههمَوْنَى فِي     ْ     ههشرَّ

 :وكفالته سبحانه لهم نوعان ،الله تبارك وتيعالى هو الكافي لكل الخيليقة
 :وكفاية خاصة ،كفاية عامة

 ،وكفالة ،وليس ذلك بعقد ،هو المتقبل للكفايات<أنه سبحانه  :  لو م 
كفالة الواحد من الّناس يمّا خلق المحتاج ،كي وألزمه  ،وإنما هو على معنى أنه ل

 مع إزالة العلة ،الحاجة
ّ

فاية ،وقدر له البيقاء الذي لا يكون إلا لم  ،وإقامة الكن
 .وإدراره في الأوقات والأحوال عليه ،يُخله من إيصال ما علق بقاؤه به إليه

بُّنا جل ثناؤه ه ،وقد فعل ذلك ري  ،إذ ليس في وسع مرتزق أن يرزق نفسي
والأجنة في بطُون  ،وابّ والدّ  ،وإنما الله جل ثناؤه يرزق الجماعةي من الناس

هاتها اصًا ،أم  ات ،والهوام ،وتروح بنطاناً ،والطير تغدو خمن والسباع في  ،والحيشري
 .(4)>الفلوات

 ،والحفظ ،بالوكالة ،وهذه الكفالة لكل الخلق في السموات والأرض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(533ـ  1/535) >معجم مقاييس اللغة<و ،(4915ـ  5/4911) >اللسان<و ،(354ـ  4/354) >عمدة الحفاظ< (1)
 .(119ـ  5/113) >الأسنى< (2)
 .(51/551) >تفسير القرطبي<وكذلك في  ،المصادر السابقة :انظر (3)
 .(5/554ونقله البيهقي في الأسماء والصفات ) ،( للحليمي5/413) >المنهاج< (4)
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 .في كل الأوقات ،والأقوات ،وأنواع وأصناف الأرزاق ،والعون ،والصون

فيلًا في كلِّ أمورهم ،وهي لأوليائه :اههكف ل  هلخ صَّ   ،الذين يرضون به كي
فهو سبحانه عند حُسن  ،الظاهرية والباطنية ،والشرعية ،وشؤونهم الدنيوية

نِّهم به فالته التي لا ترُام ،ظي كما في قصة  ،ولا تضُام ،فيكفلهم بنرنعايته وكي
ه <  ،ألف دينارالرجل في بني إسرائيل الذي سأل بعض بي إسرائيل أن يسُلفي

فيل :قال ،كفى بالله شهيدًا :فقال ،ائتني بالشهداء أشهدهم :فقال  ،فائتني بالكي
كيلًا   .(1)>...صدقت :قال ،قال كفى بالله وي

 
 
 

 .والسنة ،الكتاب :جاءت بالوحيييْن  ،صفة فعلية نقلية

َكِ مُ       ههكِتَ بُ هلحْ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ} :قال تعالى
 .[35 ]يوسف: {ٿ

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

ههرِّ حُ م  < :يقول ‘سمعت رسول الله  :قال عن أبي هريرة  (5)
 .(2)...فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعيذاب :قال سلمة ،>عاْحِ ه 
 (3)>..اهلوَ،هب حم ِ ب هر ه   أت اْحعَ  مِ   إ َّه  ،ههرِّ حَ  تسَُتُّ ه لا< :‘وقال  (4)

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 :في قوله أخرج الطبراني عن قتادة  ،تأتي بمعنى الرحمة :ههراْح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تقدم التخريج (1)
 .(1195) >صحيح أبي داود<صححه الألباني في  (2)
 .(4545) >ماجه صحيح ابن<صححه الألباني في  (3)

 اْ صف  ههكم ل )ههرَّ ( 61)
َ
 ح( هلَجل ل
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 .(1)من رحمة الله :أي {ڀ ڀ پ پ پ}

اْح   {ک ک} :وقوله تعالى ،والراحة ،من الاستراحة :بالفتحاههرَّ
 .ورنزق ،فراحة :؛ أي[39 ]الواقعة:

 ،من رحمته وإحسانه :؛ أي{ڀ ڀ پ پ پ} ،التنفس :اههراح
 .(2)تنفسه :وأرواح الإنسان .اللذين ينُفسان كل كرب

من فرج  :وقيل ،من رحمة الله :؛ أي{ڀ ڀ پ}< :وقال البغوي
 .(3)>الله

ينْ المعنيين لا يقنط من  :يقول< :قال  ،وفسَّ الطبري الآية بهذي
ه ورحمته ويقطع رجاء  .(4)>منه هفيريجن

عِ  ههمَوْنَى     ْ    فِي ههشرَّ

والتنفيس عن  ،والتفريج ،بالرحمة :يوصف ربنا تبارك وتعالى بالروْح؛ أي
كْروبين غْمومين ،المي ذا أمر يعقوب  ،والمي بينيه أن يحرصوا ويجتهدوا على  ولهن

فإن  الر جاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما  ،التنفيس عن يوسف وأخيه
وأولى ما رجا العباد فضل الله  ،ثاقل والتباطؤيوجب له الت   :والإياس ،ريجاه
 فإنه لا ييأس ولا يستبعد رحمته تعالى  ،وروحه ،ورحمته ،وإحسانه ،تعالى
 ،ورحمته بعيدة منهم ،فإنهم لنكفرهم يستبعدون رحمته ،{ٿ ٿ ٿ}

يكون ريجاؤه  ،ودل  هذا على أنه بحسب إيمان العبد ،فلا تتشبهوا بالكافرين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/95) >التفسير الصحيح<د حكمت بشير في .حسنه أ (1)
 .(545ـ  4/541) >عمدة الحفاظ< (2)
 .(3/455تفسير البغوي ) (3)
 .(3/433) >تفسير الطبري< (4)
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 .(1)وروحه ،لرحمة الله

ذا  ،وتنفيسه سبحانه ،ورحمته ،فإنهم لكفرهم يجهلون عظم روحه ولهن
نّ بربه  ،خاصة إذا اشتدت به سبل الكرب ،ينبغي للعبد دائمًا حسن الظ 

 .إلا بالر بّ سبحانهللكرب فلا تفريج  ،أبواب الخلقعليه وغلقت 

مّا تقدم أن الروح تأتي بمعنى أو  ،كرب(الرحمة )والتفريج وكشف ال< :ومن
تكون من إضافة المخلوق لله  :وعلى الثاني ،صفة :وعلى الأول ،هي نسيم الريح
 وح بالضم  ،أضيفت إلى الله إضافة ملكٍ  ،خلق من مخلوقات الله  :كالرُّ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ} :كقوله تعالى ،لا إضافة وصف ،وتشريف
 .(2)>[49]الحجر:  {ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە} :وقوله ،[555]النساء:  {ڤ

 

 
 

ن ة ،صفة فعلية خبرية  .جاءت بالكتاب والسُّ

َكِ مُ       ههكِتَ بُ هلحْ

 .[94 ]النساء: {ں ڱ ڱ ڱ} :قال تعالى (5)

 .[63 ]الأحزاب: {ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} :وقال سبحانه (4)

 .[53 ]هود: {ڦ ڤ ڤ ڤ} :وقال عز شأنهُ (4)

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

 َ  ،هه هصل َ ه   لو َ < :‘قال  (5)
َ
 .(3)>اههمُسْتَْ صِل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(313) >تفسير السعدي< :انظر (1)
 (.534علوي السقاف ) >الصفات الواردة< (2)
 .(4544ومسلم ) ،(1943البخاري ) (3)

وْ ( هلَجل ل ( 66)
َّ
 صف  ههكم ل )ههل
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 .(1)>لوَ  ه  ههس عقَ يسُّقُ هلب ض َ < :‘وقال  (4)

ْ ع رِْ هلمفينُ  وَرهمٌ م  بَيْنَ عَ < :وقال  (4)
َ
 مَْ  بوفثَ   ه   ،إلى ث

 
 
  ،وَفَث

 
 .(2)> ول ا لونُ  ه  اههمَلائك  اهلنّ سِ بجموين ،با آاى   ه  مُحْفِث

َ  ِ ههمَوْنَى فِي هه   
ُّ
   ل

ردْ والإبعاد على سبيل السّخط :ههلو  وذلك من الله تعالى في الآخرة  ،الط 
ه :لعنه الله :يقال ،وتوفيقه ،وفي الدنيا انقطاع من قيبول رحمته ،عقوبة  .(3)أبعدي

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

سبحانه القائمة بنذات الله  ،الل عْن من صفات أفعال الله تعالى الاختيارية
أنه  :ومعنى أنها قائمة بنذات الله بنميشيئته وقدرته ،وقدرته ،بنميشيئته ،العلية

 .(4) بعد أن لم يكن لاعناً لهين  عي تعالى لعني المُ 

ردْ :واللعن هو نْ  ،والإبعاد عن رحمة الله تعالى ،الط  واللعين والملعون مي
ت عليه اللعنة بالقول ق   .(5)أو دعي عليه بها ،حي

باقي صفات الله تعالى الفعلية وصف وهذه  ،تتعلق بالأسبابة اللعنة كي
كانية ،ليةمأو ع ،وصفية :الأسباب إما أن تكون مانية ،أو مي وهي  ،أو زي

والله تعالى  ،لمؤمن السّارقل تهفلعنة الله تعالى على الكافر أشد من لعن ،تتفاوت
 .أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5635ومسلم ) ،(6534البخاري ) (1)
 .(5451ومسلم ) ،(6511البخاري ) (2)
 .(3/91) >كتاب العين<و ،(535) >المفردات< (3)
عالي الشيخ صالح آل الشيخ ) >شرح العقيدة الواسطية<في  >اللآلئ البهية< :انظر (4)  .(5/465لنمي
 .(5/331للهراس ) >شرح الواسطية< (5)
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بِّنا  ،يةصفة خبرية سمع بنها أفضل  ثابتة لنري في السنة المحمدية على صاحن
 .الصلاة والتسليم

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

إ َّ ه  يفُني < :يقول ‘سمعت رسول الله  :قال عن ابن عمر 
 .(1)>...  ق ل ، ترهلمؤمَ    ضعُ عل ا كنفا اس

وتى يضع عل ا  ،ا يفُْنى هلمؤم  ي م هلق  م  م  عَبِّ < :وفي رواية
 ؟ب ور  ا بَ ك،ه ؟هـل  ور  ا بَ ك،ه :  ق ل ،  قرع  بُِ،  با ،كنفَا

 ستر هُ  عل   في  :ثم يق ل ،وتى يقُرع  بُ،  با ،بي عَبِّ  ، وم :  ق ل
ِّ

إني
 بغفرُهـ  هَ  هلي مَ  ،هلدُّ   

ِّ
 .(2)>... ُ وطَى صح ف  وَسَن  ا ،اإني

ه المؤمن الموحد وما أحلمه على ، ما أكرم ربّنا   .عبدن

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 .وخبأته ،أحطتُه :كنفت الشيء؛ أي :يقال .والصيانة ،السّتر :ههكنف
رزهفي  :وهو في حفظ الله وكنفه؛ أي .وحفظه ،ريعاه :كنفه الله؛ أي :ويقال  ،حن
لِّه  .وحسن الولاية ،يكنفه بالكلاءة ،وظن

نيف بالتحريك  نيف اللهأنت : يقالوالكي  :وهو ،وستره ،في حرزنهأي  :في كي
ل ،الجانب  .والناحية ،والظِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4335البخاري ) (1)
 .(5153والبخاري ) ،(4563مسلم ) (2)

(67 ) 
َ
 ( هلجل ل فُ نَ صف  ههكم ل )ههك
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نيفاه :وناحيتا كل شيء ،جاننباه :وكنفا الإنسان  .(1)كي

ومن كبار التابعين من فسَّها بالستر، ومن ذلك ما نسب لعبد الله بن 
ه( يعني المبارك رحمه الله من قوله:  .(2)ستره :)كنفي

    ْ    عِ ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

فاته ،يوصف ربنا عز شأنه ف نبصفة الك ،وحسنت أسماؤه ،وعلت صن
ومن ذلك في يوم  ،والتي تقوم بنميشيئته وإرادته متى شاء سبحانه ،الفعلية

بِّه تعالى لأنه  ،وهو يقتضي قرب الر بّ من العبد ،القيامة حينما يدنو العبد من ري
ه بأنه يدنو<تعالى  ه دون بعضويقرب من بعضن عب ،وصف نفسي وقد  ،ادن

تكاثرت النصوص في ذلك حتى بلغت ما يقرب من خمسمائة آية في كتاب الله 
ه ،تعالى على ما  (3)>ويدنو منهم ،كلها تدلُّ على أنه تعالى يقرب من بعض خلقن

رها عند صفة )الدنو( ،وكبريائه ،ييليق بنعيظمته
ْ
 .كما سيأتي ذنك

ءت مفسَّة في الحديث بأنها إن هذه الصفة الكريمة جا ،عودًا على بدء
أنه تعالى يستر  :والمعنى >وتى يضع كنفا عل ا< :‘كما في قوله  ،>الستر<

ه من رؤية الخلق له هم ،عبدي  يفتضح أمامي
ّ

يلا  ،لأنه حين السؤال ،فيخزى ،لئن
 توالتقرير بنذُنوبه 

ُ
شدة ويتبين فيه  ،على وجهه الخوف الشديدويظهر  ،تغير حاله

ه المؤمن بعد  ولهذا يكرم  ،الشديد ،العصيباليوم في هذا  (4)>الكرب عبدي
ءة من الهيلاك ،والحفظ ،هذا الستر دائد ،والكلاي  ُ وطى صح ف  < :والش 

ثاله في مُاورة ربه في جنات الن عيم >وَسَن  ا  .فيكون من
بِّنا على أوليائه في الدنيا والآخرة  :فانظر رعاكي الله تعالى إلى كرم وفيضْل ري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5511) >القاموس المحيط<و ،(941) >الصحاح<و ،(14ـ  3/14) >كتاب العين< :انظر (1)
 .(514) خلق أفعال العباد (2)
 .(4/694للعلامة الغنيمان ) >شرح كتاب التوحيد< (3)
 .(693ـ  4/695المصدر السابق ) (4)
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تْر ذُنوبهم :   في هلد نسي  .وعدم اطلاع غيرهم عليها ،ب

ناية ،والحنرْز ،بالكنف :افي هلآ رة وهذه المزية  ،البرايا يةعن رؤ والستر والعن
ويشهرهم  ،فإن الله تعالى يفضحهم ،دونيهم من الكافرين نأما م ،خاصة لأصفيائه

 :ق ل هلأشه ،   ،اههمُن  ق   ،ابمّ  ههكً ر< :فيهم ‘كما قال  ،أمام الخلائق
 .(1)>[53 ]هود: {ی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ}

 

 
 

ن ة ،صفة سمعية عقلية  .جاءت عن الشارع الحيكيم في الكتاب والسُّ

َكِ مُ      ههكِتَ بُ هلحْ
 .[13 ]الأعراف: {ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں} :قال تعالى (5)
 {ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا} :وقال سبحانه (4)

 .[34 ]يس:
 .[11 ]القمر: {پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :وقال  (4)

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ      ههسُّ
ضى هُ  هلأمرَ في ههسم ءِ ضربَت هلملائكُ  بأ نحتهِ  < :‘قال 

َ
إاه ق

 .(2)>... ضو     لق له

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

ه إذا كلفتُ  :هومصدر أمرتُ  ،وجمعه أمور ،وهو الشأن ،نقيض النهي :هلأمر
 :وعلى ذلك قوله تعالى ،والأقوال كلها ،وهو لفظ عام للأفعال ،أن يفعلي شيئاً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4335البخاري ) (1)
 .(3515ري )البخا (2)

(61 ) 
َ
 مْ صف  ههكم ل )هلأ

َ
 ر( هلَجل ل
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 .[544 ]هود: {ڳ ڳ گ گ}

ويختص  ،[13 ]الأعراف: {ڻڻ ڻ ں ں} :نحو ،أمر :ويقال للإبداع
 .(1)ذلك بالله تعالى دون الخيلائق

عِ      ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

فات الله الاختيارية الجيل  ،والتي تتعلق بنميشيئته ،يلةالأمر من صن
كمتنه ،وقدرته  .عند وجود أسبابها ،فتحدث إذا شاء ،وحن

ينبغي أن يعلم أنه  ،وقبل التعرض لهذه الصفة الكريمة بمزيد من الشرح
لا يعني كلما ذكرت كلمة )الأمر( في الكتاب أو السنة مضافة إلى الله مثل )أمر <

ر  ،بل قد ترد متعلقًا للصفة (2)>أو )الأمر لله( أنها صفة له ،الله(
ْ
ك وقد تقدم ذن

 .ويقع تارة على متعلقها( ،)إن  اسم الصفة يقع تارة على الصفة :القاعدة المهمة

ويطلق على المفعول تارة  ،يطلق على المصدر تارة :أن اسم الصفة :والمعنى
فات الله  ،وسمي ما خلق رحمة ،فالرحمة صفة لله تعالى ،أخرى والقدرة من صن

فات  ،ويسمى تعلقهما بالمقدور قدرة ،ويسمى المقدور رحمة ،الىتع والخلق من صن
ويسمى المعلوم أو  ،والعلم من صفات الله ،ويسمى )المخلوق( خلقًا ،الله تعالى

 .(3)وتارة يرُاد نفس التعلق ،وتارة يرُاد متعلقها ،فتارة يرُاد الصفة ،المتعلق علمًا

 ،ويطلق ويرُاد به المأمور المخلوق ،سبحانهيطلق ويرُاد به صفة لله  :فالأمر
ولتقرير ذلك،  ،ويسمى المأمور المخلوق أمرًا ،فيسمى الأمر الذي هو صفة الله أمرًا

 ،[13 ]الأعراف: {ڻڻ ڻ ں ں} :قوله سبحانه :الأول :نضرب لهما بمثالين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(33) >المفردات< (1)
 .(55صفات الله الواردة ) (2)
ي ة ) ،(6/55) >مُموع الفتاوى< :انظر (3) ن

 .(415والقواعد والضوابط السلفية في صفات ريبِّ البري
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 .[5 ]النحل: {ڑ ژ ژ ڈ ڈ} :قوله :والثاني

لمُراد بلفظ )الأمر( المصدر الذي هو صفة إن في الآية الأولى ا :وجه الدلالة
 .والأصل في الواو أنها لنلمُغايرة ،ولهذا عطف الله الأمر على الخلق بالواو ،لله 

 .(1)فيُراد به المفعول وهو المأمور به :أما في الآية الأخرى

بِّنا العيظيم ينقسم إلى ثلاثة أقسام وأمر  ،وأمر شرعي ،أمر كوني :وأمر ري
زائي  :جي

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا} :قوله عز شأنه :  هلأال م
يعني أمره سبحانه أن يقول  ،أمر تكوين :)أمر( < :فقوله ،[34]يس:  {ئۆ

 ،لا يحتاج إلى تأكيد ثانية ،مرة واحدة ،بدون تكرار ،للشيء )كن( )فيكون(
لا يتأخر  ،كلمح البصر ،كما أراد ،فيكون كذلك الذي أمر به حاصلًا موجودًا

أو  ،خلقًا سواء كان ،والوصف ،فكل ما أمر الله سبحانه به في العين ،طرفة عين
كما قال تعالى  ،فيكون على حسب ما أراده الله  ،أو فناءً  ،أو عدمًا ،إيجادًا

 .[53ـ  54 ]النازعات: {ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ} :في بعث الناّس

هكتبْ  :ق ل ؟ام  بكتب !ي  عب :ق ل !هكتب< :كما قال تعالى للقلم
 .>،يرَ كل شيءمَق 

 .(2)>ام  هـ  كائ  إلى هلأبفَِ  ،هكتبْ هلقفع م  كا  :ق ل< :وفي رواية

 .(3)>ما أعظم الله ،فسبحان الله تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(419ـ  415القواعد والضوابط السلفية ) :انظر بتوسع (1)
 .(511 ،513 ،514 ،514لابن أبي عاصم ) >السنة<وفي  ،(4511) >صحيح الترمذي< :صححه الألباني في (2)
 .( لابن عثيمين بتصرف493) >سورة القمر<و ،(9/441) >تفسير سورة غافر<و ،(3/411) >تفسير سورة يس< :انظر (3)
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هو أوامره و (1)>يتضم ن أحكامه الدينية الشرعية :الأمر< :هلن ع هلث ني
ا على عباده على ألسنة رسله ،الشرعية

ي
 ،وهي مشتملة على الحكم ،التي أنزله

نافع ،والتي فيها المصالح ،في الحياة المعاشية ،الغايات الحيميدةو  ،والخيرات ،والمي
 .لكل الخيليقة

نوطة  ،في دار البيقاء الأخروية (2)الأوامر الجزائية :هلن ع هلث لث وهي مي
دْل ،بالر حمة ن ،والفضل ،والعي  .والجيزاء الحيسي
 

 
 
 

 .ثبتت عن الشارع الحيكيم في وحيييهْ ،ليةصفة فعلية نق

َكِ مُ       ههكِتَ بُ هلحْ
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ} :قال تعالى (5)
 .[45 ]إبراهيم: {ڃ ڃ

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ} :وقال  (4)
 .[514 ]النحل: {ئى
 {ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ} :وقال جل ثناؤه (4)

 .[49 ]الرعد:
 {ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ} :وقال  (3)

 .[5 ]محمد:
 {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ} :نهوقال سبحا (1)

 .[541 ]هود:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(495) >تفسير السعدي< (1)
 رات، والابتلاءات.ومن هذه الأوامر الجزائية، ما يكون في الحياة الدنيا من العقوبات، والشدائد، والإنذا (2)

 ثتِّ صف  ههكم ل )ههمُ  (69)
َ
 ت( هلَجل ل
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نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

ب هلقُل ب ثَتِّتْ قلبي على ِ،ينَِ   هللهم< :‘دعاء النبي  (5)
ِّ
 .(1)>ي  مُقَل

يرير  ‘ودعاؤه  (4) اُ هـ ِ،ي   مهفيًّ  هللهم< :لجن
ْ
بِّتْاُ اهْ وَل

َ
 .(2)>ث

اامَْ  مَشى مع مَظْل م وتى يثُتت له و< :‘وقال  (4)  ثَتَّتَ ه  قفمَْ ا ،قَّ
هطِ ي مَ  َِ لُّ هلأقفهمُ   .(3)>على ههصَِّ

ثَتَّتَ ه   ،امَْ  مَشَى مع ب  ا في و  ٍ  وتى يقَضَ ه  له< :وفي رواية
 .(4)>قفمَْ ا ي مَ   لُّ هلأقفهم

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

وال :هلثت ت  .فهو ثابت ،ام واستقر  د :ثبت الشيءُ يثبتُ ثبُوتاً :يقال .ضد الز 

فيُقال لمنا يخرج من العدم إلى  ،والإثبات والتثبيت تارة يقال بالفعل
 .أثبت الله كذا :نحو ،الوجُود

 ،أثبت الحاكم على فلانٍ كذا وثبته :فيقال ،وتارة لمنا يثبت بالحكُم
 .(5)...وتارة لمنا يكون بالقول

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

أن الأفعال  ،وقد تقدم بيانه ،فعالن الله تعالى الاختياريةالتثبيت من أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4343) >صحيح ابن ماجه<و ،(4144( )4531) >صحيح الترمذي< (1)
 .(4351وصحيح مسلم ) ،(4141صحيح البخاري ) (2)
 .(4/516) >صحيح الترغيب والترهيب< (3)
 .(4/519المصدر السابق ) (4)
 .(14) >المصباح المنير<و ،(555) >المفردات< (5)
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 ،والمشيئة النافذة ،القدرة الكاملة :متعلقة وصادرة عن صفات ثلاثكلها 
 وهي ترجع كلها إلى اسمه الجليل )القيوم(. ،الشاملة التامة والحكمة

متنوعة في نجد أن  صفة التثبيت جاءت  وباستقراء أدلة الكتاب والسنة
ّ  :الأول :تدور كلُّها على نوعين في التثبيت ،ه سبحانهحقِّ   :والثاني ،الحنسيِّ

 .والأخروي ،الدنيوي ،المعنوي
 :أي< {ۇ ۇ ڭ ڭ} :كما قال تعالى ، ثت ت هلأقفهع : م  هلأال

يشاء منها {ۆۆ}من الأقدار  وهذا المحو )والتثبيت( في غير ما سبق به  ،ما ي
 ۈ ۈ} :ولهذا قال ،يه تبديل ولا تغييرفهذا لا يقع ف ،وكتبه قلمه ،علمه

 (1)>فهو أصلها ،اللوح المحفوظ التي ترجع إليه سائرُ الأشياء :أي ؛{ۇٴ
 .فهذا ثابت لا يتغير

يرير حينما كان لا  ‘كما في دُعاء النبي  ، ثت ت هلأبفه  :وكذلك لجن
 .يثبت على الخيل

 :ء المؤمنينكما في دعا ،تثبيت الأقدام في الدنيا :ومن تثبيت الأبدان
عند  :وفي الأخرى ،[411 ]البقرة: {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}

اط ر  ،الصرِّ
ْ
ك  .الأدلة السنية في السنة المحمديةكما تقدم ذن

وعليه الفيلاح  ،وهو أصل الإيمان وأعظمه :هلتثت ت هلمون ي :هلث ني
ينْو  :كما في قوله تعالى ،وعليه يكون تثبيت سائر الأركان ،النجاح في الّداري
كما  {ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}

فأخبر سبحانه أن تثبيت < ،(2)أن ها نزلت في عذاب القبر ‘صح  عن النبي 
يشاء ،وإضلال الظالمين فعله ،المؤمنين فالله تبارك وتعالى  ،(3)>فإنه يفعل ما ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(359) >تفسير السعدي< (1)
 .(4355ومسلم ) ،(5469صحيح البخاري ) (2)
 .(4/339) >شفاء العليل< (3)
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تال أمام الأعداء :في الحياة ،وأصفياءه ،يثبت أولياءه واطن القن وعند  ،في مي
بالسلامة من  ،وعند الشهوات ،والضلالات ،من النزغات الشبهات بالسلامة

ليكات والمفسدات كرات :في المماتو ،الهي وعند  ،من همزات الشيطان ،عند الس 
اطعلى وعند المُرور  ،عند فزع البريات :وفي العرصات ،السؤال في القبر  ،الصرِّ

ت
ّ

لا  .حتى دُخول الجينّات ،بالتجاوز والسلامة من الز 
 

 
 

يْن  ،فطرية ،سمعية ،صفة اختيارية  .ثبتت بالويحْيييْن الشريفي

َكِ مُ       ههكِتَ بُ هلحْ

 .[46 ]الزمر: {ڎ ڎ ڌ ڌ} :قال تعالى (5)

 .[41 ]الأحزاب: {ڌ ڍ ڍ ڇ} :وقال سبحانه (4)

 .[545 ]البقرة: {گگ گ} :وقال عز شأنه (4)

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

هلحمف   < :كان إذا أوى إلى فراشه قال ‘أن النبي   عن أنس (5)
ف    ،اسَق    ،هلذي بوومَن 

َ
ْ  لا كافي له ،اآاه   ،اك  .(1)>؟!الا مُؤاي  كَمْ مِمَّ

عن  في قصة الغُلام مع الساحر والراهب من حديث أنس  (4)
بُوا به إلى قتل الغُلام قال ‘النبي  هم بمِ  هكفن  هللهم< :الذي فيه )أنه كلما ذيهي
 .(2)>شئتَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4551مسلم ) (1)
 .(4111مسلم ) (2)

 ههكم ل )ههكًفي( هلَجل ل صف  ( 71)
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    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 ،كفاك الشيء يكفيك :يقال ،ب الذي لا مستزاد فيهسْ الحي  :ههكِف ي 
 .كبُ سْ حي  :وكفاك هذا؛ أي

كفى  :يقال ،والاستقلال به ،القيام بالأمر :سد الخلة؛ أي :  هكف ي 
 :؛ أي[543 :]آل عمران {ڦ ڦ} :وقوله تعالى ،إذا قامي بالأمر :يكفي كفاية

د  خلتكم  :وقوله تعالى ،بإمداده إياكم بالميلائكة ،وقضى مُرادكم ،قد سي
وناهيك  ،متولّ كفايته ،هو كافيه من أعدائه :؛ أي{ڎ ڎ ڌ ڌ}

 الله كفايته سبحانه
 

نْ يتولى بنمي
(1). 

 .(2)كفاه يكفيه إذا دفع عنه :يقال ،والمخوف ،دفع المكروه :والكفاية

عِ ههمَوْنَى فِي     ْ     ههشرَّ

ة لكلِّ البرية ،هو الكافي الله  فاية المُطلقي  ،في كل حال ،الذي له الكن
 هو سبحانه  ،ولحظة ،وآن

ّ
ويدفع  ،فهو تعالى يكفي عباده المهم  <فلا كافي إلا

عونته عن غيره ،(3)عنهم الملم   واه ،وهو يكتفي بنمي ن سن  .(4)ويستغني به عم 
يك<ده والله عز شأنه كافٍ كل عبا  ،لأنه إذا لم يكن له في الألوهية شري

ه  .(5)>صح أن  الكفايات كلها واقعة به وحدي
ة ،عامة :لنعباده نوعان وكنفايته   :وخاص 

باده ما فهو  :بمّ  هلو مَّ  الدافع  ،ويضطرون ،يحتاجونإليه الكافي جميع عن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(599) >الأسنى<و ،(4/353) >عمدة الحفاظ<و ،(4/35) >كتاب العين<و ،(1/533) >معجم مقاييس اللغة< :انظر (1)
 .(599) >الأسنى< (2)
 .(5/556الحجة في بيان المحجة ) (3)
 .(515) >شأن الدعاء< (4)
 .(5/591) >المنهاج< (5)
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عاشًا ،رنزْقاً :فقد كفى سبحانه جميعي المخلوقات ،عنهم كل ما يكرهون  ،وقوُتاً ،ومي
فْظًا عاشها ،وإرشادًا ،وإعدادًا ،وإمْدادًا ،وكلاءة ،وحن  .لكل ما خلقت له في مي

نْ آمن به: ههكِف ي  هلخ ص  نمي ي عليه ،ل  ،واستمد منه حوائج دينه ،وتوك 
كافيه  :؛ أي[4 ]الطلاق: {ھ ھ ھ ہ ہ ہ} :قال سبحانه ،ودنياه

ينية فاه الله ما  ،نْ قام بنعُبوديته الظاهرة والباطنةفمي  ،والدنيوية ،كل أمورنه الدِّ كي
ه ي له أموريه ،وقام تعالى بنميصالحه ،أهم  يسَّ   .(1)وي

 ڍ ڇ} :قال تعالى ،والقدرية ،وييسَّ لهم أسباب النصر الشرعية
 .[41 ]الأحزاب: {ڌ ڍ

ة ايةفك وهو تعالى الكافي ة الخاص  وأخصهم  ،وهي لأنبيائه ورسله :خاص 
فايات ،‘ية نبينا محمد البرسيد   ،وأتمّها من النصّرة ،وأكملها ،وهي أعلى الكن

 ،[64 ]الزمر: {ڎ ڎ ڌ ڌ} :قال تعالى ،والتسديد ،والتأييد ،والمنعة
 :وقال ،[545 ]البقرة: {ڳ ڳ ڳ گگ گ} :وقال سبحانه

 ،الأحزاب ‘فكفى الله تعالى نبيه  ،[91 ]الحجر: {ٹ ٹ ٿ}
وقتل كنسَّْى  ،وبني الّنضير بالإجلاء ،ة وسباهمبقتل بني قريظ ،ومكر الأعداء

مّا لا يُحْصىي  ،وتمزيق ملكه حين مزق كتابيه  .وغير ذلك من
 

 
 
 
 

 .ثبتت بالقرآن العظيم ،صفة سمعية فطرية

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 [63ـ  64]الواقعة:  {ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ} :قال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( بتصرف كبير1/395) >تفسير السعدي<و ،(31) >فتح الرحيم< (1)

 صف  ههكم ل )ههّ هعِع( هلَجل ل ( 75)
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َ  يِههمَوْ    
ُّ
   نَى ههل

 :والزرع أيضًا ،طرح الُبذور في الأرض :وهو ،واحد الزروع :هه عع
ية ،وحقيقة ذلك يكون بالأمور الإلهية ،الإنبات ه الله؛  :يقال .دون البيشري زرعي

 .(1)أنبتيه :أي

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

ولهذا  ،دهبالصفة الاختيارية بأنه هو الزارع وحنفسه وصف ربنا الجليل 
ويجري على  ،لأن  الحرثي فعلهم ،والزرع إليه تعالى ،أضاف الحرث إليهم

 ،لا على اختيارهم ،والزرع من فعل الله سبحانه وينبت على اختياره ،اختيارنهم
ذا )نهى النبي  ه( ‘ولهن  ، ععْتُ  :لا  ق ل ّ < :فقال ،أن يضيف الزرع إلى نفسن

والفرق بين الزرع  ،والمنبت ،زارعفالله تعالى ال ،(2)>ورثتُ  :الك  قل
رْع ومقدماته من كراب الأرض :والحرث  ،وإلقاء الُبذور ،أن الحرث أوائل الز 

رع هو آخر الحرث من خُروج الن بات ،وسقي المبذور واستوائه  ،واستغلاظه ،والز 
 .(3)على السّاق

 ،ما تبتدئون منه من الأعمال :؛ أي{ڳ ڳ ڳ} :وقوله سبحانه
ولا يشك أحدٌ في أن إيجاب الحيبّ في السنبلة  ؟غونها المقصود أم اللهلِّ بي أأنتم تُ 

عْلنهم ،ليس بفعل الّناس قْي  ،وليس بفن قاء البيذْر والس 
ْ
 .(4)إن كان سوى إل

ياق بالاستفهام الإنكاري بقوله ذا جاء السِّ  .(5){..ڱ ڱ} :ولهن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(339) >الصحاح<و ،(4/543) >عمدة الحفاظ<و ،(459) >المفردات< (1)
 .(4315) >السلسلة الصحيحة<صححه الألباني في  (2)
 .(49/535ير الرازي )وتفس ،(9/535) >تفسير القرطبي< :انظر (3)
 .(49/534تفسير الرازي ) (4)
 .(54/445تفسير الطاهر بن عاشور ) (5)
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ف الله < :قال العلامة ابن عثيمين  ولا  ،بأنه الزّارع يوصي
ر  ،يسُمى  به  .(1)>الآية ثم ذيكي

 

 
 

 .ثبتت بالسنة المطهرة ،صفة فعلية نقلية خبرية

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

ههرحم   ت عك  سِ فَ  إ ه  مِْ  نَ  ،لا تسَُتُّ ه ههرِّ حَ < :‘قال رسول الله  (5)
 .(2)>ا وَ لى

سَ < :‘وقال  (4) رَبِ هلد   مَْ  نَفَّ
ُ
سَ ه   ،ع  مؤمٍ  كرب   م  ك نَفَّ

رَبِ ي مِ هلقِ  م 
ُ
 .(3)>عنا كرب   م  ك

اب ف نَفَسَ  ،اهلحكم  يمَ نِ َّ  ،إ َّ هلإيم   يم ني< :وقال  (4)
 .(4)>عبكم م  قتَِل هليَمَ 

لٍّ  ‘أن  رسول الله  وعن سلمة بن نفيل السكوني  (3) قال وهو مُوي
 < :ظهره إلى الييمين

ِّ
 .(5)>ههرحم  م  هُـن  سَ فَ  ب فُ نَ إني

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

سي تنفيسًا ونفسًا :هلنَّفس أي:  ،اسم وضع موضع المصدر الحيقيقي من نيف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5/41فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين ) (1)
 ،صحيح على شرط الشيخين :( وقال4/454والحاكم في المستدرك ) ،(946( )941رواه النسائي في عمل اليوم والليلة ) (2)

وعبد الله بن أحمد في  ،(4/5515( )953ورواه البيهقي في الأسماء والصفات برقم ) >،ريعلى شرط البخا< :وقال الذهبي
 .(5596) >السنة<

 .(4699مسلم ) (3)
 .(9/644وصحح إسناده أحمد شاكر ) ،(5941أخرجه أحمد في المسند ) (4)
 .(5/5199( )4465) >السلسلة الصحيحة<وصححه الألباني في  ،(955أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ) (5)

 س اهلتَّنْفيس( هلَجل ل صف  ههكم ل )هلنَّفَ ( 72)
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 ،الكرب بها يفُرج :والمعنى؛ >ههرِّ ح م   فس ههرحم < :‘وقوله  ،فرج تفريجاً
حاب ويُثار  من تنفيس الله بها عن فهي ،الجدب ويسُتحال ،الغيثي  وينزل ،الس 

كْروبين  .وتفريجه عن الملهوفين ،المي

 ب فُ  فس ههرحم  م  هـهن < :‘وقوله 
ِّ

دُ الفرجي من  :؛ أي>إني إني لأجن
 .(1)ل الييمينبي قن 

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

هْمومين هو  الله دائد ،المنفس الذي ينفس عن المي والكربات  ،المفرج الش 
غْموم  .والمكروبين في كل آن وحين ،ينعن المي

نْ يشاء نمي ه ل وهذا من  ،منوطًا بأسباب ،وقد جعل الله تعالى تفريجه وتنفيسي
كمته في أفعاله تعالى  ومنها أسباب ،بأشخاص ما يتعلق :وهذه الأسباب منها ،حن

 .أو حالية ،أو وصفية ،أو فعلية ،مكانية

يح( :فمن الأسباب  إ ه  مِْ   فس < :لهبقو ‘فقد وصفها  ،إرسال )الرِّ
يًحا ،والروح ،بها الفرج :أي< :>ههرحم  ذا سميت الريح رن لأن  الغالب  ،ولهن

 ،وانقطاع هُبوبنها يكسب الكربي  ،عليها في هُبوبها الميجيء بالرّوح والراحة
مّ   .والأذى ،والغي

بِ فُ  فس عَبِّكم م  قتَِلِ < :كما تقدم في الحديث ،وكذلك أهل اليمن
م ،نصرهم بهم لأن الله < >هليَمَ  هم برنجالهن  .(2)>وأي دي

ديث وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  إني لأِ فُ  فسَ < :شارحًا لحن
فإنه  ،الحديثمن يبين المقصود  >من الييمين< :فقوله< :>ههرَّحم  م  قتَِل هليَمَ ِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4/5511والأسماء والصفات ) ،(5414) >القاموس المحيط<و ،(945) >النهاية<و ،(951) >مقاييس اللغة< (1)
 .(5/414) >إبطال التأويلات<و ،(54/9) >تهذيب اللغة< (2)
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فات الله تعالى حتى يظن ذلك ولكن منها جاء  ،ليسي لنليمن اختنصاص بصن
 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں} :الذي قال فيهم ،ي يُحبهم ويُحبونهالذ
يمّا نزلت هذه الآية ،{ہ ہ ہ فذكر  ؟سئل عن هؤلاء ،وقد روي أنه ل

ب  كم < :وجاءت الأحاديث الصحيحة مثل قوله ،أنهم قومُ أبي موسى الأشعري
ل ب   ،بهـلُ هليم 

ُ
ؤلاء وه ،>اهلحكم  يمَ     ،هلإيم   يمَ ني ،يُن ب ئفةلاب ،بعقّ ق

الرحمن عن المؤمنين  سي ف  فبهم ني  ،وفتحوا الأمصار ،هم الذين قاتلوا أهلي الرِّد ة
 .(1)>الكربات

ليس ظاهر < :كلامًا رصينًا مقعدًا يقول العلامة المحقق ابن عثيمين 
ويأتي نفسه من  ،وأن الله يتنفس ،فسًا يأتي من قنبيل اليمنالحديث أن لله تعالى ن

ن ة لأن كل ،قبل اليمن  معنًى فاسد لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسُّ
أو ساء  ،ومن فهم من الكتاب والسنة ظاهرًا ينزه الله عنه فقد ساء فهمُه ،أبدًا

فلن يفهم من نصوص الكتاب  ،وصح  فهمُه ،وأما من حسن قصده ،قصده
ماعة على وهذا الحديث يُجريه أهلُ السنة والج ...،والسنة ما لا يليق بالله أبدًا

 :فيكون معنى الحديث ...،تنفيس :إن النفس بمعنى ،ظاهره كسائر النصوص
إن  التنفيس  :والمعنى ،إن  تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن

 ،يكون من قبل أهلن اليمن ،ونصرهم ،عن المؤمنين وتفريج الكُرُبات عنهم
أو فيما بعد كالذين  ،ا المُهاجرينكالأنصار الذين تلقو ،سواء في أول الإسلام

ة  .(2)>قاتلوا أهلي الرِّد 

يح أن   أراد إن ما..< : قتيبة قال وبنحوه  ،وروحه ، فرج الرحمن من الرِّ
 ،...يوم الأحزاب ‘وقد فرج الله تعالى عن نبيه  ،الأذى اللهم نفس عنيِّ  :يقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(6/493) >مُموع الفتاوى< (1)
 .(464ـ  419) >شرح القواعد المثلى< (2)
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 .(1)>الله تعالىكما كاني الأنصار من فرج  ،فالريح من فرج الله وروحه

مّ  :فمعنى النفس بها وفي كتاب الله تعالى<  ،أنها بمعنى الفرج من الغي
ها ،والنفس من الكرب يق يكونان بنرُكودن  ڄ ڦ} :قوله تعالى ،أن الغم والضِّ

 ې} :وقوله ،[44 ]يونس: {چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
 .(2)>[15 ]الأعراف: {ئا ئا ى ى ې ې ې

قامومن أوضح الأدلة وأبييننها في  جي الله تعالى عن نبيه <هو ما  :هذا المي فر 
يح يوم الأحزاب ‘  {چڇ چ چ چ ڃ ڃ} :فقال ،بالرِّ

 .(3)>[9 ]الأحزاب:
 :‘كما في قوله  ،تفريج الكربات عن الأولياء :ومن الأسباب كذلك

سَ ع  مؤمٍ  كرب  م  كرب هلد    ...< سَ ه  عنا كرب   م   ،امَْ  نَفَّ نَفَّ
 .>  م كرب ي مِ هلقِ 

 

 
 
 

 .الشارع الحكيم في ويحْيييهْ جاءت عن ،صفة اختيارية خبرية

َكِ مُ       ههكِتَ بُ هلحْ

 .[55 ]البقرة: {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ} :قال  (5)

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :وقال تعالى (4)
 .[31 ]فاطر: {ڀ ڀ ڀ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(454يث )تأويل مختلف الحد (1)
 .(5/413لأحبار الصفات لأبي يعلى ) >إبطال التأويلات< (2)
 .(5/411المصدر السابق ) (3)

ْك( هلَجل ل  (74)  صف  ههكم ل )هلترَّ
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 .[99 ]الكهف: {ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ} :وقال سبحانه (4)
 .[61 :]العنكبوت {...ں ڱ ڱ ڱ} :ل تعالىوقا (3)
نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

ق ل ه   ت عكَ < :‘قال رسول الله  :قال عن أبي هريرة  (5)
ك :ا و لى ْ كاء عَ  ههشرِّ َ نَى ههشرُّ

ْ
 بشركَ   ا معي غري  ،ب   بغ

 
مَْ  عَمِلَ عملا

ا
َ
ك تُاُ اشِرْ

ْ
 .(1)> رََك

عَ ه  آ،مَ في < :قال ‘أن  رسول الله  عن أنس و (4) مّ  ص َّ
َ
ه

ا ،هلَجنَّ 
َ
ا م  ش ءَ ب  يترك

َ
 لمّ  عآ   ؟ينظر م  هـ  ، جول إبليس يط ف با ، رك

  ،ب   
َ
ق   لا يتم ه

ْ
 ب ا ُ لقَِ  ل

َ
 .(2)>عر 

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 ،[93 ]الأنعام: {ی ئى ئى ئى ئې} :ومنه ،التخلية :هلترك
 .رغبت عنها وأعرضت :؛ أي[45 :]يوسف {بى بم بخ بح} :وقوله

 :فمن الأول ،أو قهرًا واضطرارًا ،رفضه قصدًا واختنيارًا :والتركُ ضربان
 {ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ} :وقوله ،[43 ]الدخان: {ڃڃ ڃ ڃ}

 .[99 ]الكهف:

 .(3)[41 ]الدخان: {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ} :ومن الثاني

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
بّنا  لأن  كل < متعلقة بأسباب  صفة فعليةبصفة )الترك( وهي يوصف ري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4931مسلم ) (1)
 .(4655مسلم ) (2)
 .(464ـ  5/465) >عمدة الحفاظ<و ،(566) >المفردات< (3)
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 ،لأنها حينئذ تتعلق بنميشيئة الله ،صفة تقترن بسبب فهي من الصفات الفعلية
فتكون الصفة  ،والسبب هو الذي علقت به الصفة ،إذ إن السبب واقع بنميشيئته

سواء كانت صفة  ،وإن شاء لم يفعلها ،إنْ شاء فعلها ،إذن واقعة بنميشيئته
راهة ،مثل المحبة ،غير ظاهرةأم  ،ظاهرة  .(1)>...والضحك ،والكي

والنصوص في ثبُوت الترك وغيره من أفعاله المتعلقة بنميشيئته كثيرة 
مال قدرته ،معلومة وقيام هذه  ،وحكمته( ،وسلطانه )وعزته ،وهي دال ة على كي

خْلوقين يامها بالمي  ،عنىوإنْ شاركوه في أصل الم ،الأفعال به سبحانه لا يمُاثل قن
 .(2)كما هو معلوم عند أهل السنة

 ،فيه تخلي الله تعالى عن المُنافقين :(55وفي الآية في سورة البقرة )
نْ تخلى  الله عنه فهو هالك ليس عنده نور :ويتفرع على ذلك ،)وتركهم(  ،أن  مي
 .(3){ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ} :لقوله تعالى ،ولا صلاح ،ولا هُدًى

نْ تخلى  الله نُّك فيمي لا  ،هو سبحانه نعم المولى ونعم النصيرف ،عنه فما ظي
 .ناصرولا  ،معينليس له  ،خاسر ،شك  أنه هالك

في مُُازاة  إثبات حكمة الله <وديل ت هذه الصفة الكريمة على 
ناياتهم على أنفسهم  ،(4)>العاملين بعملهم  بسبب جن

ّ
فإنه سبحانه ما تركهم إلا

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ} :كما حكى الله عنهم ،من النِّفاق
 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې
 .[51ـ  53 ]البقرة: {ئۆ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(3/511لابن عثيمين ) >تفسير سورة فاطر< (1)
 .(553ـ  5/555 )لابن عثيمين >مُموع فتاوى ورسائل< (2)
 .(5/61لابن عثيمين ) >تفسير سورة البقرة< (3)
 .(3/559لابن عثيمين ) >تفسير سورة فاطر< (4)
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فإن  الله تعالى يتركُه  ،من كانت هذه صفتهفي هذا ويعيد شديد على ف
ّ المهلكات التي  نشري  .!وأخراهتذهب بدنياه ويتخلى  عنه في الوُقوع ب

 

 
 
 

ن ة ،فطري ة ،صفة فعلية سمعية  .ثابتة في الكتاب والسُّ

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی} :قال تعالى (5)
 .[9 :]آل عمران {بى بم

 {بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح} :وقال سبحانه (4)
 .[531 ]النساء:
 .[9 ]التغابن: {ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ} :وقال عز شأنه (4)
 .[41 ]الأنعام: {ثى ثم ثج تي تى تم} :وقال جل  ثناؤه (3)

نَّ ُ        هلنَّتَِ  َّ ُ  ههسُّ

يمّا فتحي حُنيينًْا قسم  ‘عن عبد الله بن زيد أن  رسول الله  (5) ل
نائمي  ي  < :ثم قال ،فحمد الله وأثنى عليه ،فخطبيهم ‘فقام رسول الله  ...،الغي
  هفهكم ه  بي !هلأ ص ع موشر

 
لا

َّ
مْ ب فْكم يُلا

َ
اعال    أغن كم ه   ؟!به

 .(1)>...؟!بي امتفرِّقين  جموَكم ه  ؟!بي

يجمعُ  ؟اهـل  فَعاَ  مِمَّ اه  ،ب   سَ ِّفُ هلن سِ ي مَ هلقِ  م < :‘قال  (4)
 .(2)>...ه  هلأاليَن اهلآ ر َ  في صَو فٍ اهوِفٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5165مسلم ) (1)
 .(593ومسلم ) ،(3554( )4465( )4431البخاري ) (2)

 صف  ههكم ل )هلج مع( هلَجل ل ( 73)
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 .(1)>... َ هْتَمُّ َ  لِذه  ،يجمعُ ه   و لى هلنّ سَ ي مَ هلقِ  مَ < :وفي رواية

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

ه من بعضٍ  :وهو ،التفريقضد  :هلجمع وهو  ،ضمُّ الشيء بتقريب بعضن
 ،[9 ]القيامة: {ڭ ڭ ڭ} :قال تعالى ،جمعته فاجتمع :يقال .التأليف

 .[53 ]المعارج: {ڃ ڃ} :وقال سبحانه

 ی ی ی} :كما في قوله تعالى ،والجمع قد يكون في الأجسام
عاني ،[9 :]آل عمران {ئى ئم ئح ئج  :نهكقوله سبحا ،وقد يكون في المي
 .(2)[55 ]يونس: {ٹ ٹ ٿ}

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

 ،الذي يجمعُ بين القُلوب ،هو الجامع بكل وجهٍ واعتنبار الله 
 .ويوم الميعاد ،في الدنيا ،والأجساد ،والأجزاء

 ،والمحب ة ،فهو سبحانه يجمع بيني القلوب بالتأليف :هلأال في هلد   
ة  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ} :قال تعالى ،لإيمانوالتي أعظمها ا ،والميسَّي 
 .[64 ]الأنفال: {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

بهم ب فْكم متفرِّقين  ...< :وفيها ،للأنصار ‘وفي خطبة النبي 
 .(3)>... جموَكم ه  بي

ل بنِ  هللهم< :‘ومن دُعاء المصطفى 
ُ
فْ بين ق

ِّ
ل
َ
 .(4)>أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(594مسلم ) (1)
 .(5/359) >الأسنى<و ،(441) >القاموس المحيط<و ،(415) >المفردات< (2)
 .دم تخريجهُتق (3)
 .تقدم تخريجه عند صفة )المؤلف( (4)
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لكن  ،المحب ة والودادبكان الله تعالى قد جمعي بين قلوب الأولياء  وإذا
بين لاف ذلك مع المكذِّ  ثج تي تى تم} :قال سبحانه ،حكمته اقتضت خن

 .[41 ]الأنعام: {ثى ثم

 :هلجمع هلأ راي :هلث ني

ن هم ،فهو سبحانه يجمعُ الخلائقي كل ها (5) حتى  ،مؤمنهم وكافرهم ،إنسهم وجن
رّ  ،الحيوانات  ،الأوصال وبعد تبدد ،بعد مُفارقة الأرواح الأبدان< ،(1)والذ 
جزي الذين أساءوا بما عملوا ،والأقران  ،(2)>أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين ،لين

ق واستحال من الأموات الأولين والآخرين مال  ،فهو عز شأنهُ جامع ما تفر  بنكي
عة علمه ،قدرته شيئته ،(3)وسي  .ونفُوذ إرادتنه ومي

  {پ پ} :وهو تعالى يجمعُ جميعي الرسل فيسألهم ) فيقول (4)
مُكم :أي ؛[519 المائدة:] مي

ُ
 .(4)ماذا أجابتكم به أ

يامة (4) ه في يوم القن مال جمعن  ،أنه يجمع المؤمنين مع الكافرين :ومن كي
ظْلومين مع الظالمين  ،والفضل المبين ،والعدل ،فيقتص لهم بنميزان الحيقّ  ،والمي

  {گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ} :قال تعالى
 .[46]سبأ: 

والمؤلف  ،(5)الذي )يجمع( ويؤلفّ المفترق :وهو سبحانه الجامع (3)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كما جاء في الحديث ،النملة :أي (1)

 .(94) >شأن الدعاء< (2)
 .(1/645) >تفسير السعدي< (3)
 .(433المصدر السابق ) (4)
 .(54/34) >عارضة الأحوذي< :انظر (5)
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(3)والمتضادّات ،(2)والمتباينات ،(1)المتماثنلات بين
 وهو من أعظم ،(4)الوجود في 

والأرض  ،كجمعه بين السماء وكواكبنها :وهو ،الدلالات على وجوده سبحانه
مّا استودع الأرض من  ،والمعادن المختلفة وما فيها ،وبحارها إلى غير ذلك من

وكذلك  ،لحيوانات والن باتات )والتي لا حصر لأفرادها فضلًا عن إحصائنها(ا
م ،والبشرة ،والعضلة ،والعرق ،والعصب ،جمعه بين العظم  .والد 

في  ،والرُّطوبة واليبُوسة ،فجمعه بين الحرارة والبُرودة :وأما المتضادات
وتفصيل  ،الجمع وذلك أبلغ وجوه ،وهي مُتينافنرات متعاندات ،أمزجة الحيوانات

 من يعرف تفصيل مُموعاته في الدنيا والآخرة
ّ

 .(5)جمعه لا يعرفه إلا

ضائل :وهو سبحانه الجامع (1)  (6)والميكارم ،وحوى المآثر ،الذي جمعي الفي
في هذا  ،وظاهري وباطني ،ومعنوي ،فقد جمع وحوى سبحانه كل حسي ،كلها

 .واليوم الموعود ،في الدنيا ،الوجود
 

 
 
 

(3)  

ن ة ،بالكتاب ثابتة لله  ،صفة اختيارية سمعية  .والسُّ

َكِ مُ       ههكِتَ بُ هلحْ
 {ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى} :قال تعالى

 .[534 ]الأعراف:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هو المتشابه :المُتيماثل (1)
 .هو المختلف :المتباين (2)
 .عكسه :هو الشيء الذي ضد الآخر؛ أي :ادالمتض (3)
 .(563) >النهاية< (4)
 .(513ـ  514) >المقصد الأسنى< :انظر (5)
 .(94) >شأن الدعاء< (6)

(71 ) 
َ
( هلَجل ل  صف  ههكم ل )هلتَّجَلِّّ
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نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

 ى}أن ه قرأ هذه الآية  ‘عن النبي  حديث أنس بن مالك  (5)
 ،أصبعه الإبهام قريبًا من طريف الخنصر ‘بي )وضعي الن :{ئە ئا ئا

 .(1)فساخ الجبلُ(
 .(2)>ي مَ هلقِ  م  ي وِكً   يتجلََّّ لن  عَبُّن  < :‘وقال  (4)
في رؤية الله تعالى يوم  ‘عن النبي  حديث أبي هريرة  (4)
 .(3)>...وتى إاه  رغ ه  م  هلقَض ء بيَن هلوِت ، ،ثمَّ يتجلََّّ  ...< :وفيه ،القنيامة
 :  ق ل ،ثم يأ ين  عَبُّن  بوفَ اه  ، جَيءُ نح  ي مَ هلقِ  مَ < :‘ وقال (3)

وتى  نظر  :  ق ه   ،ب   عبُّكم :  ق ل ، نتظرُ عَبَّن  :  ق ه   ؟مَْ   نتظرا 
 .(4)>  تجلََّّ لهم يضحُ   ،إليَ  

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

قال :الجلاء :هلتجلِّّ   :وأصله ،صدأه أزلتُ  :أجلوه السيف جلوت :يقال ،الص 
نازلهم فجلوا القوم أجليت :يقال .والإظْهار ،الكشف  .أبرزتهم :أي ؛عنها عن مي

 ،الظهور :فالتجلي .يظهرها :والله يتجلى الساعة .واضح :وأمر جلي
 .(5)وباني  ،ظهري  :؛ أي{ئە ئا ئا ى} :قال تعالى ،والبييان لنلعيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهي عدة رنوايات صححها الألباني  ،والخنصر( ،عند صفة )الإبهام ،في قسم الصفات الذاتية الحديث تقدم تخريج هذا (1)

 .(4153) >صحيح الترمذي<وفي  ،(334 ،335 ،331في ظلال الجنة )
والألباني في  ،(44/343) ،(44/449) وصحح الروايات شعيب الأرنؤوط ،(59613) ،(51551) ،(53545رواه أحمد ) (2)

 .(511( )4/493) >السلسلة الصحيحة<
 .(5345)البخاري  (3)
 .(595مسلم ) (4)
 >كتاب العين<و ،(4/454وإعرابه للزجاج ) >القرآنمعاني <و ،(5/441) >عمدة الحفاظ<و ،(411) >المفردات< (5)

 .(3/391) >تفسير الطبري<و ،(444) >القاموس المحيط<و ،(5/411)
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عِ   ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

الأفعال الاختيارية التي أثبتيها أهلُ السنة والجماعة  صفة التجلي من
ينْ ،قاطبةً  بُّنا  ،في هذه الدار :وقد ثبتت هذه الصفة في الّداري حينيما واعد ري

ا  ،لإنزال الكتاب عليه عند الجيبل< العيظيم نبي التكيم موسى  فلم 
مْل ،ظهر )الر بّ( وبان  .(1)>عالىمن رؤية الله ت ،انهْال الجبل مثل الر 

يمّا جاء موسى للوقت < :يقول شيح المفسَّين ابن جرير الطبري  ول
بِّه {ڭ} ،وناجاه {ڭ ڭ}الذي وعدنا أن يلقنا فيه  نري  ۇ} :موسى ل

 ئا ى} ،{ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ} :قال الله له مُيبًا ،{ۆ ۆ
ره {ئە ئا

ْ
ك جعل الله الجبل  ،فلما اطلع الر بّ للجبل :يقول تعالى ذن

 .(2)>...بالأرض مستويًا :؛ أي{ئو}

 طرف خنصره  ،لموسى  وتَلِّيه سبحانه لنبيه
ّ

لم يظهر منه سبحانه إلا
يلاله ،تعالى ماله ،كما يليق بجن وهذا يدل على أنه تعالى لا يقدر أحد  ،وعظمته ،وكي

 .في آخر الدار ،(3)وعدم الإدراك له ،مع رؤيته ،على رؤيته في هذه الّدار

ك لهناويكون تَليه سبحانه  ،ات يوم القنيامةفي عرص :وتَلِّيه تعالى الآخر
يْن   :ار وتعظيم، والثاني: تَلي إنعامٍ وتكريمب، الأول: تَلي اختعلى نوعي

يميع هذه الأمة<وهو قسمان:  :هلأالهلتجلّ  مؤمنهم  ،بيرِّهم وفاجرهم ،لجن
عض أهلن الكتاب :والثاني .ومنافقهم  .(4)>رؤية امتحان :وهذه الرؤية ،لبن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(414) >تفسير السعدي< (1)
 .(4/393) >التفسير< (2)
 أي: عدم الإحاطة به من كل وجه، لأن الإدراك أخص من الرؤية كما تقدم، فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية. (3)
 .(5/341لإمام الأئمة ابن خزيمة ) >كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل< (4)
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بُّنا < :كما تقدم في الحديث ،للمؤمنين :هلث نياهلتجلّ  يومي  يتجلى  لنا ري
كًا  ة ضاحن يامي  ،هلق  م  إاه جمعَ هُ  هلأالى اهلأ رى ي مَ < :جاء في الحديث كماو ،>القن

 :فقالوا) ،اهلمؤمن   على ك م ،  قفَ عل هم ،  ء ههرَّبّ  ت عك ا و لى إلى هلمؤمنين
ن   :  ق ه   ؟هـل  ور    عَبَّكم :  ق ل ،(مكً  مر فع :قال ؟ما الكوم

َ
إْ  عَرَّ 

ن  
ْ
ه ،  ضح  في ا  هـهم ،ثم يق ل لهم هلث     ، فسَا عرَ  ف  اَ  له سُجَّ  .(1)> َ خِرُّ

ور والحبور ،وهذه رؤية تنعيمٍ  ن الفرح والسَُّّ ه سبحانه يتضم   ،لأن ضحكي
 

 
ن ةث ،فطرية ،صفة سمعي ة  .ابتة في الكتاب والسُّ

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 {ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے} :قال تعالى (5)
 .[35 ]البقرة:

 .[54 :]آل عمران {ڳ ڳ گ گ گ} :وقال  (4)
 .[64 ]الأنفال: {ڀ ڀ ڀ ڀ پ} :وقال عز شأنهُ (4)

 .[53]الصف:  {صم صح سم سخ سح سج خم} :وقال سبحانه (3)

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن ه سمع حسان بن ثابت الأنصاري عن أبي 
ي  وسّ   < :يقول ‘هل سمعت رسول الله  !أنشدُك بالله :يستشهد أبا هريرة

يِّفْ ُ برُِاح هلقُفس هللهم ،‘بِ بْ ع  عس لِ ه  
َ
 .(2))نعم( :قال أبو هريرة ؟>أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(516( )4/496) >الصحيحة<سلسلة الأحاديث < (1)
 .(4331ومسلم ) ،(4454( )314البخاري ) (2)

 ل ل صف  ههكم ل )هلتَّأي ف( هلجَ ( 76)
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  ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

؛ [551 ]المائدة: {ڄ ڦ ڦ ڦ} :قال تعالى ،القوة الشديدة :هلأيفْ
يتُْك :أي ذا  :؛ أي[55 ]ص: {پ پ پ} :وقوله تعالى ،فع لت من الأيد ،قيو 

ة في الأقوال  .(1)والأفعال ،قُو 

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
نّة الشريفة في  جاءت صفة التأييد الاختياري ة الفعلية في الكتاب والسُّ

في  ،وأوليائه ،والت ذْكير بنعمه الجيليلة على أنبيائه ،الله تعالىسياق الثناء من 
ليبية على الكفار ،النصرة والت مْكين كما في امْتنناننه  ،والفُجّار في هذه الّدار ،والغي

بأن ه  ،وهو آخر الرسل إليهم ،سبحانه على بني إسرائيل في إرسال عيسى 
ه   .(2)يل قيوّاهُ بجبر :؛ أي{ڄ ڦ}سبحانه أي دي

 ڇ} :كما قال تعالى ،وصحبنه في بدر ‘وكذلك تأييدُه للملائكة للنبي 
 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک
نْ له بصيرة وفهم  :أي< [54 :]آل عمران {ں ڱ نمي إن  في ذلك لمعتبًرا ل

ه المؤمنين في وقدره الجاري بنصر  ،وأفعاله ،يهتدي به إلى حكمة الله تعالى عبادن
 .(3)>ويوم يقومُ الأشهادُ  ،هذه الحياة الدنيا

رام< ،في الغار ‘ بيهلن جل وعلا وكذلك تأييده الذين  ،بالملائكة الكن
ريسًا له  [31]التوبة:  {ې ې ۉ ۉ} :قال تعالى ،من الأنام (4)>جعليهم حي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5/496) >اللسان<و ،(5/534) >عمدة الحفاظ< :انظر (1)
 .(5/534) >تفسَّ ابن كثير< (2)
 .(5/331)المصدر السابق  (3)
 .(443) >تفسير السعدي< (4)
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حابة  ومن ذلك  سان بنكتأييده لح ،تأييده سبحانه لآحادٍ من الص 
ه ريبُّ العزة والجيلال بِير  ،باللِّسان ‘ثابت الذي نافحي عن النبي  فأي دي

رام  ‘كان رسول الله  :قالت عن عائشة < جبريل  ،الملائكة الكن
يسان منبًرا في المسجد يقوم عليه قائنمًا يفاخر عن رسول الله إ َّ ه  < :>ييضع لحن

 .(1)>‘ا ينُ  ح ع  عس ل ه  ب ،يؤَُ ِّفُ وَسّ َ  براحِ هلقفس م  يفُ  ر

زبنه  :هو ،وقد جعل الله تعالى من أعظم أسبابن تأييده الانتنماء إلى حن
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :قال تعالى ،سبحانه
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
لة {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  .[44 :]المجادن
 

 
 

والله تعالى يقوم به من  ،م به سبحانهتقو ،خبرية سمعية ،صفة فعلي ة
صْى ،لا مُنتْيهى لهاما والأقوال  ،الأفعال

ُ
تمام وهذا من  ،ولا تستقصى ،فلا تح

 .أحدٌ من الورىط به ييُح لا  الذي ،الأعلىكماله 

َكِ مُ        هلقُرْآُ  هلحْ
 .[5 ]الطلاق: {ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ} :قال تعالى (5)
 .[4 :]الأنبياء {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ} :وقال سبحانه (4)

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ
يُُفث م  بمرِ   إ َّ ه  < :قال ‘عن النبي  عن ابن مسعود 

لاة ،م  يشَ ء مُ ه في ههصَّ
َّ
 .>اإ َّ مِمّ  بوفثَ بْ  لا  كل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5615) >السلسلة الصحيحة<و ،(4336) >صحيح الترمذي<صححه الألباني في  (1)

 ث( هلَجل ل فِ حْ صف  ههكم ل )ههمُ ( 77)
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م في ههصلاةلا قف بوفثَ م  بمرِ  ب   اإ َّ ه  < :وفي لفظ
َّ
 .(1)>يتكل

  
ُّ
   َ  ِ ههمَوْنَى فِي ههل

ويقال  ،نقيض القيديم :والحديث ،كون الشيء بعد أن لم يكن :هلحفاث
 كانفن  ،محدث :لكّل ما قرب عهده

ً
  ،عالا

ً
 .أو مقالا

ه ما  :ومحدثات الأمور .وقع :أي ؛وحدث أمر ،وأحدثه الله فحدث ابتدعي
وهي ما لم يكن  ،أهلُ الأهواء من الأشياء التي كان السلف الصالح على غيرها

 .(2)ولا إجماع ،ولا سُن ة ،روفًا في كتابمع

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

 ،في أي وقتٍ شاء وأراد سبحانه ،هو الذي يُحدثُ ما يرُيد إحداثيه الله 
 ،فيحدث الأمر من أمره تعالى ،وإن  إحداثه ذلك من أفعاله التي هي أوصاف له

ويسُمّى كلامه  ،ه وجد بعدما قبلهلأن   ،ثدي ومُحْ  ،حدثأنه ويطلق عليه  ،والكلام
ديثاً  ،ومحدث بمعنى الجيديد الذي تكل م به ،ويطلق عليه أنه حادث ،تعالى حي

فمن  ،(3)>المخلوقين وإن حدثه سبحانه لا يشبه حدث< ،بعد كتبه السابقة له
ن يأمره ،ومُخاطبته لنمين يريد أن يُخاطبيه من خلقه ،ذلك كلامه  ،ونهيه ،وأمره لنمي

 ،...وإماتته لنمين يرُيد أن يمُيته ،وإحياؤه لنمين يريد حياتيه ،ابته لنمين يدعوهوإج
يشاء ،وتصرفه في خلقه ه كيف ي  .وملكن

ق بنميشيئته تعالى :فمعنى الحدث هو
سواء كان  ،الفعل المتجدد الذي يتعل 

هْيًا ،أو أمرًا ،كلامًا أو  ،أو هداية ضالٍّ  ،أو إماتة الحي ،أو إحياء لنمييت ،أو ني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (341 ،351 ،5/319مسند أحمد ) :وانظر ،(5445) >صحيح النسائي<وفي  ،(943) >صحيح أبي داود<صححه الألباني في  (1)
 .(594ـ  595) >النهاية<و ،(444ـ  444) >المفردات<و ،(415ـ  4/439) >اللسان< (2)
حيحه ) من كلام البخاري  (3)  .(54/615في صي
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أو تغيير ما في نفُوس  ،أو أذن به ،أو تغيًرا لحكم شرعه قبل ذلك ،ضلال غاوٍ 
ه ل  وعيلا ،بعض خلقن مّا يشاؤه ويُريده جي  .(1)أو غير ذلك من

 

 
 
 
 

رة ،نقلية ،صفة فعلية ن ة المطه   .ثابتة بالسُّ

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

 لا يطلتنّكم  ،مَْ  صَلََّّ ههصتحَ  ه  في اِمَّ  ه < :‘سول الله قال ر (5)
ا ،ه  م  اِمَّتا بشيء

ُ
ثم يكتّا على  ، إ َّا مَْ  يطلتا م  اِمّتا بشيء يفُعك

 .(2)>ا ها في   عِ َ هَنَّمَ 

ي ة ‘كان رسول الله  (4) ن
ري أميًرا على جيش أو سري أوصْاه في  ،إذا أم 

ته بتقوى الله  تَ بهـلَ وِصْ   أعه،اكَ ب  < :ثم قال ..،.خاص  اإاه و صَرْ
َ  ه   .الحديث (3)>...‘ااِمَّ   ب ا  ،تجولَ لهم اِمَّ

 ،ابكل اَب حتَن  ،اهستقتلَ قتِلتَن  ،مَْ  صَلََّّ صلا نَ < :‘وقال  (4)
تاِ ،ااِمّ  عس له ،هلذي له اِمَّ  ه  ، ،ه  هلمسلم  .(4)> لا تخفراه ه  في اِمَّ

َ  ِ هه   
ُّ
   مَوْنَى فِي ههل

مَّ   فالة ،العهد :بالكسَّهلذِّ مان ،والكي  ،والحيقّ  ،رمةوالحُ  ،والأمان ،والض 
 .(5)والإجارة ،والكلاءة ،والحنفظ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(551ـ  4/563للعلامة الغنيمان ) >شرح كتاب التوحيد< (1)
 .(615مسلم ) (2)
 .(5545مسلم ) (3)
 .(495البخاري ) (4)
 .(451) >الصحاح<و ،(354) >القاموس المحيط< ،(441) >النهاية< (5)

مَّ ( هلَجل ل ( 71)  صف  ههكم ل )هلذِّ
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عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

ة من أفعال الله تعالى الاختيارية والتي  م  وفق مشيئته  شيئًا فشيئاً تقعالذِّ
 :فمن هذه الأسباب< ،وهي تتعل ق بالأسباب ،وإرادته ،هتبعًا لحكمتتعالى و

 ،وأماننه ،في عهده :؛ أي>مَْ  صَلََّّ ههصتحَ  ه  في اِمَّ  ه   و لى< ،صلاة الصبح
ه أن يرُاعي هذا العهد ،وإذا كان في عهد الله وأمانه فلا يُخالف  ،والأمان ،لزمي

 :ولهذا قال ،لة نقضن العهدفهو بمنز ،لأنه إذا خالف الله ،الله تعالى في شيء
 .(1)>> لا يطلتَنّكم ه  م  اِمَّتا بشيء<

 

 
 

يْن  ،صفة سمعية  .ثابتة بالوحيييْن الشريفي

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 .[45 ]الرحمن: {ۀ ڻ ڻ ڻ} :قال 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ
 منا ،ُ  هلخلقَ  لقَ ه< :‘قال رسول الله  (5)

َ
مّ   رغ

َ
 ،ق مت ههرَّوِمُ  ، ل

 .(2)>هـ،ه مَق مُ هلو ئِ، ب  م  هلقَط و  :ق لت ،مَاْ  : ق ل
 ه  م  < :وفيه ،حديث رؤية الله تعالى في الآخرة (4)

َ
وتّى إاه  رغ

بمر هلملائكَ   ،ابعهَ، ب  يخرج برحمتا مَْ  بعهَ، م  بهـلِ هلنّ ع ،هلقَض ء بين هلوِت ،
ثمَّ يفرغ هُ  م  هلقَض ء  ...، ه م  هلن ع مَْ  كا  لا يشُرك ب   شيئ  ب  يُخر 

 .(3)>...ا تقى ع لٌ بين هلجنِ  اهلن ع ،بين هلوِت ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/111لابن عثيمين ) >ح مسلمشرح صحي< (1)
 .(4113ومسلم ) ،(5114البخاري ) (2)
 .(534ومسلم ) ،(5345) ،(6154صحيح البخاري ) (3)

 صف  ههكم ل )هلفرهغ م  ههشيء( هلَجل ل ( 79)
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 ه  مِْ   لقِا< :‘وقال  (4)
َ
مّ   رغ

َ
 .(1)>هست ى على عرشِا ،ه

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

فالأول  ،قصدت :وإليه ،وفرغت للشيء ،الفراغ خلاف الشغل : رغ
القصد  :والثاني وهو ،لأن ه لا يشغله شأن عن شأن ،غير جائزٍ على الله تعالى

ه سبحانه ،(2)للشيء قِّ  .فهو الجائز في حي

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
ياق الوعيد مالية جاءت في الكتاب في سن راغ الفعلية الكي  ،صفة الفي

 ،شغل وليس بالله ،الله للعباد وعيد من< :كما قال ابن عباس  ،والتهديد
 .(3)>وهو فارغ

وما به  ،>لأتفرغنّ لكي < :يقال ،وهذا المعنى معروف في كلام العرب
تنك :يقول ،شغل ر   .(4)لآخذن ك على غن

ومُُازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في  ،والمعنى سنفرغ لحنسابكم
 .(5)دار الدنيا

تعظيمًا لنفسه جل   :للتعظيم؛ أي {ڻ ڻ} :وجاء بضمير الجمع
وإن ما وجه هذا الوعيدي  ،والإنس ،الجن :يعني {ۀ ڻ} :وقوله ،وعلا
 .(6)لأن هما مناط التكيف ،إليهما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن ة<رواه الخلال في كتاب  (1) تنهم شرط الصحيحين مسلم  ،هذا حديث إسناده كلهم ثنقات< :وقال >السُّ وهم مع ثنقي

كتاب العلو للعلي العظيم للذهبي  :انظر .(513ـ  515) >ش الإسلاميةاجتماع الجيو<وصححه ابن القيم في  ،والبخاري
 .(5/143( تحقيق ودراسة عبد الله بن صالح البراك )551رقم )

 .(4/445) >عمدة الحفاظ< (2)
 .(3/341) >التفسير الصحيح< (3)
 .(3/415) >تفسَّ ابن كثير< (4)
 .(341) >تفسير السعدي< (5)
 .(51/595بن عثيمين )لا >تفسير سورة الرحمن< (6)
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مّا في الكتاب  ،أمّا في السنة فقد جاءت في معنى هذه الصفة بأوسع من
كما في حديث  ،الانتهاء من إتمام العمل :بمعنى ،إضافة بالمُحاسبة والجيزاء

 ه  م  هلقَض ء بيَن هلوِت ،< :ةالرؤي
َ
أن  أفعال الله  :والمعنى >وتى إاه  رغ
لأن  كل عمل له  ،فإذا انتهى فعل جاء بعده فعلٌ آخر ،سبحانه تأتي شيئًا فشيئًا

 ،أن يشغليه شأن عن شأنٍ  :وليس المعنى ،الفراغ منه :وننهايته ،ونهاية ،بنداية
في  ،سبحانه يدُبِّر كل  شيء في آنٍ واحد فهو ،ويأتي إلى هذا ،ثم يفرغ من هذا

غاربنها فلو  ،فهو تعالى لا يعجزه شيءٌ  ،وفي السموات العُلا ،مشارق الأرض ومي
ولكن ه سبحانه يفعلُ الأفعالي بحسب  ،شاء لفعلي كل  شيء في لحظة واحدة

كمتنه  ثم يفعل الفعل الثاني من أجل أن تترت   ،وإرادتنه ،حن
ً

ب فيفعل الفعلي أولا
 مُحاسبةي  :والمعنى كما تقدمالمخلوقات(  :)أي ،المفعولات

 
أن  الله تعالى يتولى

ه بنفسه وجاء وصف الله  ،وهو تعالى أسرع الحاسبين ،وينتهي من ذلك ،عبادن
 .(1)وهي كثيرة ،وهو من أوصاف الفعل ،تعالى بذلك في كثيٍر من النُّصوص

 

 
 

وسنة المصطفى  ،ثابتة بالقرآن الحيكيم ،فطرية ،سمعية ،ليةصفة فع
 .الكريم عليه أفصل الصلاة والتسليم

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 .[15 :]آل عمران {ڳ ڳ} :قال تعالى (5)
 .[41 ]النور: {ڭ ۓ ۓ ے ے} :وقال سبحانه (4)
 .[555 ]التوبة: {ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ} :وقال جل  ثناؤه (4)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من صحيح  >شرح كتاب التوحيد<و ،( لابن عثيمين51/595وسورة الرحمن ) ،(5/496) >شرح صحيح مسلم< :انظر (1)

 .(4/511البخاري للغنيمان )

 فِيّ صف  ههكم ل )هه َ ( 11)
َ
 ( هلَجل ل
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 .[31 ]البقرة: {چ ڃ ڃ ڃ} :وقال عز  شأنهُ (3)

نَُّ  هلنَّتَِ  َُّ        ههسُّ

ي  عت ،ي! إني ورمت هلظلم على <: كما في الحديث القدس العظيم
 .(1)>... فسي...ن ي  عت ،ي! إ م  هي بعم لكم بوص ه  لكمن ثم با  كم إي هـ 

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

دْر :هه   ء إذا أتم  العهدي ولم  ،هو موفٍ وأوفى ف ، بعهدهوفى   :يقال ،ضد الغي
ه  .ينقض حفظي

مال  .(2)أوفيت الكيلي والميزاني  :ومنه ،فقد وفى وتم   ،وك شيء بلغ تمام الكي

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

كمال والتي تتضم ن على  ،الوفي :الفعل العلية بصفةوصف ربّنا نفسه 
ضْلوا ،العدلو ،والوعد ،الصدق، وحسن الوفاء بالعهد ونفوذ  ،والكرم ،لفي

فهو الوفي سبحانه الذي لا  ،وغيرها من صفات الجيلال ،وسعة الميشيئة ،الإرادة
 :وفي المعاد ،في الدنيا ،أوفى منه على الإطلاق

 ،وحاجاتهم ،أرزاقهمفهو تعالى الموفي لكلِّ الخيلائق بنما ضمن لهم من  (5)
عاشهم ّ والفاجر ،ن والكافرالمؤم :سواء على الخلق كلهم ،وضرورياتهم في مي  .والبري

عاد من الأجر (4)  ،وإحقاق الحيقّ  ،والث واب ،وهو الموفي للعباد يوم المي
ولا يمنعه مانعٌ من بلُوغ  ،فهو تعالى لا يعجزه جزاء المحسنين< ،ونقض الباطل

قداره ،مرامه  ئۆ ئۇ} :قال تعالى ،(3)>ولا تلحقه ضرورة إلى النقص من من
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4155مسلم ) (1)
 .(353) >المفردات< ،(3/433) >كتاب العين< (2)
 .(5/416للحليمي ) >المنهاج< (3)
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ل ،نه تعالى هو الصادنقلأ ،[555 ]التوبة: {ئۈ ئۈ ئۆ ر ،العادن الذي  ،القادن
 .لا يخلف ما وعدي 

ه على عباده من  وقد ضمني الله  (4) نْ قام بعهده الذي أخذي لكلِّ مي
الإيمان  :وأجلهّا على الإطلاق ،والتي أعظمُها ،والوصايا ،والأوامر ،الن واهي

 ،داري جنته وهو أن يدخلهم ،أوفى بعهده سبحانه ،وإقامة شرعه ،وبنرسوله ،به
فاقاً منه عزّ شأنه ،جزاءً  فاء الله تعالى لهم ،ون نوي  ،فوفاؤهم بعهد الله تعالى أمارة ل

ل منه عليهم سبحانه ،لا علة له  ڃ ڃ ڃ} :قال ربُّ العالمين ،بل تفضُّ
 .(1)[31 ]البقرة: {چ
 

 
 

ة ،صفة فعلية خبرية  .ثابتة بالسنة الشريفي

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ
ليمة قلت ..) :قالت عن أمِّ سلمة  (5) نْ خير من  :فلمّا توفي أبو سي مي

)فتزو جْتُ  :قالت ،فقلتها( ،ثم عزمي الله لي ؟!‘أبي سلمة صاحب رسول الله 
 .(2)(‘رسولي الله 

ل مه  (4) قنِي شَرَّ  هللهم< :لوالد عمران بن حصين  ‘الدعاء الذي عي
 .> مِْ لي على بعشف بمرياهع ، فسي

َ  ب   و مَ لي على بعشف بمري ...< :وفي لفظ
ُ
 .(3)>ابسأه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .( بتصرف كبير11) >تفسير السعدي<و ،(5/344) >الأسنى< (1)
 .(959مسلم ) (2)
 ،(4/311( )461) >صحيح موارد الظمآن<وصححه الألباني في  ،(994) >عمل اليوم والليلة<أخرجه النسائي في  (3)

 .(5/413( )451) >صحيح المسند<والوادعي في 

 م( هلَجل ل  ْ صف  ههكم ل )هلوَ ( 15)
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    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

وعزمت  ،عزمت الأمري  :يقال ،عقد القلبن على إمضاء الأمر :هلو م
 ڄ ڦ} :سبحانه قال ،عليه وقطعت ،إذا أردتُ فعله :؛ أي واعتزمت ،عليه
 .[445 ]البقرة: {ڄ ڦ ڦ} :وقال تعالى ،[519 :]آل عمران {ڄ ڄ ڄ

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

والتي تقومُ  ،)العزم( بصفة الكمالن الفعلية الاختيارية الله يوصف 
شيئته ،بنذاته لاله ،كما يليقُ بنعيظمته ،وحكمته ،وقدرته ،ومي لا  ،وكماله ،وجي

م المتصل بالفعلالقصد ا< :ومعنى العزم في حقهم ،المخلوقين تشبه عزم  ،لجازن
عْل :وقيل يليق بعجز  ،والعزم بهذا المعنى (1)>استجماعُ قوى الإرادة على الفن

ه تعالى فله شأن آخر لا تعلم  ،وضعفهم ،ونقصهم ،المخلوقين قِّ أمّا في حي
نا بأن ها صفة حقيقية علي ة تليقُ بسُمُوِّ  ،وحقيقتهُ ،كيفيتهُ مع إيمانننا وتصديقن
 .[55 ]الشورى: {ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ} :تعالى قال ،كمالهن 

وهل يجوز وصفه < :في مُموع فيتاويه قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
زْم نعْ ،أحدُهما :فيه قولان ؟بالعي والقاضي أبي  ،كقول القاضي أبي بكر ،المي

ليف قوله تعالى ،وهو أصحّ  ،الجيواز :والثاني .ييعْلى اعة من الس   :فقد قرأ جمي
مّ  [519 :]آل عمران {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ} وفي الحديث الصحيح من  ،(2)بالض 

 .(3)(>ثم  عزمي الله لي< :حديث أم سلمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5/454مُموع رسائل للحافظ ابن رجب الحنبلي ) (1)
نسب العزمي إلى  ،بصيغة المتكم ،وجعفر الصادق ،وأبو نهيك ،وجابر بن زيد ،عكرمة :قرأ بها ،قراءة شاذ ة قراءة الضم (2)

دايته وتوفيقنه  الأنفال:] {ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ } :كما في قوله ،نفسه سبحانه إذ هو بنهن
 >تفسير القرطبي<انظر:  فتوك علي، ولا تشاور به أحدًا. ،وعنيته لك، وأرشدته إليك ،إذا قطعت لك بشيء ،[55
 (. 4/563) >روح المعاني<(، و5/143) >المحرر الوجيز<( و4/199)

 .(56/414) >مُموع الفتاوى< (3)
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 .والسنة النبوية ،ثابتة بوحي الكتاب ،فطرية ،سمعية نقلية ،صفة فعلية

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ
 {پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :قال تعالى (5)

 .[415 ة:]البقر
 تح تج بي بى بم بخ بح} :وقال عز شأنهُ (4)
 .[34 ]الأحزاب: {تى تم تخ

 .[51 ]النساء: {ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ} :وقال سبحانه (4)
  {ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ} :وقال  (3)

 .[45 :]آل عمران
 .[4]الحشر:  {ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ} :وقال جل  ثناؤه (1)
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ} :وقال تبارك وتعالى (6)
 .[11 ]طه: {ڌ

َ  ِ ههمَوْنَى فِي    
ُّ
    ههل

 ،سواء أكاني المقرّ دارًا ،أو الحال ،البروز من المقرّ  :أصل الخروج : رج
وأكثر  ،أو بأسبابه الخارجة عنه ،وسواء كان الحال حالةً في نفسه ،أم ثوبًا ،أم بلًدا

 ،ويقال في التكوين الذي هو من فعل الباري تعالى ،ما يكون الإخراج في الأعيان
وبالجملة فهو إخراج  ،(1)[14]طه:  {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ} :نحو

 .الشرعي كما سيأتي في المعنى ،أو معنوية ،الأشياء من مقارِّها سواء كانت حسية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/391) >عمدة الحفاظ<و ،(453) >المفردات< (1)

م ل )ههمُ ( 12)
َ
 صف  ههك

َ
 خرج( هلَجل ل



 

342 

 الصفات الثبوتية ـــ الصفات الفعلية

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بِّنا سبحانه متنوعًا على مقتضى  قِّ ري جاء الفعل الاختياري الإخراج في حي
لمخرج من كل  وجه واعتبار ا فهو  ،كما سبق ،التي تتعل ق بأسباب ،حكمته

 .وفي العُقْبى ،في الأولى :لكل الأشياء على الإطلاق

 :فالمعاشي قسمان ،والإخراج الشرعي ،الإخراج المعاشي :ففي الأولى

ّ  :هلأال   .إ رهج مون ي :اهلث ني .إ رهج وِسيِّ

 ّ  :اهـ    عا  :هلإ رهج هلحسِيِّ

 :من ذلك ،ا لا حصر لهوهذ ،إ رهجُ هلأش  ء م  هلوَفَم إلى هه ُ  ، ( أ

 ے ے ھ ھ} :كقوله تعالى ،إخراجُ الأحياء من الأموات
 ے ھ ھ} :فقوله سبحانه ،[45 :]آل عمران {ڭ ڭ ۓ ۓ
 ،البذرة نوالزرع م ،وكالشجر من الن واة ،كالفرخ من البييضْة< :{ے
وكالحيبِّ  ،وكالن وى من الشجر ،كالبيضة من الطائر :{ڭ ڭ ۓ ۓ}

رْع يع الأشياء وما ،من الز   ،فهو تعالى مخرج الأضداد ،جرى هذا المجرى من جمي
ه دِّ  .(1)>الضدّ من ضن

م هه ُ  ، ( ب
َ
مّ  ،إ رهج هلم   ، إلى عاه

ُ
 ،كإخراج الطفل من بطنن الأ

 ې ې} :وقال سبحانه ،[65 ]غافر: {ٺ ڀ ڀ} :كقوله تعالى
 .[53 ]النحل: {ئا ئا ى ى ې ې

 :إ رهج مون يّ  :اهلث ني
 وهو داخل في قوله ،والكافر من المؤمن ،الكافر إخراج المؤمن من ( أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(545) >تفسير السعدي<و ،(5/394) >تفسَّ ابن كثير< (1)
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يعني المؤمن من < {ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ} :سبحانه
 .(1)>والكافر من المؤمن ،الكافر

 :قال تعالى ،والمذام ،والضغائن ،إخراج ما في القلوب من الأحقاد ( ب
 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ} :وقال عز شأنهُ ،[54 ]البقرة: {ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}

 ڦ} :وقال سبحانه ،[49 ]محمد: {(2)ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ
 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
 .[63 ]التوبة: {ڇ ڇ ڇ

فى  تعالى بوعده< التوبة( التي بيي نيتهْم  :فأنزل هذه السورة )أي ،وقد وي
 .(3)>وهتكتْ أستاريهم ،وفضحتهم

يني :هلقسم هلث ني في هلدُّ      :هلإ رهج ههشرع هلدِّ

ه سبحانه لأنبيائه الذي فيه معاني  ،وأوليائه ،أصفيائهو ،وهو الذي خص 
ناية ،والحفظ ،اللُّطْف  :وهو نوعان .والنصرة ،والعن

 ٻ ٻ ٱ} :من الظلمات إلى نورن الهُدى :روحي إيمانيإخراج  :هلأال
يخرج عباديه المؤمنين  :أي< [415 ]البقرة: {پ پ پ پ ٻ ٻ

لي المبين السهل إلى نوُرن الحيقّ الواضح الج ،والريب ،والشك ،من ظلمات الكُفْر
 تح تج بي بى بم بخ بح} :وقال سبحانه .(4)>المُنير
 ڄ ڄ ڄ} :وقال عز شأنه .[34 ]الأحزاب: {تى تم تخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5/313) >.التفسير الصحيح< .من كلام الحسن البصري (1)
ة( للإسلام وأهله ،ما في النُّفوس من الحسد :وهو ،جمع ضغن :الأضغان (2) تفسَّ ابن < .والقائمين بنصره ،والحقد )خاص 

 .(3/445) >كثير
 .(434) >تفسير السعدي< (3)
 .(5/341) >تفسَّ ابن كثير< (4)
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 .[16 ]الأحزاب: {ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

ّ  :هلث ني نين ور :إخراج بيدي والنصر على  ،والهلكات ،والشدائد ،من الشرُّ
وهم بيت < [41 :]الذاريات {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ} :قال تعالى ،الأعداء

 .(1)>فإنها من الهالكين ،إلا امرأته لوط 

 .[511 ]يوسف: {ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں} :وقال تعالى

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ} :وقال سبحانه
 .[4 ]الحشر: {ڻ ڻ

 ڑ ڑ ژ ژ} :قوله تعالى ،ومن الآيات التي تَمع نوعي ما تقدم
 اجعل مداخلي ومخارجي كلهّا في :أي< [31]الإسراء:  {ک ک ک ک

 .(2)>وموافقة العمل ،وذلك لتضمننها الإخلاص ،اعتك وعلى مرضاتنكط

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ} :قوله سبحانهكما في و
يجعل له  ،وترك ما نهاه عنه ،ومن يتقن الله فيما أمريه به :أي< [4]الطلاق:  {ۀ
من جهةٍ لا  :ويرزقه من حيث لا يحتسب؛ أي ،من كل شيء مخريجًافرجًا و من أمرنه

 
ي

 .(3)>ببالهن  طرتخ

ينهم مان يخرج سبحانه داب ةً تكلم الناسي عند فيساد دن  ،وفي آخر الز 
مْسِ مِ  < :‘قال  ،وتركهم أوامر ربِّهم إ َّ بالَ هلآي ت  را    ول ع ههشَّ

 .(4)>...ا راج هلّدهبَّ  على هلنّ س يُح   ،م ربهِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(351) >تفسير السعدي< (1)
 .(361) المصدر السابق (2)
 .(3/114) >تفسَّ ابن كثير< (3)
 .(4935مسلم ) (4)
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ثهُم( :قال ،>تكلمهم< :قال ابن عباس  يدِّ  .(1))تحُ

 :لإ رهج في هلوُقْبىاه

 ڇ} :قال تعالى ،إخراج الموتى من القُبور إلى البعث والنُّشور :هلأال
فيخرجهم من < :؛ أي[11 ]طه: {ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
هاتهم ،قبُورهم  بُ  ،كالحالن في إخراجهم من بطُون أم 

ً
ا ليس مً هْ حُفاة عراة غُرْلا

 .(2)>معهم شيء

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ} :وكقوله سبحانه
 .[53 ]نوح: {ڎ

 :إ رهج كتب هلأعم ل انشرهـ  هلأ  م

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں} :قال تعالى
 .[54 ]الإسراء: {ھ ھ ہ

 .(3)أي: نخرج له كتاباً فيه ما عمله من الخير والشر حاضًرا، صغيره وكبيره

 
** ** ** 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(3/46) >التفسير الصحيح< (1)
 .(5/433) >الأسنى< (2)
 .(311) >تفسير السعدي< (3)



 

346 

 وتيةالصفات المتضمنة لنوعي الصفات الثب

 

 
 الثالثلقسم ا

 الصفات المتضمنة لنوعي الصفات الثبوتية
 

فات ذاتية من جهةهذا القسم من الص وصفات فعلية  ،فات يجتمع فيه صن
ة( المشتقة من اسمه )العزيز(<صفة  :مثل ،من جهة أخرى ز  فهو من  ،(1)العن

ننه معاني ،صفات الذات ضمُّ  ،والمنقطع النظير ،أنه الغالب الذي لا يغلب :لتن
 .الدوامالله تعالى على  ا، فهذه المعاني العلا متصف بهوالمنيع الذي لا يصل إليه

 :قال تعالى ،يعُزُّ من يشاء فهو جل وعز :أيضًا صفات الفعل هو منو
من ف ،وهذا يتعلق بمشيئته ،[46 :]آل عمران {ڳ ڳ ڳ گ گ گ}

ه عزّهأن يشاء   .إن شاء خلاف ذلك كان كما شاءو ،أعز 

فهو تعالى العالنم الذي  ،المشتقة من اسمه )العليم( >العلم<صفة  :ومثل
ليلها في الأزلأحاط علمُه بجن   ،وفي الأبد ،ميع الأشياء باطنها وظاهرها وديقيقها وجي

 .ولا لحظة ،ن علمه لا ينفكّ عن ذاته بأي حالإفهو من صفات الذات إذ 
ومن  ،فهو جل وعلا يعُلمّ من شاء من خلقه :وهو أيضًا من صفات الفعل

 :وقوله ،[4ـ  5 ]الرحمن: {چ ڃ ڃ ڃ} :كقوله ذلك قوله تعالى
 .[33 :]آل عمران {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}

وسأذكر بيان ذلك التفصيل عند الكلام عن كل صفة من صفات هذا 
 القسم.
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، وهذا مثال على ذلك.منهجنا في الكتاب اختيار الصفات الغير مشتقة من الأسماء ذكرنا في التمهيد أنكنا قد  (1)
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 .ثابتة في القرآن الكريم ،خبرية فطرية ،صفة ذاتية فعلية

رِ مُ   
َ
  هلقُرْآُ  ههك

 .[51 ]غافر: {ۋ ۋ ۇٴ ۈ} :قال 

    
ُّ
   َ  ِ ههمَوْنَى فِي ههل

رِّهال  الرفعة تقُال تارة في الأجسام الموضوعة إذا عي  :ع  ع قي قال  ،يتها عن مي
ر ،[4]الرعد:  {ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} :تعالى

ْ
ك  ڭ} :وتارة في الذِّ

 {ٹ ٹ ٿ ٿ} :وتارة في المنزلة إذا شرفتها ،[3]الشرح:  {ڭ ڭ
 .(1)[56]يوسف: 

 .وتكون حسيةً ومعنوية ،(2)والمنزلة ،الدرجة تطلق على الرفعة :الدرجات

 .(3)ومُدها التي لا تحصر ،إيذان بكثرة الصفات :وجمع الدرجات

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

ه في كتابه بأنه رفيع الدرجات بُّنا نفسي وهذه الصفة الكريمة تتعلق  ،وصف ري
نية لهما ،الذاتية والفعلية :بنوعيي الصفات الثبوتية  .كما سيأتي ،فهي متضمِّ

ل ة الشرع تبين أن الله تعالى له في معنى هذه الصفة  ومن الاستقراء في أدن
مال ،العيظيمة ثلاث معان والقاعدة  ،ويندرج تحتها أفراد كثيرة من معاني الكي

ةي معانٍ <في تفسير كتاب الله تعالى أنه  د  ولم يمتنع إرادة  ،إذا احتملي اللفظ عن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(461) >المفردات< (1)
 .(4/3) >عمدة الحفاظ< (2)
 .(55/516) >التنوير<التحرير و (3)

ع  ت( هلَجل ل صف  ههكم ل )ع( 5)    ع هلدَّ
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 .(1)>حمل على الجيميع ،الجيميع
يان وقد ت سِّ فعة والدرجة يكونان حن م في المعاني اللغوية أن  الرِّ قد 

يان ،لازمان ،ومعنويان  .ومتعدِّ
 ،والاعتبارات هو الرفيع في الدرجات على الإطلاق من جميع الوجوه وربنا 

 :تبارك وتعالى فهو
 لاً جلا منه أكملي  ولا ،قيدْرًا منه أرفع فلا ،والشأن ،والقدر ،الصفات رفيع (5)
دْح :رفعة درجاته سبحانهومن  (4) رجات المي ي  ،الث ناء ،أنه المستحق لدن

 .وأجناسها ،وأفرادها ،(2)وأبوابها ،وهي أصنافها
 ،مستوٍ على عرشه ،فوق جميع المخلوقات ،وهو الرفيع في الدرجات (4)

 .{ۋ ۋ ۇٴ ۈ} :ولهذا قرنه بالعرش ،فوق الأرض والسموات
مال رفعة درجاته (3)  ،والمعائب ،الن قائصنزاهتهُ سبحانه عن  :ومن كي
 .فهو رفيع عنها على الإطلاق ،والآفات
يشاء من الخلق في الدنيا والآخرة (1)  :وهو الذي يرفع من ي

 :في هلد    :هلأال 
 ې} :قال تعالى :فمن الأول :والخلق ،بالرزق :في هلمحس س ت ( أ)
 :وفي الخلق ،[44 ]الزخرف: {ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

ورفع سبحانه  ،[4 رعد:]ال {ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} :قال سبحانه
 .العرش فوق كلِّ المخلوقات

في  (3)>والأولياء ،إنه تعالى يرفع درجات الأنبياء< :في هلمون   ت ( ب)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لابن عثيمين  >تفسير سورة آل عمران<و ،(4/315خالد عثمان السبت ) >قواعد التفسير< :انظر هذه القاعدة في (1)
(4/441، 153). 

 .( بتصرف416) >الأسنى< (2)
 .(43/33تفسير الرازي ) (3)
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 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ} :قال تعالى ،والييقينيات ،والعلوم ،الميعارف
 تج بي بى بم} :وقال عز شأنه ،[56 ]يوسف: {ۆ ۆ ۇ ۇ
لة {تي تى تم تخ تح  .[55 :]المجادن

 :ةفي هلآ ر :هلث ني 

ويجعلهم فوق  ،فيقربهم إليه (1)>فهو تعالى رافع درجات أوليائه في الجنة<
 .والمعنوية ،الحسيّة: ورفعه لهم فيها شامل للرفعة الكاملة ،(2)خلقه

 : ضم  ع  ع هلدع  ت على صف ت هلثت    

فاته ،هو رفعته في ذاتنه :على صف  هلّذهت وعلوّ شأنه على  ،وجلاله ،وصن
 .(3 ،4 ،4 ،5) إلى ذلك في العناصروقد أشير  ،غيره

يشاء من المخلوقات :على صف ت هلأ و ل قات ،أنه يرفع من ي  ،من الّناطن
يًّا ،والجيمادات سِّ يًّا ،رفعًا حن يًّا في الدنيا ،ومعنون رن

ْ
ك وهذا يكون  ،الأخرىوفي  ،ذن

كمته ،وقدرته ،وفق مشيئته  .جل وعلا وحن
 

 
 

وفي سنة خير  ،ثابتة بالكتاب ،سمعية وعقلية ،وفعلية ،ذاتية صفة
 .‘ البرية

رِ مُ   
َ
  هلقُرْآُ  ههك

 .[5 ]الملك: {ٻ ٻ ٻ ٱ} :قال تعالى (5)
 .[5 ]الفرقان: {ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ} :وقال سبحانه (4)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(43/33وتفسير الرازي ) ،(416) >الأسنى< (1)
 .(543) >السعديتفسير < (2)

 صف  ههكم ل )هلبِّك  اهلتت عك( هلَجل ل  (2)
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 {ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ} :وقال عز شأنه (4)
 .[63 ]غافر:

 .[54 ]هود: {ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ} :وقال  (3)
نَّ ُ      هلنَّتَِ  َّ ُ  ههسُّ

 ن ،ه  عبُّا  ...ي تسلُ عر      بيَنَم  بي ب < :‘قال رسول الله  (5)
: الك  لا غِنَى بي ع  ،بلَّ اعِ َّ   :ق ل ؟بهم بغن   عَمّ   رى !ي  بي ب 

تَِ  
َ
 .(1)>برََك

 :‘تحية الإسلام التي جاءت عن خير الأنام  :ومن الأدلة السنية (4)
 .>ابَرَكا اههسلامُ عل كم اعحم  ه  <

 .الصلاة الإبراهيمية في التشهد (4)
عْطَْ تَ  ...< :دعاء القنوت (3)

َ
 .(2)>اب عك لي   م  ب

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 :تطلق على ثلاث معان :هلبِّك 
 .واللزوم ،الثبوت :هلأال
يادة ،الن ماء :هلث ني  .والزِّ

 .التوفيق لنلخير :هلث لث
كة :تبارك ي  ،تعظيم :وتبارك الله .الكثرة في الخير :وهي ،تفاعل من البري

 ،علوّ الله على كل حالٍ  :ومعنى بركة الله .المرتفع :والمتبارك .وتَليل ،وتمجيد
  .(3)وتيعاظم ،وتعالى ،وتقدس ،تنزه :وقيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(459البخاري ) (1)
 .(5341) >صحيح أبي داود< (2)
 >تهذيب اللغة<و ،(5/461) >لسان العرب<و ،(559) >المفردات<و ،(5/534) >عمدة الحفاظ< :انظر هذه المعاني في (3)

 .(3/5151) >الصحاح<و ،(511) >القاموس المحيط<و ،(51/444)
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 .ابعضها بعضً  يتضمن ،وك هذه المعاني صحيحة في حقه سبحانه

عِ   ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

 ،الذي تبارك في ذاتنه المبارك على الإطلاق:هو تيعالى الله ربنا تبارك و
  ،وتباركت أسماؤه ،أوصافهُوتباركت 

ُ
فهو سبحانه أحق بذلك  ،وتباركت أفعاله

في  ،وكثرت بركاته في الأرض والسموات العُلا ،فهو الذي عمت ،وأولى من كلِّ أحد
فكل  ،كله منه والخير ،فإن  الخيري كله بيده ،وحركة ،وومضة ،ولحظة ،كل ساعة

مال وخير في الموجودات فهو مُسْتيفاد من خير الله تعالى وهي  ،وكماله في نفسه ،كي
ٌّ عنها ،وهي فقيرة إليه ،وهو لا يستمدُّ منها ،تستمد منه كل منها يسأله  ،هو غينين

وكثرة  ،فهو دليل على عظمته ،فالله تعالى أحقُّ أن يكون متباركاً  ،...كماله
مال فيه ،وديوامه ،خيره ه ،واجتماع صفات الكي ن نفعن يم فمن  ،وإن كل  نفعٍ في العال

 .(1)وإحساننه

 : ضم  هلبِّك  على صف ت ه  هلثت    

ة :على صف  هلذهت مي )والمجد  ،وعلو الشأن ،والجيلال ،أنه الموصوف بالعيظي
ذامّ( ،العال(  .وتقدسه )عن الن قائص والمي

ه : ول اصف  وتبريكه على من شاء من  ،وبركاته ،هوكثرة خيرن  ،دوام جُودن
 .(2)فكان مباركاً  ،حيث أفاضي عليه البركة ،خلقنه

مالها ،فتباركي في نفسه لنعظمة أوصافنه ...< :قال ابن السعدي   ،وكي
 .(3)>والبر الكثير ،وبارك في غيره بإحلال الخير الجيزيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(15) >الجواب الكافي<و ،(534) >شفاء العليل<و ،(444) >جلاء الأفهام< :انظر (1)
 .(4/531) >بدائع الفوائد<و ،(446) >جلاء الأفهام< (2)
 .(495التفسير ) (3)
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 ،الكريم ثابتة بالكتاب ،وفطرية عقلية ،سمعيةخبرية  ،وفعل ،صفة ذات
 .‘وسنة البشير الن ذير 

رِ مُ   
َ
  هلقُرْآُ  ههك

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ} :قال تعالى (5)
 .[41 ]النور: {ڭ

 .[69 ]الزمر: {ڤ ڤ ڤ ٹ} :وقال سبحانه (4)
نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

ب ت   ع  ،هَ  هلحمفُ  هللهم< :يدعو من الليل ‘كان رسول الله  (5)
 .(1)>....ههسم هت اهلأعض

 ألقى عل هم  ، ت عكَ ا وَ لى  لق  لقَا في  لم ه  إ َّ < :‘وقال  (4)
 ُ يَلَّ  ، م  بص باَ م  اه  هلنُّ ع ههـتفى ،  ع ه م    عِ 

َ
 .(2)>...امَْ  ب طأ

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

ياء :هلن ع هو الضوء المنتشر الذي  :والنور في الأصل ،أنوار :والجمع ،الضِّ
 .(3)ومعنوي ،وحسي ،وأخروي ،دنيوي :وهو ضربان ،يعُين على الإبصار

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
بُّنا  ه بالنُّور العيظيم وصف ري ثيل ،الذي ليس له فيه شبيه ،نفسي  ،ولا مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(569ومسلم ) ،(5431( )5541البخاري ) (1)
 .(4634) >صحيح الترمذي<( وفي 515وصححه الألباني )ص ،(435) >السنة<رواه ابن أبي عاصم في  (2)
 .(5/3155) >اللسان<و ،(1/463) >معجم مقاييس اللغة<و ،(3/441) >فاظعمدة الح< (3)

 صف  ههكم ل )هلن عن ا  ع ههسم هت اهلأعض( هلَجل ل ( 4)
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 ،بحاتوالس ،وذو البيهاء والهيبية ،فإنه سبحانه ذو الجيلال والإكرام ،ولا عيديل
ه لأحرقيتْ سُبحات ،أو الّنار ،حجابهُُ النُّور< :‘قال رسول الله   (1)لو كشفي

ه قن
ْ
ل  .(2)>وجههن ما انتهى إليه بصُره من خي

يْن   :والنور الذي من أوصافه تعالى على نوعي

الذي هو من  ،ما اتصفي به تعالى من النور العيظيم الذي هو وصفه :هلأال
  ،يلةجملة نعُوته العيظيمة الجيل

ّ
وهو النور العيظيم الذي لا يمكن التعبيُر عنه إلا

وأنه لا تطُيق المخلوقات كلها  ،بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العيظيم
ه ور وجهن ى لها ،الثبوتي لنن  .لو تبد 

 :ونوره الحسي ،نوره المعنوي :نوعان :اهلن ع هلث ني

ر قلوب و  الذي به ني  ،والطاعة ،مانوالإي ،وهو نورُ المعرفة :  لن ع هلمون ي
يائه ،أنبيائه فإن   ،وأنوار محب تنه ،من أنوارن معرفته ،وميلائكته ،وأوليائه ،وأصفن

لاله ،لنميعرفته في قلوب أوليائه المؤمنين أنوارًا وما  ،بحسب ما عرفوه من نعُوت جي
اله فات جمي  .اعتقدوه من صن

والنم كلهاالذي است : ع هلحسيهلن :اهلن ع هلث ني التي لم  ،نارت به العي
 من نورنه

ّ
واستنار به  ،والكواكب ،والقمر ،كنور الشمس :يحصل لها نورٌ إلا

 .(3)وسائر المخلوقات المدرك نورها بالأبصار ،والكرس ،العرش

 :صف ت ه  هلثت    ه ضم  هلنُّ ع 

وهذا  ،وهو إضافة النور إضافة صفة إلى موصوفنها :على صف  هلذهت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وجيلاله ،وبيهاؤه ،نوره :وهي ،صفة )الوجه( في الكلام علىتقدم معناها  :السبحات (1)
 .(293مسلم ) (2)
 .(94) >الحق الواضح<و ،(549وتوضيح الكافية ) ،(33) >فتح الرحيم الملك<و ،(541 ،163) >تفسير السعدي< (3)
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لني ةال اتنه العي  .لا يفُارقها ،وصف النور ملازم لذن
 ،(1)ومعنوي ،حسي :وهو نوعان كما تقدم ،وهو نور مخلوق :اصف   ول

نْ شاء ،وهذا يقعُ بنميشيئته وإرادتنه  .على مقتضى حكمته ،من خلقه فيُعطيه مي
 

 
 
 
 

يهْا  .ءت في الكتاب والسنةجا ،سمعية فطرية ،صفة ثبوتية بنوْعي

رِ مُ   
َ
  هلقُرْآُ  ههك

 .[3 ]الحديد: {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ} :قال  (5)
 {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ} :وقال عز شأنهُ (4)
لة:   .[5]المجادن
 {بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی} :وقال جل  ثناؤه (4)
 .[543]النحل: 

 .[36 ]طه: {ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ} :وقال سبحانه (3)
نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

رَني ،ب   عِنْفَ َ  ِّ عتفي بي< :‘قال رسول الله 
َ
 .(2)>اب   مواُ إاه اَك

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

ة تضمُّ موهي كل ،هذا مع ذاك :يقال ،كلمة مصاحبة :بفتح العينمَعَ 
 .(3)الصحبة :وهي اسم معناه ،الشيء إلى الشيء

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
بّنا  ف ري يع ،العيظيم بصفة المعية الحقيقيةيوصي  العلية  الكاملة من جمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(541 ،163) >تفسير السعدي<و ،(33واجتماع الجيوش الإسلامية ) ،(6/433) >مُموع الفتاوى< :انظر (1)
 .(4651ومسلم ) ،(5311البخاري ) (2)
 .(51/454) >معجم مقاييس اللغة<و ،(6/3443) >اللسان< (3)

 صف  ههكم ل )ههمَوِ َّ ( هلَجل ل  (3)
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ها  ،وهو كذلك مع جميع خلقه على الحقيقة ،وهو فوق عرشه على الحقيقة ،وجوهن
وعلى أي حال  ،وسكناتهم أينما كانوا ،ويرى حركاتهم ،يعلم سرن هم وجهرهم

قة ،المُخالطة لا يلزم منهاوالمعية  ،كانوا تقول: ما زلنا  فإن العرب ،والمُلاصي
نسير والقمر معنا، قال العلامة ابن عثيمين: ومن المعلوم أن السائرين في 
الأرض، والقمر في السماء، فإذا كان هذا ممكنًا في حق المخلوق فما بالك بالخالق 

 .(1)المحيط بكل شيء
ة :النوع الأول :نوعان ومعية الله  ة :النوع الثاني .معي ة عام   .معي ة خاص 

باده :  لمو   هلو مَّ  لاعُ الله تعالى على كل عن ه ،وهي اطِّ  ،وسمعه ،بعلمن
يع أحوالهم ،وبصره قيب مهيمن على جمي فهي معية  ،وشؤونهم الظاهرة والباطنة ،ري

 .[3]الحديد:  {ڃ ڃ ڄڄ ڦڦڦڦڄڄ} :قال تعالى ،إحاطة شاملة
 :مقتضاها عيةوهي م ،وأوليائه ،وهي لأنبيائه :هلمو   هلخ ص  :هلن ع هلث ني

داية ،النصر والتأييد وهي كائنة لهم في  ،(2)والتسديد ،والحفظ ،والونلاية ،والهن
يْن  ،(3)الدنيا والآخرة   :وهي تنقسم إلى قسمي

 .مقيدة بوصف :الثاني .مقيدة بشخص :الأول
 ڭ} :كما في قوله تعالى ،‘مثل معية الله تعالى لنبيه  :مق فة بشخص

 ۅ} :ولمنوسى وهارون ،[31 :]التوبة {ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
 .[36 ]طه: {ې ۉ ۉ

فات  :مق فة ب صف :هلث     كمعية الله تعالى لأوليائه الذين تحل وا بنصن
 ئي ئى ئم ئح ئج ی} :)المتقين( و)المحسنين( :مثل ،وخصال جليلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(565ص )لابن عثيمين  >القواعد المثلى< (1)
مختصر الصواعق <و ،(3/431) >منهاج السنة النبوية<و ،(6/44 ،391 ،445 ،1/514) >مُموع الفتاوى< :انظر (2)

 .(4/494) >المرسلة
 .(366ص)أسماء الله الحسنى  >الجامع<كتابنا  :انظر (3)
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 .(1)[543 ]النحل: {بح بج

نّات الن عيم :وفي الآخرة دين معه في جي وهذه  ،أنه تعالى يجمع أولياءه الموحِّ
 ڭ} :كما سألتها آسية امرأة فرعون ،والرفعة ،والعُلوُّ  ،القرب :المعية تقتضي

في آخر كلمة قالها  ‘وكقول النبي  ،[55 ]التحريم: {ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
 .(2)>ههرَّ  ق هلأعلى هللهم< :عند موته

 :صف ت ه   و لى هلثت     ضم  هلمو   ه

هفه ،تدلُّ على صفة الّذات :هلمو   هلو م   ،في كل آن ،و تعالى مع كلِّ خلقن
 .وهو فوق عرشه ،وإحاطته الكاملة ،بعلمه ،ولحظة ،وحال

 :وهذه الأسباب هي إما ،لأن ها تتعل ق بأسباب :بم  هلمو   هلخ ص   هي  ول  
صال أو ،أوصاف أو ،أشخاص  ،والنصرة ،التأييد :وهي من مقتضاها ،تقدم كما ،خن
ناية ،والإجابة  .سبحانهالعلياء المينوطة بحكمته  ،تتعلق بنميشيئته لأفرادا وهذه ،والعن

 :هلفرق بين هلمو تين

ة (5)  .من الصفات الفعلية :والخاصة ،من الصفات الذتية :إن المعية العام 
وأما  ،والإحاطة على جميع المخلوقات ،العلم :إن العامة من مقتضاها (4)
ة :الخاصة ناية ،فظالح :وكذلك ،فتدخل في معانيها المعية العام   ،والنصرة ،والعن

هالك  .والحنماية من المي
ياق في تكون :العامة (4) على  والحثّ  ،الأعمال على والمحاسبة ،التخويف سن
 .(3)>والأخلاق الحميدة ،الجيميلة بالأوصاف الاتصاف على مرتبة :والخاصة ،المُراقيبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4/441لابن عثيمين ) >شرح الواسطية< (1)
 .(3554البخاري ) (2)
 .(4/443للسلمان ) >شرح الواسطية< (3)
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 .الشريفة ثابتة في الكتاب والسنة ،يةفطر ،خبرية ،وفعلية ،صفة ذاتية

رِ مُ   
َ
  هلقُرْآُ  ههك

 .[33 ]النساء: {ې ۉ ۉ ۅ ۅ} :قال عز شأنهُ (5)
 .[54 ]الرعد: {ئي ئى ئم} :وقال تعالى (4)
 .[41 ]القصص: {ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ} :وقال سبحانه (4)
 .[41 ]ص: {ڦ ڤ} :وقال جل ثناؤه (3)
 .[43 ]الإنسان: {ٿ ٿ ٿ ٿ} :وقال  (1)
 .[596 قرة:]الب {ٿ ٿ} :وقال تعالى (6)
 .[33 ]يونس: {ی ی ی} :وقال سبحانه (5)

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

كسِني  سِنين هللهم ،فُْ، اوأ ََ  على مُضَر هشْ  هللهم ...< :‘قال رسول الله 
 .(1)>ي سف

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

لابة ،القوة :ههشفة د  الله ملكي  :يقال ،وهي نقيض اللِّين ،والص   :ه؛ أيشي
ة ،قيوّاه د  ومنه قوله  ،قويت عقده :وشددت الشيء ،العقد القوي :وأصل الشِّ

 :وصح  عن قتادة أنه قال في قوله تعالى ،(2)[45 ]طه: {ئۈ ئۆ ئۆ} :تعالى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(651ومسلم ) ،(4944البخاري ) (1)
 .(654) >القاموس المحيط<و ،(4/451) >كتاب العين<و ،(4/411) >عمدة الحفاظ< (2)

ة( هلَجل ل  (1) فَّ م ل )ههشِّ
َ
 صف  ههك
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 .(1)>عقوبة :أي< :[33 ]النساء: {ې ۉ}

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
ة العلي ة د  بُّنا الجيليل بصفة الشِّ ف ري  :ومتعدية ،وهي صفة لازمة ،يوصي

ة :؛ أي صف  لا م  المُتيناهية  والشدة ،إن الله تعالى موصوف سبحانه بالقو 
فاته؛ أي ،في ذاتنه فات الجبروت< :وصن فهو تعالى لا يرُيد شيئًا  ،(2)>في جميع صن

 .(3)ولا يفوته هارب ،ولا ييتعاصى عليه شيء ،إلا فعليه

باده أنه تعالى يقوي من شاء :امتوفي  يشاء  ،من عن ويُعاقب وينكل من ي
 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ} :كما قال لمنوسى  ،فيهم
نقوي أمريك :أي<؛ [41 ]القصص: {ئى ئې ونجعل  ،ونعز جانبك بأخيك ،سي

بيل لهم إلى الوصول إلى آذاكما ،لكما حجة قاهرة  .(4)>فلا سي

من أهل الكفر  ،أشدُّ نكاية في عدوه<أنه لا أحد  :سبحانه ام  شف ا
 ۉ ۉ ۅ ۅ} :كما قال ،(5)>منهم فيك يا محمد وفي أصحابك ،هب

تبة ،[33 ]النساء: {ې  ،وجاء باسم التفضيل الذي يمنع المشاركة في الرُّ
لالته على أعلى الوصفن  قِّ تعالى (6)لدن  .في حي

قاب والمُؤاخذة  سخ} :كما وصف بذلك نفسه ،وهو تعالى شديد العن
 .[596 ]البقرة: {ضج صم صح سم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4/33) >التفسير الصحيح< (1)
 .(5/561) >شرح الواسطية<في  >المُحاضرات السنية< (2)
 .(351) >تفسير السعدي< (3)
 .(4/149) >تفسَّ ابن كثير< (4)
 .(4/155) >تفسير الطبري< (5)
 .(5/441لابن عثيمين ) >تفسير سورة النساء< (6)



 

359 

 وتيةالصفات المتضمنة لنوعي الصفات الثب

من باب إضافة الصفة <في تفسير الآية:  مة ابن عثيمين يقول العلا
 ،فهو صفة مشبهة ،ذو الوجه الحسن :يعني ،الوجه :مثل أن نقول ،إلى الموصوف
ذة :؛ أي{ضج صم} :وقوله تعالى وشدة  ،قوي الجيزاء للعقوبة ،شديد المؤاخي

قاب من كمال المعاقب ولا يوصف الله تبارك  ،وسلطاننه ،وبسط قوتنه ،العن
مالو  بالكي

ّ
 .(1)>...تيعالى إلا

قاب لله < :ويقول   ڦ} :لقوله تعالى إثبات صفة شدة العن
 .(2)[55 :]آل عمران {ڄ ڦ

ة  فَّ  :صف ت ه  هلثت    ه ضم  ههشِّ

وت الذي لا ييعتريه ضعف أنه  ،تعالى الشديد القوي في كل صفات الجيبري
ه الميعاني الجيليلة لازمة إذْ إن هذ ،فهو من أوصاف الذات ،ولا فتور ،ولا وهن

اته  .لا تنفكّ عنه بأيِّ حال من الأحوال ،لذن

والكيد لنمين عاداه من  ،والانتنقام ،أنه شديد الأخذ :وأما معنى الشدة
فات الفعل ،وتقوية وتشديد الملك والسلطان ،الأنام  .فهو من صن

 

 
 
 

وسنة النبي  ،بتت في الكتاب الكريمث ،فطرية ،سمعية ،صفة ثبُوتية
 .‘الأمين 

َكِ مُ       ههكِتَ بُ هلحْ
 .[91 :]آل عمران {ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ} :قال تعالى (5)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4/355) >تفسير سورة البقرة< (1)
 .(4/355) >تفسير سورة آل عمران< (2)

م ل )ههصِّ  (6)
َ
 فق( هلَجل ل صف  ههك



 

361 

 وتيةالصفات المتضمنة لنوعي الصفات الثب

 .[35 ]النساء: {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ} :وقال سبحانه (4)
 {تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج} :وقال عز شأنه (4)

 .[44 ]الأحزاب:
 .[45 ]الفتح: {ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ} :وقال  (3)
 .[53 ]الزمر: {ئو ئو ئە ئە ئا} :وقال تعالى (1)

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ
 ه < :‘قال رسول الله  (5)

ّ
قا عبا  ،اه  بكبِّ ،مَْ  ق ل لا إله إلا صَفَّ

 ب   : ق ل
ّ

 .(1)>...اب   بكبِّ ،لا إله إلا
ق الله  !)يا رسول الله :مرفوعًا فقالوا حديث أبي هريرة  (4) د  صي

 .(2)حديثيك(
 ،قَ ه فَ صَ  ...< :مرفوعًا  ري وفي حديث أبي سعيد الخد (4)

 .(3)>اك،بَ بطُ  ب   

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 و ،ضد الكذب :ههصفق
ً

 :والصدق .غيرهويدلُّ على قوة في الشيء قولا
دق بفتح  .وفي اعتقاد المخبر ،مطابقة الخبر للمخبر عنه في نفس الأمر والص 

 .(4)وصاف المحمودةوهو الجامع للأ ،الكامل من كل شيء :الصاد

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بُّنا العظيم  ف ري فهو الصادق على الإطلاق  ،بصفة الصدق الجيليلة يوصي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4341) >صحيح الترمذي< (1)
 .(4965صحيح البخاري ) (2)
 .(4455ومسلم ) ،(1633صحيح البخاري ) (3)
 .(3/4355) >اللسان<و ،(4/446) >عمدة الحفاظ< (4)
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ه ،الذي لا أصدق منه تعالى الصادق في  ،وحديثه ،ووعيده ،فهو الصادق في وعدن
أن  ووعد السّائلين ،فهو تعالى وعد المُطيعين بأن يثُيبيهم ،جميع ما يخبر به

ولا  ،لا يتخل ف ،(1)فهو آتٍ كما وعد ،فكل ما وعد سبحانه عباده به ،يُجيبيهم
فهو تعالى الصادق  ،مطابق كما هو عليه ،كما هو ،ولا يحول ،ولا يزول ،يتغير  

 .الأخرى ،في كل شيء في الدنيا
 :صف ت ه  هلثُّت    ه ضم  ههصفق 

لاسْتنحالة اتصافه  ،الإطلاق أنه تعالى الصادق على :،لالتا على صف  هلذهت
فلا يكون سبحانه صادقاً في  ،والعهد ،وإخلاف الوعد ،كالكذب :بالمُقابل

 .حالٍ دون حالٍ 
يشاء من عباده :ابم  ،لالتا على صف  هلفول في كما  ،أنه يصدق من ي

 رجوتُ أن  ،)وقيل ما تكلمتُ وأحمد الله بكلامٍ  :أنه قال حديث عمر 
ّ

إلا
 .(2)قول الذي أقول( يكن الله يصُدق

 ،...مَْ  ق ل لا إله إلا ه < :منها حديث ،وكما في الأدلة التي تقدمت
ا عبا  ق ل

َ
 ،وهذه المعاني وغيرها تقوم بنميشيئته ،>اب   بكبِّ ،لا إله إلا ب   :صفق

نوُطة وإرادته  .ييليق بجيلالهن  كما ،سبحانه صدق ،الأسباب وجدت فمتى ،بالأسباب المي
 

 
 
 

نية لنوعي الصفات الثبوتية  ،فطرية ،وهي صفة سمعية ،صفة متضمِّ
 .جاءت في القرآن الكريم

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ
 [4ـ  4]المعارج:  {ۅۉ ۅ ۋ   ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ} :تعالى قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(563واشتقاق أسماء الله ) ،(514) >شأن الدعاء<و ،(5/453) >مُموع الفتاوى< :انظر (1)
 .(4341مسلم ) (2)

م ل )اا هه( 7)
َ
 مَو عج( هلَجل ل صف  ههك



 

362 

 وتيةالصفات المتضمنة لنوعي الصفات الثب

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 :لسلم يعرج عُروجًا؛ أيعرج في الدرجة وا :هلمو عج .بمعنى صاحب :اا
وعرج الشيء فهو  .ومنه ليلة المعراج ،مل  السُّ  :اهلمورهج .معاريج :والجمع ،ارْتيقى
 .(1)ارتفع وعيلا :عريج

 ،العُلوُّ < :أي ؛{ۋۅۅۉ} : عباس ابن قال
 .(3)>ذي الفواضل والنِّعيم< :وقال قتادة ، (2)>والفواضل

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

ه بأنه ذو المعارج؛ أيوصف ري  والدرجات  ،الموصوف بالعلو :بُّنا تعالى نفسي
واضل  .والإنعام الدائم ،والآيادي الكريمة ،(4)الفي

فهو  ،في العلو الأعلى الذي لا أعلى منهذو المعارج أي: فهو تعالى  (5)
 .على العرش استوى ،سبحانه فوق كلِّ الورى

راتبويصرف الأم ،الذي يتولى المنازل<وهو تعالى  (4) وينزل  ،ور على المي
 .(5)>المأمورين على المقادير

باد ،وهو سبحانه الذي يصعد إليه الملائكة (4)  ،الموكلون بأعمال العن
 .(6)وإليه يصعد بأرواح المؤمنين

فإذا كان منهم صعود كان فيهم  ،طرق الملائكة والروح  :فالمعارج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(314) >القاموس المحيط<و ،(636) >الصحاح<و ،(3/4369) >اللسان<و ،(4/33) >عمدة الحفاظ< (1)
 .(49/33) >تفسير الطبري< (2)
 .(3/144) >التفسير الصحيح< (3)
 .(419) >الأسنى< (4)
 .المصدر السابق (5)
 .(513) >شأن الدعاء<و ،(5/563الحجة في بيان المحجة ) (6)
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 {ې ې ې ې} :قال الله تعالى ،ولهم أيضًا تنزل ،عروج
 .(1)[3 ]القدر: {ٹ ٿ ٿ} :وقال ،[3 عارج:]الم

 ،والأنعام العنظام ،والآلاء الحنسان ،ب الخيراتحصا :وهو سبحانه (3)
هار ،في الليل والنهار ،التي تدرُّ على كل الأنام  .وفي السَِّّ والجن

 :صف ت ه  هلثُّت    ه ضم  اا هلمو عج 

مال وهي واضلوالد   ،أنه تعالى ذو العلو :تضمنت معاني الكي  :رجات الفي
 .وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف ،فيكون من أوصاف الذات

نازل والذي يتولى وينزل المأمورين على  ،ويصرف الأمور على المراتب ،المي
فات الفعل :المقادير  .(2)فيكون من صن

 

 
 
 

 

رة على صاحبها ثبتت بالسنة الم ،خبرية عقلية ،صفة ذاتية فعلية طه 
 .أفضل الصلاة والسلام

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ
 ،ع  ق (3)بل ب ت ع ل ،هلطت ب ه  < :‘قال رسول الله  (5)

 .(4)>وتيته  هلذي  لقَه 
فوضعتُ يدي  ،‘)ثم مرضي رسول الله  :قالت حديث عائشة  (4)

بي ،ريب  الناس ،سأذهب البأ :على صدره فقلت  .>...أنت الشافيو ،بأنت الط 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(419) >الأسنى< (1)
 .(419) المصدر السابق (2)
 .هو أبو رثمة  (3)
 .(5145) >السلسلة الصحيحة<في  ،(3415) >صحيح أبي داود<وصححه الألباني في  ،(55145رواه أحمد في المسند ) (4)

م ل )هلطت ب( هلَجل ل ( 1)
َ
 صف  ههك
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 ،اكشف الباس :وتقول ‘)أنها كانت تمسحُ صدري النبي  :وفي رواية عنها
بلحقني ب هرَّ  ق < :‘فيقول النبي  ،وأنت الشافي ،أنت الطبيب ،رب الناس

 .(1)>هلأعلى

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 :رجل طبّ وطبيب؛ أي :يقال ،الحاذق بعلمه ،هو العلم بالشيء :هلطب
فيق :والطبيب ،الرفق :والطبُّ أيضًا .لم حاذقعا  .(2)الر 

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
بنيُّنا 

ب نا  ‘وصف ني ه ري  ،وأنواعه ،بأنه هو المنفرد بالطب بكل أجناسن
 .>ه  هلطت ب< :فجاء الوصف بالسنة القولية ،وحقائقه

نا أم المؤمن ‘وجاء عنه   :ين عائشة بالسنة التقريرية في قول أمِّ
 :والذي يفيد كما هو معلوم ،)أنت( بضمير الفصل :وقولها ،)أنت الطبيب(

الذي  ،أنه تعالى هو الذي تفر د بهذا الوصف الجيليل :والاختصاص؛ أي ،الحصر
وإن كان  ،لأن المُعالج لنلميريض من الآدميين< ،ليس له فيه نيظير ولا عديل

ناعته مًا في صن قاً متقدِّ اءفإنه  ،حاذن ولئن عرفه  ،قد لا يُحيط علمًا بنفس الد 
ه فلا يعرف مقداره يز   ،وقوته ،ولا مقدار ما استولى عليه من بدن العليل ،ومي

 متظنِّنًا عاملًا بالأغلب من رأيه
ّ

لأن منزلتيه  ،وفهمه ،ولا يقدم على مُعالجته إلا
واء رْناها في علم الداء ،في علم الد   ،لك رُب ما يصُيبفهو لذن  ،كمنزلته التي ذيكي

 ...ورُب ما ينقص فيكبو ،ورُب ما يزيد فيغلو ،وربما يُخطئ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصححه الشيخ  ،(5/454إسناده صحيح ) :وقال محققه ،(514ورواه البيهقي في الأسماء والصفات ) ،(6/513) رواه أحمد (1)

 .(411) >الصفات<علي السقاف في 
 .(115) >النهاية<و ،(4/315) >معجم مقاييس اللغة<و ،(5/144) >لسان العرب< (2)
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يقيقة الداء والدواء :فأما الطبيب  ،والقادر على الصحة ،فهو العالم بحن
فاء  الخالق البارئ المصور ،والشِّ

ّ
 .(1)>وليس بهذه الصفة إلا

يميع العلل وربنا   ،سباب العنلاجوأ ،والأسقام ،والأمراض ،هو العالم بجن
 :فيدخل في ذلك ،والمسببات ،الأسباب :ومنها ،لأنه سبحانه خالق كل شيء

 .والأرواح ،والقلوب ،فهو سبحانه طبيبُ الأبدان ،والدواء ،الداء

 :صِف ت ه  هلثت    ه ضم  هلطت ب 

ْفى عليه شيء :صف  اهت  .أنه سبحانه العالم الذي لا يخي

فيق ها الظاهرةوأن ،وأما أنه سبحانه الر   ،ه يشفي الأمراضي بكل أنواعن
فات الأفعال ،والمعنوية ،والحسية ،والباطنة  .فهو من صن
 

** ** ** 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5/455الأسماء والصفات للبيهقي ) (1)
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  (1)المنفية: الصفات الرابعلقسم ا

 

 وهذا النوع من الصفات، الرابع من تقسيم الصفات في كتابناهذا القسم 
 ،م تنقسم إلى ثبوتيةفهي كما تقد   ،هو الرُّكن الثاني لنصفات ربِّنا الجليلة

فات الإثبات ،ومنفي ة فات النفي ،فربُّنا العظيم موصوف بصن وقد  ،وموصوف بصن
ني عديدة في كتابه  وأوضح ،(2)‘وسن ة نبيه  ،جمعي الله تبارك وتعالى بينهما في مواطن

فنفى  ،)لا إله إلا الله( :والإسلام ،والتوحيد ،الدلالة على ذلك كلمة الإخلاص
واهسبحانه ا  الله( :وأثبتيها له وحده ،)لا إله( :لألوهية عن كُلِّ ما سن

ّ
 .)إلا

 والضوابط القواعد
 .(3))هلنفُي في صِف ت ه    ق في( :هلق عفة هلأالى 

فات الله تعالى الثُّبوتية توقيفي ة؛ أي مرجعُها هو  :الصفات المنفي ة كصن
ياس ،الكتاب والسنة  .ولا بالاجتهاد ،ولا بالرأي ،رولا بالن ظي  ،فلا تعُليم بالقن

 في مور   ه   و لى( :هلق عفة هلث     
 

 .(4))صف ت هلنَّفي ليسَتْ بصلا

أما  ،الأصل في معرفةن ريبِّ العالمين هو الصفات الثبوتية الكمالية الوجودية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  ولهذا فلن أسهب ولن أطيل >الصفات المنفية في الكتاب وفي السنة النبوية< :لفًا، وجعلته تحت عنوانقد أفردت لها مؤ (1)
 ومن أراد الاستزادة فليراجعه.

لابن  >تقريب التدمرية<و ،(551وتوضيح الكافية ) ،(4/341والصواعق المرسلة ) ،(4/41) >مُموع الفتاوى< :انظر (2)
 .(56عثيمين )

( 5/95) >بيان تلبيس الجهمية<و ،(51) لابن قدامة >ذمّ التأويل<و ،(555) >>شأن الدعاء<< :القاعدة فيانظر معنى  (3)
(5/333). 

 .(3/5465والصواعق المرسلة ) ،(55/554) >مُموع الفتاوى< :انظر (4)
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فات الن في فهي وسيلة وتميم ذا كانت صفات الإثبات  ،وحفظ وصونٌ لها ،صن ولهن
تاب ،في السنة ،والأوسع ،والأكثر ،هي الأغلب  .والكن

فاتن الميدْح جْد ،والحمد ،فإن  المقصود الأعظم من التوحيد إثبات صن  ،والمي
 .(1)والجيلال

َ  إثت    ( :هلق عفة هلث لث    إاه  ضمَّ
ّ

 .(2))هلنفي ليس   ا كم ل الا مفح إلا

فات الله تعالى تقدمي بيانهُ أن  صفات النفي هي تتميم وتكميل وصون لنصن 
أن  كل صفةٍ نيفاها الله تعالى عن  :ومضمون هذه القاعدة الجليلة ،الثبوتية

ه  :فإنها متضمنة لشيئييْن  ،نفسن

 .انتفاءُ تلك الصفة :هلأال

ها على الوجه الأكمل :هلث ني دِّ  .ثبوتُ كمال ضن

مال :ولهذا لا يوجد في الكتاب والسنة نفي محض؛ أي  ،غير متضمِّن لنكي
  ،ولا تعظيم ،ولا مدح ،النفي المحض ليس فيه كمال لأن  

ً
 إذا تضم ن كمالا

ّ
 ،إلا

دّه بُوت كمال ضن نية( لثن  ،وقيومي ته ،كمال حياتنه :وهو افينفي عن الله تعالى )السِّ
بُوت كمال )علمه( مال  ،وينفي عنه )الجهل( لثن وينفي عنه )الإكراه( لنكي

ته ،عظمته ز   .وهكذا ،ومنعته ،وعن

ه القاعدة هي الأصل الأصيل في بيان أنواع الصفات المنفي ة التي وهذ
 .جاءت عن الشارع الحكيم كما سيأتي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(551وتوضيح الكافية ) ،(5) >الحق الواضح< :انظر (1)
 ،(513) >شرح العقيدة الطحاوية<و ،(55/554) >شفاء العليل<و ،(55/554) >مُموع الفتاوى<و ،(44التدمرية ) (2)

 .(5/41) >مدارج السالكين<و ،(4/5144والصواعق المرسلة )
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نَّ  في  :هلق عفة ههرهبو   هلإثت ت  :>هلأسم ء اههصف ت<)ور ق  ههكت ب اههسُّ
ل  .(1)اهلنَّفْي ههمُجْمَل( ،هلمفصَّ

يْن  ات الثبوتية تأتي ن الصفأالأصل في ميجيء الصفات بالويحيييْن الشريفي
ذكر كل صفةٍ  :وبالجملة ،)السميع( )البصير( )النافع( )الغالب( :مثل ،مفصلة
ها  .لأنه كما تقدم هو الأصل في معرفة الله تعالى ،وآحادها ،بمفردن

 {ٿ ٿ ٺ} :مثل قوله تعالى ،أمّا الن فْي فإنه يأتي مُملًا 
ل ،هذا نفي مُمل [55 ]الشورى:  ،{ٹ ٹ ٿ} وأتى بعده إثبات مفص 

يك عن الله  .هذا في الغالب ،والمذامّ  ،والنقائص ،والعيوب ،وكنفي الشر 

لًا  لًا  ،فقد يأتي الإثبات مُمي لًا هو ،ويأتي النفُي مفص  ر  :ومعنى مفص 
ْ
ك ذن

نية( :مثل ،الصفة المنفي ة بعيننها ولا  ،ونفي )النسيان( ،ونفي )الخوف( ،نفي )السِّ
 
ّ

لًا إلا  .كما سيأتي ،لنسبب يقتضيه يأتي النفي مفص 

ر نوع  :ومجي الإثبات مُملًا 
ْ
ك هو إثبات الكمال المطليق لله تعالى دون ذن

ه  ،[3 ]الإخلاص: {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ} :كقوله ،هذا الكمال بمفردن
 .الوصف الأعلى :؛ أي[61 ]النحل: {ڃ ڃ ڃ} :وقوله

ابالى  ،)كل  قصٍ  نزَّ  ع  هلمخل ق   لخ لق بوقّ با :هلق عفة هلخ مس  
 .(2)ب لتنزُّ  عنا(

والتي  ،هذه القاعدة مبني ة على أحد الأقيسة الفطرية العقلي ة السليمة
نْ طمسي الُله على فطرتنه ،عليها الخليقة جبلت  مي

ّ
والذي يسُمى   ،والعياذ بالله إلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 >الصواعق المرسلة<و ،(4/515) >منهاج السنة النبوية<و ،(6/161) ،(4/41( )4/353) >مُموع الفتاوى< :انظر (1)

 .(5/413لابن باز ) >شرح الواسطية<و ،(4/5119)
شفاء <و ،(4/463( )4/444) >درء تعارض العقل والنقل<و ،(434) >النبوات<و ،(5/445) >تأسيس الجهمية ضنق< (2)

 .(4/5153) >الصواعق المرسلة<و ،(5/444) >العليل
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وك  ،ن كل  كمال في الوجود فمعطيه وخالقه أحقّ وأولى به)أ :>القياس الأولى<بـ
وقد عبر عنه في كتاب  ،منز ه ومُتيعال عنه( من كل وجهٍ  وعيب فهو نقص 

بّنا بـ  والمثل < ،[61 ]النحل: {ڱڱ ڳ ڳ} :قال سبحانه ،>المثل الأعلى<ري
ف به سبحانه  :هو >الأعلى  .على الإطلاقالكمال المطليق الذي يوصي

 :هوتره  مهمّ في هلق عفة

الذي يجب  ،نتفي عن الله عز  شأنهُإن ه لا بدُّ من مُراعاة مفهوم النقص الم
ولكنّها كمال في حق  ،لأنّ هناك أمورًا هي نقص في حق المخلوق ،أن ينزه عنه

قِّ  ،)الكبرياء( :ومن ذلك ،الخالنق سبحانه و)العظمة( فإنها نقص في حي
 ،فإن  الله تعالى يسمى بالمتكبر ،لكنه كمال مطليق في حق الخالق ،المخلوق

ف بالكبر  .(1)ياءويوصي

صف ت منف َّ   :)ههصف ت هلمنف َّ   نقسم إلى   عين :هلق عفة ههس ،س  
 ( ،متصل 

َ
 .اصف ت منف   منفصِل

بِّنا العظيم إمّا أن تكوني متصلة وإما منفصلة  ،النقائص المنتفية عن ري
 .عنه سبحانه

ي نفياً متصلًا؛ أي نفي صفات النقص التي من شأنها أن تكون  :وسُميِّ
لني ة( غير منفصلة عنه ،الموصوف بهامتصلة ب نفي  :ومثاله ،قائمة )بذاته العي
ومن الأمثلة  ،فإن  الجهلي من المعاني التي يتصور قيامُها بالّذات ،)الجهل(

نية( و)الخوف( :كذلك  .و)التعب( ،و)العجز( ،نفي )السِّ

لًا؛ أي فات النقص والتي ليست من  :وسمي النوع الثاني منفصن نفي صن
نفي  :مثل ،بل منفصلة عنه سبحانه ،الصفات القائمة بنذاته سبحانه قبيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(536النفي في باب صفات الله ) (1)
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 .وغير ذلك ،(1)و)الظهير( ،و)الشريك( ،و)الولد( ،)الصاحبة(

وإبعاده  ،تعرية شيء من شيء :أصل هذه الكمة: (فيهلمونى ههل  ي لن)هلن
ة معانٍ  ،(2)منه د   ،والجحود ،والإبعاد ،والرّدّ  ،التنحية :وهي تأتي على عن

فع ا من حديث مدلولها اللغوي ،(3)والد  دًّ  .(4)وهي معان متقاربة جن
 

 
 
 

ب( 
ْ
ل ب( :)ههسَّ

ْ
ل ة  ،من أشهر هذه الألفاظ )الس  لكثرة التعبير به خاص 

ذا  ،المُخالفين لمنهج أهل السنة والجماعةعند  استعمل أهل السنة هذا ولهن
 :بقولهم وعبروا عنه الجليل الباب هذا في خُصومهم على الرد عندالاصطلاح 

 .السلبية()الصفات 

ة ،إمّا قهرًا ،نزعُ الشيء من الغير :اههسلب في ههل   سي
ْ
ل ومنه قوله  ،أو خن

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ} :تعالى
ة .[54]الحج:  {ڦ  .(5)والإسراع ،ويأتي بمعنى الخنف 

تنزهت  :يقال ،والتبرئة منه ،شيءوالتنحيةُ عن ال ،هو الإبعاد: )هلتنز ا(
مًا :عن كذا؛ أي  :رجل نيزيه؛ أي :ويقال .ورغبة عنه ،رفعتُ نفسي عنه تكرُّ

 .(6)بعيد عن السوء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القواعد الكية للأسماء والصفات عند <و ،(4/451وشرح العقيدة النونية للهراس ) ،(3) >الحق الواضح< :انظر (1)
ليف  .(541) >النفي في صفات الله<و ،(5/515) >التسبيح في الكتاب والسنة<و ،(513) >الس 

 .(4/459) >معجم مقاييس اللغة< (2)
 .(5165) >القاموس المحيط<و ،(3/414) >كتاب العين<و ،(3/665) >لسان العرب< :انظر (3)
 .(41لله )النفي في باب صفات ا (4)
 .(435) >المصباح المنير<و ،(5453) >القاموس المحيط<و ،(391) >معجم مقاييس اللغة< :انظر (5)
 .(5/146لأبي جعفر النحاس ) >معاني القرآن<و ،(3/454) >كتاب العين< :انظر (6)

  على هلنفي
َّ
 هلألف ظ هلدهل
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عة: )هلتسب ح( هاب على وجه السَُّّ ة ،هو الذ   ،التنزيه :فالتسبيح هو ،والخنف 
 .(1)والميعاينب ،والنقائص ،والتبرئة عن السوء ،والتقديس

إذ إن  ،مة من أهمّ الألفاظ وأجلِّها في النفي في صفات ربّ العالمينوهذه الك
رنها ‘كتاب الله تعالى وسنة نبيه 

ْ
 .)السّبوح( :ومن أسمائه  ،حافلة في ذنك

اهة ،هو الطهارة: )هلتقفيس(  ٿ} :قال تعالى حكاية عن الملائكة ،والنز 
 .وس()القُدُّ  :ومن أسمائه تعالى ،(2)[41]البقرة:  {ٹ ٹ ٿ ٿ

تعالى  :ومنه قولهم ،أو ارتفع ،ترف ع :بمعنى ،وهو تفاعل من العلو: ) و لى(
لكن تعالى  ،فإن عيلا تفيد العلو ،علا :وهو أبلغ من قولك ،(3)الن هار إذا ارتفع

 .(4)تفيد معنى التنّزه مع العلوّ 

 من آيتين في ةظاللف هذه جاءت وقد .وتبرئة ،واستثناء ،تنزيه :وهي: )و ش(

بِّنا ك  [15 ،45]يوسف:  {ٹ ٹ ٹ}تاب ري

جعلته في  :حاشا زيدًا؛ أي :يقال ،وهو الناحية ،وأصلها من الحشى
 .(5)تباعد منه :حاشا لزيد من هذا؛ أي :وقولك .ناحية غير ناحيتهم

 

 
في لغة العرب التي أنزل الله سبحانه بها القرآن الحكيم ألفاظٌ تعرف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5/5351) >لسان العرب<و ،(114) >معجم مقاييس اللغة< :ينظر (1)
 .(5/565) >تفسير الطبري<و ،(6/4139) >اللسان< :انظر (2)
 .(1/4133) >اللسان<و ،(3/554) >معجم مقاييس اللغة< :انظر (3)
 .(6/341لابن عثيمين ) >تفسير سورة القصص< (4)
 >تفسير الطبري<و ،(4/515وإعرابه للزجاج ) >معاني القرآن<و ،(5/353) >عمدة الحفاظ<و ،(463) >المفردات< (5)

(5/416). 

 هلأ،اهت هلدهل  على هلنفي
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 .)ما( ،)لن( ،)لم( ،)لا( ،)ليس( :وأشهرها ،أدوات النفيب

 
 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ} :قال تعالى :بن)ليس(هلنفي  :بالا
 .[15 :الأنفال ،534 :]آل عمران {گ گ

نيتْ على ،آية الكرس :بن)لا(هلنفي  :ث       النفي تاوأد من خمسة فقد تضم 
 ...{ے ے ھ ھ ھ} :وقوله ،{ہ ہ ۀ ۀ} :كما في قوله تعالى ،)لا(

 ڀ} ،{ڀ پ} :كما في سورة الإخلاص :)هم(بنهلنفي  :ث لث  
 .[3ـ  4 ]الإخلاص: {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ} ،{ڀ

 .[35 ]الحج: {پ ٻ ٻ ٻ} :قال تعالى :بن)ل (هلنفي  :عهبو  

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ} :قال سبحانه :بن)م (هلنف  :   مس  
 .(1)[43 ]إبراهيم: {ۓ ے ے

 
الأسماء <)إن طريقة الكتاب والسنة في  :تقدمي بيانهُ في القاعدة الرابعة

لأن  ذلك أبلغ في  ،هذا في الغالب<والنفي المجمل(  ،الإثبات المفصل >والصفات
 . لله (2)>وأكمل في التنزيه ،تعظيم الموصوف

ولأسباب كذلك  ،وإن التنزيه المفصل قد جاء بنفي أمور معينة مخصوصة
نمُنافاتها لكماله الواجب له سبحانه ،هاااقتض  :وقد جاءت لأربعة أحوال ،ل
 :ب    عم م كم ل ه   :هلأال

بيل العموم والشمول لكلِّ فرد  ،وهو نفي العيوب والن قائص عن الله على سي
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ} :كقوله تعالى ،من أفراد ما يضاد الكمال من الن قائص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(533 ،5/544) >التسبيح في الكتاب والسنة< :انظر (1)
 .(56لابن عثيمين ) >تقريب التدمرية< (2)

 هلأو هل هلتي  ،كر   ه  ههصف ت هلمنف َّ 
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فلم يقل  {ٿ ٿ ٺ} :فقوله تعالى ،[55 ]الشورى: {ٹ ٹ
مي النفي ،وكذا من صفات العيوب ،ليس كمثله شيء في كذا :سبحانه م   .بل عي

 ٺ ٺ ٺ ٺ} :وقوله ،[61 ]مريم: {ڀ ڀ ڀ ڀ} :وكقوله سبحانه
 .[3 ]الإخلاص: {ٿ

 : في م  ه،َّعا  ههكًاب   في وق ه   و لى م  هلنَّق ئص :هلث ني

 ما اد عاه :من ذلك ،يل في النفيهذا المطلب من الأسباب المقتضية للتفص
ظام والمشركونأهلُ الكتاب  وافتراه كادعائهم نسبة الولد لله  ،من الأمور العن
وغير ذلك من  ،وأنه بِيل ،وأنه فقير ،والشريك ،والأنداد ،والصاحبة ،تعالى

ا كبيًرا ،الإفك العظيم  ڤ ڤ ڤ} :كما قال تعالى ،تعالى الله عن قولهم علوًّ
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :وقوله سبحانه ،[4 ]الجن: {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
 ۇٴ ۈ ۈ} :وقوله جل  ثناؤه ،[535 :]آل عمران {ڀ ڀ پ پ پ پ
 .وغيرها من الآيات ،[44 ]البقرة: {ۅ ۋ ۋ

م هلنقص في كم ل ه   ت عك ا و لى :هلث لث  :، ع   هـُّ

 ،وهو دفع توهم النقص في كماله سبحانه فيما يتعل ق بهذا الأمر المعين  
 ]الّدخان: {بج ئي ئى ئم ئح ئج ی} :وله سبحانهكق

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ} :وكقوله ،[43
 :[43 ]ق: {چ چ ڃ

نفي النقص في  :وفي الثانية ،نفي النقص في الإرادة :ففي الآية الأولى
 .الفعل
رُهـ  في سِ  ق  هفيف ههكً ر   :ههرهبع

ْ
 :اِك

لأنهم قد  ،نهابنفي ما قد يتوهمونه من إفلاتهم من العقوبة التي يستحقو
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م  ،أو أنه لا يقدرُ على عُقوبتهم ،ييظنّون كذباً وزُورًا أن الله لا يطلع على أعمالهن
وقوله  ،[539 ،31 ،53 ]البقرة: {ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ} :مثل قوله سبحانه

 ،[34 ]إبراهيم: {ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې} :تعالى
 {ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ} :وكقوله تعالى

 .(1)[31 ]الزخرف:
 :ف ت هلنفيي هبط ص

 :مثل ،أو ذيمّ عنه سبحانه ،أو نقص ،نفي كلِّ صفة عيب :ههض بط هلأال
 .والصمم ،والموت ،النوم

مال أوصافه :هلث ني فهو موصوف بكمال الحياة  ،نفي كل نقصٍ مناقض لنكي
 ،والنسيان ،عن الجهل :وفي علمه ،والنوم ،ةني السِّ  :مُنزي ه عما يضُادها من

 .والتعب ،والضعف ،عن العجز :وفي قدرته ،والغفلة

 كأن يجعل علمه كعلمن  ،نفي مماثلة المخلوقين عنه سبحانه :هلث لث
 .ونحو ذلك ...أو جماله كجمال المخلوق ،أو وجهه كوجه المخلوق (2)المخلوق

 

 
 

فات المنفية تأتي مُملة ومفصلة والأصل فيها  ،تقدمي بيانهُ أن الصِّ
ة ،جمالالإ  .والتفصيل لا يأتي لأسباب خاص 

 :هلآي ت اهلأو ،يث هه هع،ة على سَب ل هلنفي هلمجمل :هلقسم هلأال
لوهية (5)

ُ
 .نفي الشريك في الأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( لابن عثيمين 45) >تقريب التدمرية<و ،(4/535) >شرح العقيدة الواسطية<و ،(541) >شرح القواعد المثلى< :انظر (1)

. 
 .(551) >الكافية الشافية<و ،(54) >الحق الواضح<و ،(556التدمرية ) :انظر (2)

 هلآي ت اهلأو ،يث هه هع،ة في ههصف ت هلمنف  
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بوبية (4)  .نفي اتخاذ الشريك في الرُّ

 .(1)الأسماء والصفاتنفي اتخاذ الشريك في  (4)

 :فصلهلآي ت اهلأو ،يث هه هع،ة على سَب ل هلنفي هلم :هلقسم هلث ني

فة نقص مخصوصة بعينهانوهو   .في كل صن

فات الله تعالى المنفية تنقسم إلى نوعين رْنا أن صن  ،نفي متصل :سبق أنْ ذيكي
 :ونفي منفصل

صفة من صفات كمال  ،وك ما يناقض ،نفي كل نقص< :فالأول ضابطه
بِّنا تعالى القائمة بذاتنه تعالى  .>العليةغير منفصلة عن ذاتنه  ،ري

 
* * * 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(569ـ  561) >صفات الله المنفية في الكتاب والسنة النبوية<كتابنا  :انظر تفصيل الأدلة في (1)
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 الصفات المنفية المتصلة بالتفصيل

 

 
 
 
 

َكِ مُ     هلقُرْآُ  هلحْ

 .[13 ]الفرقان: {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ} :قال تعالى

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ
ب ت هلحَُّ هلذي لا  ...ابَ  آمنتُ  ،هَ  بسلمْتُ  هللهم< :يقول ‘كان 

 .(1)>يم     اهلإنسُ اهلِج ُّ  ،يم تُ 
 :على ههصف ت هلولا ضمَّ  هلنفي 

فهو سبحانه الحي  ،على كمال )حياة الله( :تضمن نفين هذه الصفة النقيصة
يياته ابتداء فهو القائم  ،وعلى كمال )قيومي تنه( .وليس لها انتهاء ،الذي ليس لحن

ه مطلقًا يعُ به قامت جم الذي ،ولا يحول ،فلا يزول ،لا بغيره سبحانه ،بنفسن
 .فلا بيقاء لها إلا بنه ،الموجودات

اب ت هلآ ر < :‘قال  ،كمال )أخريته( بالبقاء بنلا نهاية ويلزم منها
 .(2)> ليس بوفَك شيءٌ 

 .(4)وكمال )الوراثة( ،(3)كمال )الصمدية( ويلزم منها كذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5434والبخاري مختصًرا ) ،( واللفظ له4555مسلم ) (1)
 .(4554مسلم ) (2)
 < أنه :لأن  من معانيه ،لأن الصمد هو الباقي الدائم (3)

ي
لأنه ليس شيء  ،ت ولا يورثهو الذي لا يمو :؛ أي>لم يلد ولم يولد

 سيموت
ّ

 .ولا يورث ،والله تعالى لا يموت ،وليس شيء يموت إلا سيورث ،يولد إلا
 .وبهيمةوصامتة،  ،ناطقة :هو الباقي بعد فيناء كل الخليقة :أيلأنه تعالى )الوارث(  (4)

 هلم ت( ع  ه  ستح  ا) في ( 5)
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َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 {ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ} :قال تعالى
 .[411 ]البقرة:

 :ههصف ت هلولا على ضمَّ  هلنفي  

نية  ،تضمن هذا النفي على كمال )حياة الله( وجمع في الآية في النفي بين السِّ
هما نفي الآخر ،والنوم إذ يتصور مجيء النوم دفعة  ،لأنه لا يلزم من نفي أحدن
 .عاس دون النومومجيء النُّ  ،من غير مبادئ النُّعاس ،واحدة

ي ته(  .وتضمن النفي كذلك كمال )قيومن
 

 
 
 
 

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 {ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ} :قال تعالى
 .[411 ]البقرة:

الا ينتغي له بْ   ،لا ين مُ  إ َّ ه  < :‘قال  :(1))استحالة النوم(
 .(2)>ين مَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أهل  :فمثلًا  ،ينتفي عنه استحالة النوم لأنه ليس كل من انتفى عنه النوم ،استحالة النوم صفة أخرى غير انتفاء النوم (1)

ة :والثاني ،نفي وقوع الصفة :ففي الأول ،ولكن لا يستحيل عليهم النوم ،الجنة لا ينامون حي فالعطف  ،نفي الصِّ
 .إذ لا يلزم من نفي الوقوع نفي الصحة ،لا تأكيدتأسيس 

 .(333مسلم ) (2)

 هلن م( ب ن ا)هستح ل  هلن م( ع  ه  ستح  ا)ب ن  في  (4)

نَ ) في  (2)  ع  ه   و لىن و س هلنُّ ن  (ههسِّ
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 :على ههصف ت هلوُلاهلنفي  ضمَّ   

ني نفي هذه  .(1)وعلى كمال )قيوميته( ،النقائص على كمال )حياة الله( تضم 
 

 
 
 
 

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ
  {ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ} :قال تعالى

 .[1 ]آل عمران:

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

 .(2)> لا يَخْفَى عل كمإ َّ ه < :‘قال 

 :على ههصف ت هلوُلا ضمَّ  هلنفي  

مه( لكمالالنفي تضمن 
ْ
ل  ،(5)وشمول )رقابيتنه( ،(4)و)خبرته( ،(3))عن

 .(7)وعلى تمام )بطونه( ،وعلى كمال )سمعه( و)بصره( ،(6)وسعة )إحاطتنه(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نْ تأخذه سنة ونوم لا ،لأن النوم أخو الموت (1) نية والنوم  ،مقيمًا لنغيره ،قائمًا بنفسه ،يكون قيومًا ومي  يناقضانفإن السِّ
 .ذلك

 .(4944ومسلم ) ،(5315البخاري ) (2)
وما هو كائن، وما سيكون، وما لم يكن، لو كان كيف كان  ،فهو تعالى العالم بنما كان ،لأن  الجهل يضُاد علمه تعالى (3)

 ،والمستقبلات ،وبالماضيات ،والممكنات ،والممتنعات ،لمستحيلاتوا ،قد أحاط علمُه بالواجبات ؟!يكون
 ، فأنى يخفى عليه شيء؟!والممتنعات ،وبالمحسوسات

قيقته ،هو العالم بكنه الشيء :الخبيرلأنه تعالى  (4) فهو سبحانه الذي انتهى علمُه إلى الإحاطة بنبيواطن  ،المطلع على حي
فاياها واهره ،الأشياء وخي  .لا تخفى عليه عواقبُ الأمور وبيواديها ،اكما أحاط بنظي

 .لا ييغيب عنه شيء ،المتحرز عن الغفلة فيه ،الموك بحفظ الشيء ،هو الحافظ :الرقيب (5)
عن  ذولا يش ،فلا يحجبه عن خلقنه شيء ،والخفيات والجليات ،هو الذي أحاط علمُه بالظواهر والبيواطن :المحيط (6)

 .سلطانه وملكه شيء
واهرها ،فلا شيء أقرب إلى شيء منه ،هو الباطن لجميع الأشياءسبحانه لأنه  (7) لا يخفى عليه  ،العليم ببيواطن الأمور وظي

 .شيء في الأرض ولا في السموات العُلا

 هلجهلن ا ف ء هلأم ع( ع  ه   و لى)  في (3)
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َكِ مُ      هلقُرْآُ  هلحْ

 [14]طه:  {ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :قال سبحانه

 :على ههصف ت هلوُلا ضمَّ  هلنفي  
 .(2)و)لطفه( ،و)حكمته( ،على كمال )علمه(النفي تضمن 

 

 
 
 
 

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ} :قال تعالى (5)
 .[43 ]ق: {چ چ ڃ ڃ ڃ

 .[51 ]ق: {ئې ئۈ ئۈ} :وقال سبحانه (4)
 :على ههصف ت هلوُلا ضمَّ  هلنفي  

 ،(4)وكمال )قوته( ،(3)كمال )عظمتنه(نفي التعب والإعياء تضمن 
 .وسعة )المشيئة( ،ونفوذ )الإرادة( ،(6)وتمام )القدرة( ،(5)و)متانته(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .والغياب ،والهيلاك ،والضياع ،الخطأ :الضلال يقع على (1)
 .وما في الأرض من خبايا البذور ،عليه الصدور وما احتوت ،لطف علمه حتى أدرك الخيفايا والخبايا لأنه تعالى (2)
 .ل الأمر في الأرض أو في السماءجمهما  ،لأن العظيم هو الذي لا يمتنع عليه شيء بالإطلاق (3)
صور في أي أمر قولا  ،ولا وهن ،فلا يعتريها ضعف ،ولا لحظة ،لأنه تعالى له القوة المطليقة التي لا تتخلف في أي حال (4)

 .يكون
 .ولا كلفة ،ولا تعب ،ولا يلحقه في أفعاله مشقة ،لا تنقطع قوته الذي ،الشديد في قوته ،هو سبحانه الميتينف (5)
وإعدام  ،فهو سبحانه قادر على إيجاد المعدوم ،لا يمتنع عليه شيء في كل الأقطار ،فهو المتناهي في القدرة والاقتدار (6)

 ؟!فكيف يلحقه تعب أو إعياء ،الموجود

 هلتوبن اهلإع  ء( ع  ه ) في  (6)

 ( ع  عَبِّ هلو لمين(5)ههضلال) في  (1)



 

381 

 الصفات المنفية

 

 
 
 
 

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 .[411 ]البقرة: {ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ} :قال رب العالمين

 :على ههصف ت هلوُلا ضمَّ  هلنفي  

 ،(1)وتمام )عزته( ،و)حفظه( ،كمال )عظمته( تعالى نفي الإثقالتضمن 
 .وسعة )حكمته في أحكامه( ،و)قوته(

 

 
 
 
 

َكِ مُ        هلقُرْآُ  هلحْ
 {ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے} :قال سبحانه (5)
 .[551 ]المؤمنون:
 [56 ]الأنبياء: {ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ} :وقال ل ثناؤه (4)
 .[595 ]آل عمران: {ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ} :وقال عز شأنه (4)

 :على ههصف ت هلوُلا ضمَّ  هلنفي  

كمال  :والتي منها ،النفي على صفات كمال تضاد هذه النقائص تضمن هذا
 .ألوهيته(و) ،و)ملكه( ،)علمه( وسعة ،(4)و)أحقيته( ،(3)و)حمده( ،(2))حكمته(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت لنعزته الصعاب ،الذي لا يمتنع عليه شيء ،العزيز هو المنيعلأن  (1)

 .ولانيتْ لقوته الشدائد الصلاب ،فهو تعالى الذي ذيل 
 .لأن الحكمة تنافي السفه. (2)
 فهو المحمود على الإطلاق من كل وجه واعتبار، والمحمود لا يفعل العبث، ولا يقع في اللعب. (3)
 ،وقضائه ،وسلطانه ،وملكه ،وصفاته ،وأقواله ،الحق سبحانه على الإطلاق في أفعاله فهو ،لأن الحق نقيض الباطل (4)

 .وحكمه

 هلوتثن اههلوبن اهلب ول( ع  ه   و لى) في  (1)

 هلإثق ل( ع  ه  ) في  (7)
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َكِ مُ      هلقُرْآُ  هلحْ

 .[63 ]مريم: {خج حم حج جم} :قال سبحانه

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

م   ،ام  ورَّم  ه  ورهمٌ  ،م  بولَّ ه  في كت باِ  ه  ولالٌ < :‘قال 
 ه م  ه  هلو     ،سكتَ عنا  ه  عا   

ُ
ثم تلا  > هم يك  نسَِ ًّ  إ َّ ه  ،  قتل

 .(1){خج حم حج جم} :هذه الآية

 : ضم  هلنفي صف ت ه  هلوُلا 

 ،)حكمته( وسعة ،)حفظه( وتمام ،)علمه( كمال على النفي تضمن
 .و)لطفه( ،(2)و)شهادته(

 

 
 

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ
 حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح} :قال تعالى

 .[33 ]فاطر: {خم خح خج

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ
بنَي هبُ  آ،م :ق ل ه   و لى< :‘قال رسول الله  َّ،

َ
اهم يك  له  ،ك

بني لا بقفع ب   م  ع : أمّ   ك،يتُا إي ي ،اهم يك  له اه  ،اشَتَمَني ،اه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4416) >السلسلة الصحيحة<وصححه الألباني في  ،ووافقه الذهبي ،( وصححه4/316رواه الحاكم ) (1)
 ،ولا ذرة من ذراته ،هبحيث لا يعزب عنه وجه من وجوه تفاصيل ،لأنه تعالى هو المطلع الذي لا يغيب عنه شيء (2)

 ؟!فكيف يغفل أو ينسى شيئاً ،والقدرة ،والتدبير ،والرؤية ،العلم :لأنها تشمل ،وأعظمها ،فشهادته أصل الشهادات

 هلوج ( ع  ه   لَّ ثن ؤ ) في  (51)

 هلنس   ( ع  ه   ت عك ا و لى) في  (9)
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 .(1)>...بع فَ  كم  كا 
 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

ونفوذ  ،و)قدرته( ،على كمال )علمه( ،في هذه الصفة النقيصةتضمن ن
 .سبحانه (2)و)مشيئته( ،)إرادته(

 

 
 
 

َكِ مُ        هلقُرْآُ  هلحْ
  {ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :قال تعالى

 .[535 ]آل عمران:
 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

 ،وسعة )ملكه( ،سبحانه (3)كمال )غناه( إثباتتضمن هذا النفي 
 .و)عزته( الرامية ،وعلى )جوده( العالي ،و)سلطانه(

 

 
 
 

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ
 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ} :قال سبحانه

 .[53 ]الشمس: {گ گ گ ک
 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

وعلى كمال  ،على أنه هو )الملك( الأعلى تضمن نفي هذه الصفة النقيصة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(3953( )3334البخاري ) (1)
وإما والمشيئة، وهذا ينافي القدرة، ونفوذ الإرادة،  ،لأن النفي للعجز إنما ينشأ إما من ضعف عن القيام بما يرُيده الفاعل (2)

 .، وهذا خلاف العلممن عدم علمه به
لأنه تعالى له الغنى المطلق التام، فغناه من لوازم ذاته العلية، الذي لا ينفك عنه بأي حال، ومع ذلك فهو مغني جميع خلقه:  (3)

 .إنسهم، وجنهم، برهم وفاجرهم، وبهائمهم، فأنى يكون فقيًرا؟

 هلخ  ( ع  ه  ستح  ا) في  (52)

 هلفقر( ع  ه   ت عك ا و لى) في  (55)



 

383 

 الصفات المنفية

وتمكن  ،(2)وعلى كمال )علمه( ،وسعة )قدرته( ،و)عزته( ،(1))قهره(
 .في مُراده

 
 
 
 

َكِ مُ      هلقُرْآُ  هلحْ
 .[95 :]آل عمران {بى بم بخ بح بج} :قال سبحانه (5)
 .[31 ]البقرة: {ک ک ک ک} :وقال تعالى (4)
 .[49 ]ق: {ئۇ ئۇ ئو ئو} :وقال جل  ثناؤه (4)

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 
 .(6)وتمام )عدله( ،(5)وكمال )قدرته( ،(4)تضمن على كمال )صدقه(

 

 
 
 
 

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ
 .[31 ]النساء: {چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ} :قال تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لِّ والتعبيد ،فقهر أهلي السموات بالتسخير ،الخليقةلأنه سبحانه قهر كل  (1) لا يقدر أحد أن يخرجي عن  ،وأهل الأرض بالذُّ

 .أو تدبيره ،تقديره
وإما عن منافاة علمه عن  ،والمشيئة في دفع ما يخافه ،المنافي للقدرة ،والخور ،لأن الخوف يكون إما عن الضعف (2)

 .وصيرورته ،وعاقبته ،مآله
 ؟!وأنى يكون ذلك في حقِّ ريبِّ العالمين ،واختياره ،صل له الخوف بدون مشيئتهلأن فاقد الإرادة يح (3)
  ،لأنه سبحانه لا أصدق منه حديثاً (4)

ً
 .فلا يتخلف ولا يتغير ،أتى لا محالة ،فكل ما أخبر أو وعد به ،ولا قولا

 ، تعالى قد انتفى عنه الأمرانوالله ،وإما أن يكون لنعجز الواعد ،لأن إخلاف الوعد إما أن يكون بكذب الواعد (5)
مال صدقنه في خبره  .وعدم تغير قوله سبحانه ،وعهده ،وكمال قدرته في تنفيذ وعده ،فهو لنكي

 بما فيه مصلحة ومنفعة ،ووعيده مرتبط بالعدل ،ووعده ،ونواهيه ،لأن كل أوامره (6)
ّ

 عن  ،لأنه لا يأمر إلا
ّ

ولا ينهى إلا
 .ومفسدة ،شر

 هلظلم( ع  ه  ستح  ا) في ( 56)

 ا) تفيل هلق ل(  هلوهف(ا )إ لا  هه عف في  (51ن  53ن  54)
 عَبِّ هلو لمينع  
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 :ه  هلوُلا ضم  هلنفي على صف ت  

وتمام  ،ومنتهى )قسطه( سبحانه ،على كمال )عدله(النفي تضمن 
 .(2)و)حمده( ،وغاية )حكمته( ،(1))غناه(

 

 
 
 
 

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 .[539 ،531 ،31 ،53 ]البقرة: {ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ} :قال تعالى

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 
 ،و)مراقبته( ،(3)و)شهادته( ،على كمال )علمه(هذا النفي ضمن ت

 .و)إحاطته( لكل شيء ،و)حفظه(
 

 
 
 

َكِ مُ        هلقُرْآُ  هلحْ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ} :قال تعالى
 .[63 ]المائدة: {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 
ناه(تضمن نفي  ،وسعة )كرمه( ، هذه الصفة النقيصة على كمال )غن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن هو محتاج إليهلأن الظلم لا  (1)  مي

ّ
فما له وظلم  ،والله تعالى الغني عن كلِّ شيء ،أو لجهله ،أو موصوف بالجور ،يفعله إلا

 .العباد
 .والظلم ينُافي الحمد من كل وجُوهه ،وآلائه ،وأسمائه ،وملكه ،وأوصافه ،على أفعالهن  المحمودلأن الحميد هو  (2)
ة ،عيبيدالمطلع على كل ال :لأنه تعالى هو الشهيد (3)  ،أو في سماواته ،في أرضه ،ولا سكنة ،ولا حركة ،لا تخفى عليه ذر 

 .ولحظة ،علم المشاهد لها في كل آن ،عالم بحقائقها
 .وإمساكه عن الإنفاق ،كناية عن بِله :وفلان مغلول اليد ،غلت يد فلان :يقال ،كناية عن البخل :الغل (4)

 ( ع  ه  ستح  ا(3)هلبخل اهل ل ل) في ( 51)

 هل فل ( ع  ه  ع َّ شأ اُ) في ( 57)
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 .وسبغ )إنعامه( لنسائر مخلوقاته ،وتمام )فضله( ،(1)و)إحسانه( ،)وعطائه(
 

 
 
 

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ} :قال تعالى
 .[15 :]الذاريات {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 : صف ت ه  هلوُلا ضم  هلنفي على 

ناه(لكمال ضده من هذا النفي تضمن   ،(2)وكمال )صمديته( ،كمال )غن
 .)والكبرياء( ،(3)و)الكبر( ،وتمام )العزة(

 

 
 
 
 

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 {ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ} :قال تعالى (5)
 .[46 ]البقرة:

 .[14 ]الأحزاب: {ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ} :وقال سبحانه (4)

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

 :اللهيا رسول  :فقالت ‘ النبي إلى سليم أم جاءت :قالت  سلمة أم عن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟!يقع منه خلافهفكيف  ،وجود في هذا الوجود عن إحساننه طرفة عينفلا يخلو م ،لأن الإحسان وصف لازم له (1)
 .ولا يشرب ،فلا يأكل ،هو الذي لا جوف له :الصمدلأن  (2)
 .، فهو المنيع سبحانه عن كل نقص متصف به الخلق.الامتناع :الكبر (3)

 هلاستح  ء م  هلَحقّ( ع  ه   و لى) في ( 21)

 ههر ق( ع  ه   و لى) في ( 59)
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 :قال ؟فهل على المرأة من غسلٍ إلى احتلمتْ  ،الله لا يستحيَ من الحق إن  
 .(1)>... وم<

 : ضم  هلنفي على صِف ت ه  هلوُلا 

 ،(2))حياؤه( :والتي منها ،يناقض كماله في أوصافه ما نفيالنفي هذا تضمن 
 ،و)علمه( ،وعلى كمال )حكمته( ،(3)وتمام )بيانه( ،وعلى كمال )أحقيته(

 .(4)و)قدرته( ،و)عدله(
 

 
 
 
 

َكِ مُ        هلقُرْآُ  هلحْ
 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} :قال تعالى حكاية عن موسى 

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
 .[534 ]الأعراف: {ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 
وعلى  ،الله تعالى التي لا يقوم لها الخلق (5)على كمال )عظمة(النفي تضمن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(451مسلم ) (1)
مع ذلك لا يستحيَ أن يبين ويرشد و سأله ورفع يديه إليه منيرد  أنه لا :ومن ذلك ،ليس له مثيلتعالى علي لأن حياءه  (2)

 .والهدى فحياؤهم يمنعهم من كثير من المنافع ،خلاف الورى ،ويدعو إلى الحق والهُدى
 بِلاف العباد فإن حياءهم يمنعهم من إظهار ،وبيانه للعباد ،والرشاد ،إذ إن حياءه تعالى ينُافي أن لا يبين الحق والهدى (3)

 .كما تقدم ،انه للناسوبي ،الحق
 .وتبليغه لأن العاجز يمنعه من القيام في بيان الحق وإعلامه ونشره :على كمال القدرة (4)
فمن  ،بكنهه وحقيقتهحتى لا تتصور الإحاطة  ،عن حدود العقول فيها جاوز قدره وجل ه سبحانه هو العظيم الذيلأن (5)

ثم  ،وسائر الخلق على إصبع ،والأرضين على إصبع ،على إصبعيضع السموات <عظمته العظيمة كما في الصحيح أنه 
 .(4536ومسلم ) ،(5355البخاري ) >.أنا الملنك :يهزهن فيقول

 عؤ   ه  في هلد    ب لأبص ع() في ( 25)
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 .(2)و)رأفته( ،(1)وعلى كمال )لطفه( ،و)عليائه( ،و)جلاله( ،)كبريائه(
 

 
 
 
 

َكِ مُ هلقُرْ       آُ  هلحْ
 .[15 ]البقرة: {ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ} :قال تعالى

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 
 ،(3)وعلى )جبروته( ،تضمن نفي هذه الصفة على كمال )عزة( الله وتمامها

 .و)تعاليه في عليائه( ،و)غناه( ،و)كبريائه(
 

 
 
 
 

َكِ        مُ هلقُرْآُ  هلحْ
 ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک} :قال تعالى (5)
 .[534 ]البقرة: {ڱ

 .[555 :]آل عمران {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ} :وقال سبحانه (4)
 : ضم  هلنفي على صِف ت ه  هلوُلا 

 ،سبحانه و)حفظه( ،)عدله( وكمال ،(4)و)رحمته( ،)رأفته( كمال على تضمن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فمن لطفه بهم أنه علم سبحانه أنه لا يقوى أحد على رؤيته في هذه  ،والتكريم ،والرفق ،والحيفاوة ،البر :اللطف هو (1)
 .فلطف بهم فحجبي رؤيتيه فيها ،الدار

ا ،الرأفة أشد الرحمة (2) ه ما لا يطُيعون :فمن كمالهن لْ خلقي لأنه لا أحد يقوى على ومن ذلك:  ،ولا يحتملون ،أنه تعالى لم يُحيمِّ
ساخ الجبل على  >طرف أنملته<ولهذا حينما أخرج سبحانه  ،حتى أعظم الجيمادات ،رؤية الله تعالى بالأبصار في الدنيا

ته ه ،وقوته ،شد   !؟فكيف بِلقن
س عن أن تيناله النقائص ،المتيعاظم المتكبر ،هو العالي الذي لا ينُال :الجبار (3)  .، من أحد من الأناموالميذامّ  ،الذي تقد 
 ،إذ إن من رحمته ورأفته أنه تعالى يثُيب على العمل {ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ } :كما ختم بها سبحانه آية البقرة (4)

 .وفضله من الثواب أضعاف عملنه وينال برحمة الله ،سعياًولا يهدر لنساع  ،فلا يضيع لنعامل عملًا 

 هلوت ،( بوف م   ض  ع ه   و لى ب  ع) في  (24)

 ب  يظُلم( ستح  ا)في   (22)
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 ،(2)ه(و)هيمنت،و)صدقه(،)رقابته( وشمول،(1)و)خبرته(،)علمه( وسعة
 

 
 
 

َكِ مُ        هلقُرْآُ  هلحْ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں} :قال تعالى
 .[53 ]الأنعام: {ہ

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

 وسعة ،(3))إقاتته( وشمول ،تعالى )صمديته( كمال نفي الإطعام تضمن

ناه( وتمام ،)رزقه(  .)غن
 

 
 
 
 

َكِ مُ        هلقُرْآُ  هلحْ
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ} :قال تعالى
 .[514 ]الأنعام: {ڦ

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 
 ،(4)وتمام )سعته( ،وكمال )كبريائه( ،على غاية )عظمته(هذا النفي تضمن 

ه( ،بما سواه سبحانه و)إحاطته(  .ته(و)خبر ،(5)وعلى )لطفن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .والصون للأشياء ،والحفظ ينُافي التضييع والغفلة ،والعلم ،إذ إن الخبرة (1)
 .وحفظه ،فكأنه سبحانه جعل أعمال العباد في أماننه ،الذي لا يضيع شيئاً ،الأمين :لأن المهيمن هو (2)
ا بفضلنه إلى كل المخلوقاتو ،فهو المقيت الذي خلق الأقوات (3)  .، فالكل يأكل من قوتهتكفل بإيصالهن
فأنى يدُريكُ ويُحاط به  ،ومتعلقاتها ،وأفعاله ،وأسمائه ،وملكوته ،وسلطانه ،وصفاته ،لأنه هو الواسع المطلق في ذاتنه (4)

 ؟!من أحدٍ من عباده  سبحانه
 ن لطف ودقة، فكيف يدُرك هو سبحانه بالأبصار؟فإذا عجزت الأفهام عن إدراك صنعته وحكمته وما فيها م (5)

 إ،عهك هلخلق    و لى ب لأبص ع في هلآ رة() في ( 21)

 هلإوو م( ع  ه  ) في ( 23)
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َكِ مُ        هلقُرْآُ  هلحْ
  {ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ} :قال تعالى

 .[555 :]آل عمران
نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

بِّه تعالى ‘قال  كيه عن ري ي  عت ،ي إ َّكم لْ   ...< :وفيه ،فيما يحي
اني   ه ضُرِّي  تضُرُّ

ُ
 .(1)>...تَتْل

 :م  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا ض 
ة(النفي تضمن   ،(2)و)الجبروت( ،و)العُلا( ،وتمام )الغننى( ،على كمال )العز 

 .(3)وعلى غاية )مُده( ،و)الكبرياء( ،وتناهي )الجلال(
 

 
 
 

رِ مُ 
َ
  هلقُرْآُ  ههك

 .[55 ]الفرقان: {ى ى ې ې ې ې ۉ} :قال تعالى

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ      ههسُّ

ي  هب  آ،مَ إ ََّ  م  ،ع  نَي اعََ ْ  نَي  :ق ل ه  < :‘قال رسول الله 
ب لي

ُ
م ء  ،غفرتُ هَ  على م  كا  منَ  الا ب ي  هب  آ،م ه  بلَ تْ اُ  بَُ  عن َ  ههسَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4155مسلم ) (1)
فكيف يقع  ،إذا فاتت اليدي من التناول :نخلة جبارة :ومنه قولهم ،الذي فات يدي المتناول ،لأن الجبار هو العظيم العالي (2)

 ؟!عليه سوء أو ضرّ 
نابه ،هو المنيع الذي لا يرُام :المجيد (3)  .يلحقه ضر أو شر فلا ،ولا يوُصل إلى جي
 .المبالاة: الاهتمام والاكتراث (4)

 ع  ه  ستح  ا (3)ههمُت لاة() في ( 27)

 ( ع  ه  ع َّ شأ اُههضرُّ ) في ( 26)
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ب لي
ُ
 .(1)>...ثم هست فَرْ نَي غفرتُ هَ  الا ب

 :  هلوُلا ضم  هلنفي على صف ت ه 

 ،و)إحسانه( ،و)فضله( ،على كمال )سلطاننه( تعالىهذا النفي تضمن 
ناه( العالي سبحانه  .و)غن

 

 
 
 
 

رِ مُ   
َ
  هلقُرْآُ  ههك

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ} :قال تعالى (5)
 .[55ـ  56 ]فاطر: {(2) ۇٴ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ} :وقال سبحانه (4)
 .[55 ]الرعد: {ې ې

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :وقال جل  ثناؤه (4)
 .[535 ]الأنعام: {ڀ ڀ ڀ ڀ پ

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

زْل ‘سئل رسولُ الله  :قال عن أبي سعيد الخدري  (5)  ؟عن العي
 .>اإاه بعهَ، هُ   لقَ شيءٍ هم يمَنوْا شيءٌ  ،م  مِْ  كُلِّ هلم ء يك ُ  هه لد< :فقال

ف :اإ َّ عَبيِّ ق ل ....< :‘ وقال (4)  إاه قض تُ قض ء   !ي  محمَّ
ِّ

 إ َّا  ،إني
 .(3)>لا يرَُ،ّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(545( )5/599) >السلسلة الصحيحة<وصححه الألباني في  ،(4131رواه الترمذي ) (1)
 .بممتنع :أي (2)
 .(5343مسلم ) (3)

  و لى  ول م  بعهَ،( ستح  اهمتن ع ع  ه  ) في ( 21)
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 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

هالنفي تضمن  دِّ )سهولة الأمر( على الله تعالى في  :وهو ،على إثبات كمال ضن
يشاء( ،وشاء ،كلِّ ما أرادي  عّا ،فهو سبحانه )يفعل ما ي  .(1)ل لمنا يرُيد(وأنه تعالى )في

 .ونفوذ )إرادته( ،وعلى شُمول )قدرته( ،وتضمن على كمال )قوته(
 

 
 
 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ      ههسُّ

بِّه  ‘قال  ي  ...< :فيما ييرويه عن ري   ه ضُرِّ
ُ
ي  عت ،ي إ َّكم ل   تل

 .(2)>...ال   تل  ه  فعي  تنفو ني ، تضراني

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

ناه( هذا النفي تضمن  وعلى ،)كبريائه( وعزِّ  ،ورفعة )سلطانه( ،على كمال )غن
ه(  .و)حمده( ،(3))مُدن

 

 
 
 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ      ههسُّ

بنَي هبُ  آ،م اهم يك  له اه  :ق ل ه   و لى< :‘قال رسول الله   ،ك،َّ
 لا بقفع ب   م  ع ، أمّ   ك،يتا إي ي ،اشتمَني اهم يك  له اه 

ِّ
أني

 .(4)>...بع فَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هير ،ولا يعُارضه أحد ،لا يتعاصى عليه شيء ،فعله هفكل أمرٍ يرُيد (1) على أي أمرٍ  ،اعدولا مُس ،ولا عيوين ،وليس له ظي
 .كن فيكون :بل إذا أرادي أمرًا قال له ،يكون

 .(5343مسلم ) (2)
 .أحد من خلقه ومكانتنه ،ورفعة مكانه ،لأنه لا يوصل إلى حضرته ،المنيع المحمود :المجيد كما تقدم هولأن  (3)
 .(3951( )3334البخاري ) (4)

 ههك،ب( ع  ه   و لى) في ( 41)

 هلنفع( ع  ه  ستح  ا) في ( 29)
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 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

 ،(2)(قوتهو) ،(1)و)قدرته( ،سبحانه الله )صدق( كمال على النفي هذا تضمن
 .(3)و)عظمته(

 

 
 
 
 

نَُّ  هلنَّ        تَِ  َّ ُ ههسُّ

 ، إ َّكم لا  فع   بصمَّ الا غائتِ   ،بعبو ه على ب فسكم< :‘قال 
 .(5)>اهـ  موكم ،قر ت   ،بصر ه ،إ َّكم  فع   سَم و  

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

مال )سمعه( تعالى مال )بصره( ،تضمن نفيهُما على كي  ،و)علمه( ،ولنكي
خْص ،فسأقرب من الن :فهو تعالى ،و)قربه(  .من نفس الش 

 

 
 
 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

 ،إ َّ ه  ليس بأع ع ،إ َّ ه  لا يخفى عل كم< :‘قال رسول الله 
 .(6)>...ابش ع ب ف  إلى ع نا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عند عجزنه (1)

ّ
 .القدرةوالعجز ضد  ،لأن الكاذب لا يكذب إلا

 .وهذا منافٍ للقوة ،وإما عن ضعفه وهوانه (2)
 لأن العظيم لا يمتنع عليه شيء، ولا يكُره على أمر، فكيف يقع منه الكذب؟ (3)
 .والمُشاهدة ،خلاف الحضُور :يبْةالغي  (4)
 .(4513ومسلم ) ،(5436( )3414( )4994البخاري ) (5)
 .(4944ومسلم ) ،(5315البخاري ) (6)

 ع( ع  ه   لَّ شأ اُ َ هلوَ ) في ( 44)

 ( ع  ه  ستح  ا(3)هل ْ ت )ههصمم( ا في ) في ( 42ن  45)
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 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

 ،(1)وعلى إثبات كمال عينيه ،النفي على كمال )بصره( سبحانهتضمن هذا 
 .وآفة ،وعيب ،السالمتين من كل نقصٍ 

 

 
 
 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ       ههسُّ

الا يق ل   ،إاه ،ع  مُ ه    عِ مُ ه في هلدعاء< :‘قال رسول الله 
 .> لا مستكر  له إ َّ ه  ،إْ  شئتَ  أعطِني :بوفُكم

 .(2)>لا مكر  له ،إ َّا يفولُ م  يشَ ء< :وفي رواية

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

عّال لمنا يرُيد فهو ،تعالى الله )فعل( كمال على النفي هذا تضمن  ،يرُيدكيف و ،الفي
ن ،سبحانه يرُيد ومتى  .(وتمام )قوته ،وشمول )إرادته( ،(3))قدرته( كمال على وتضم 

 

 
 
 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ
أن ه كان إذا قام من  ‘عن رسول الله  عن علي بن أبي طالب 

لاة قال هْتُ ا هي< :الص  ُّ ليسَ إليَ  < :إلى أنْ قال >...ا َّ  .(4)>اههشرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لأن  الأعور من فقد إحدى عينيه ،عور يتضمن إثبات العينيننفي ال (1)
 .(4653ومسلم ) ،(5355( )5363( )6449( )6443البخاري ) (2)
ة (3) مال القدرة التام  ، ولا يفوته مطلوب ،ولا فتُور ،لا يعترضه عجز ،ولا لحظة ،التي لا تتخلف في أي حالٍ  ،لأن له كي

 .فأنى يصيبه أو يلحقه مكروه؟
 .(555مسلم ) (4)

( ع  ه ) في ( 41) ّ  ههشرَّ

 ب  يك     مكر (  ت عك ا و لى) في ( 43)



 

394 

 الصفات المنفية

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

يع الوجُوه والاعتنبارات على كمالهن النفي تضمن   ،تعالى على الإطلاق من جمي
 ،وفي )أقواله ،و)أفعاله( ،و)صفاته( ،و)أسمائه( ،فهو الكامل في )ذاتنه(

ناه( ،و)ملكه( ،و)سلطانه( ،وكلماته( ه( ،وتضمني على )غن  .(1)و)حمدن
 

 
 
 
 

َكِ مُ        هلقُرْآُ  هلحْ

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ} :قال تعالى (5)
 .[64 ]الأحزاب: {ی ی

 .[34 ]فاطر: {ئى ئى ئې ئې ئې} :وقال سبحانه (4)

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

 ،و)سلطانه( ،وتمام )عدله( ،الله تعالى (3)تضمن النفي على كمال )حكمة(
 .و)قدرته( ،وشمول )إرادته(

 

 
 
 

َكِ مُ  هلقُرْآ ُ       هلحْ
 .[411 ]البقرة: {ى ى ې ې} :قال تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناهتضمن  (1) اجته المُنافية لنغناه :وحمده ،على غن ّ لا يفعله إلا لحن يمده ،لأن فاعل الشر   .أو لنقصه وعيبه المُنافي لحن
فالله تعالى لا تتبدل سنته فترفع على من أراد عليهم  ،تغير :والتحويل ،رفعُ  :أن التبديل :الفرق بين التبديل والتحويل (2)

ها ،ل بنعيمالعذاب فتبد  .ولهذا جاء تخصيص كل صفةٍ بعيننها ،ولا تحول إلى قومٍ آخرين فيسلم من استحق 
نْ له سعة العلم (3)  ،الذي يضع الأشياء في أحسن مواضعها ،والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبنها ،لأن صاحبي الحكمة مي

 بالحكمة العليا ،ولا يرسل ،ولا يفعل ،فلا يقول
ّ

 .ولا يقضي إلا

 هلإو و  ب  (  ت عك ا و لى) في ( 41)

 ( ستح  ا(4)تح  ل سُنَّ  ه ) تفيل( با ) في ( 47ن   46)
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 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

كمال )علم(  :من ذلك ،سبحانه إثبات كمال ضده للهتضمن هذا النفي 
 ،و)لطفه( ،و)إحاطته( ،و)جلاله( ،و)كبريائه( ،وكمال )عظمته( ،الله تعالى
 .هوأجل من كلِّ شيء سبحان ،وأعلى ،وأنه أكبر

 

 
 
 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

 إ َّا لا يتَو  م  ، ل وظم ههرغت  ،إاه َ،عا بوفُكم< :‘قال رسول الله 
 .(1)>على ه  شيءٌ 

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

لال )سلطانه( ،على كمال )عظمته( سبحانهالنفي تضمن   ،(2)و)قهره( ،وجي
 .وأنه )الفعال لمنا يرُيد( ،)وجبروته(

 

 
 
 

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 {(3)ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ} :قال تعالى
 .[55 ]الأنفال:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4659ومسلم ) ،(445) >صحيح موارد الظمآن<و ،(5444) >صحيح أبي داود< (1)
لا يخرج  ،عناصر العالم العلوي والسفليموادّ و ،ومشيئته ،ودانت لنقدرته ،هو الذي ذيل ت له جميع المخلوقات :القهار (2)

 ؟!م عليه شيءٌ فكيف يتعاظ ،وسكونه ،في حركته ،وك شيء خاضع لأمره ،وغلبته ،شيء عن سيطرته
لأن الخيانة صفة ذيمٍّ على  ،و)الكيد( ،و)الاستهزاء( ،و)الخداع( ،كما قال في )المكر( ،ولم يقل )فخانهم( (3)

 .خديعة في مقام الائتمان :لأنها ،حتى على جهة المُقابيلية ،الإطلاق

 هلخِ   َ ( ع  ه  ) في ( 31)

  و  م شيء( على ه   ل شأ اُ) في ( 49)
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 :الصفات العُلا علىتضمن النفي  
 (1)و)طيبته( ،و)حمده( ،)حكمته( وتمام ،سبحانه الله )عدل( كمال على تضمن

 

  
 
 

َكِيمُ  القُرْآنُ       الْْ
 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ} :قال تعالى

 {ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
 .[03 ]الروم:

 :وقوله ،لا يمكن أن يغير هذه الآية فيها بيان أن ما يقدره الله 
لا تغُيروا  :بمعنى ،لا تبدلوا خلقَ الله :النهي؛ أي :إمّا بمعنى {ۉ ۉ ۅ ۅ}

أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة  :بمعنى ،الخبر :وإما بمعنى .فطرةَ الناس
 على ذلك :؛ أي(6)على الجبلة المستقيمة

ّ
 أحد إلا

َ
ولا تفاوت بين الناس في  ،لا يولَ

ولم  ،عدة )أن الآية إذا احتملت معاني :والقاعدة في التفسير كما تقدم ،ذلك
لَ عليها( ،يمتنع إرادة الجميع )بمعنى  ،والآية صالحة للمعنييَنن جميعًا ،(4)حُمِ

ولا يجوز لنا  ، عن الله تعالى أنه( لا أحد سستطيع أن يغيَر ما خلق الله تعالىالخبر
 .(5)نحن أن نغيَر هذه الفطرة التي خلقنا عليها من الإخلاص إلى الشرك(

                                                           
ومنزه عن كل وصف خال عن  ،لأنه مطهر عن كل النقائص والمَذامّ  ،هو الطيب سبحانه الذي لا أطيب منه (1)

 الطيب ،وأفعاله ،وصفاته ،وأسمائه ،الطيب في ذاته ،كمال
ّ

ولا يقوم  ،ولا يقول ،ولا يفعل ،فلا يصدر منه إلا
 .به إلا الطيب الكامل

 هنا أن أتعرض لها بشيء من الشرح. ، فناسب>الصفات المنفية<لم أورد هذه الصفة المنفية والتي تليها في كتابي  (2)
 .(4/44) >التفسير الصحيح< >.دينه< :؛ أي{ۉ ۉ ۅ ۅ }كما ثبت عن مجاهد أنه قال  (6)
 .(1/023لابن عثيمين ) >تفسير سورة البقرة<و ،(2/438قواعد التفسير ) (4)
 .(8/03لابن عثيمين ) >تفسير سورة الروم<و ،(0/545) >تفسر ابن كثير< (5)

 سبحانه وتعالى( (2))تبديل خلق اللهنفي ( 14)
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 :في على صف ت ه  هلوُلا ضم  هلن 

ونفوذ  ،و)مشيئته( ،)قدرته(و ،)خلقه( على كمال هذا النفي تضمن
وأنه )المحمود( في  ،و)رحمته( بِلقه ،و)رأفته( ،وعلى كمال )حكمته( ،)إرادته(

ه ،وفعله ،خلقه  .(2)ونهيه ،(1)وأمره ،وحكمه ،كما هو محمود في شرعن
 

 
 
 
 

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 {ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ} :قال تعالى (5)
 .[5]الكهف: 
 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک} :وقال سبحانه (4)
 .[34ـ  35 ]فصلت: {ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 (3)ويقال فيما يدرك بالفنكْر والبصيرة ،عن حالة الانتصاب العطف :العوج

الاعتبار إلى بلك وقد يقال ذ ،نقيض الحقوهو  ،الشيء الزائل :الباطل
قال  .(4)والفعال ،المي

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

 ،والميل ،والزيغ ،نفى الله سبحانه عن القرآن الذي هو كلامه الاعوجاجي 
 
ً

فوصفه  ،ونفى عنه كذلك الباطل من جميع الوجوه ،مستقيمًا ،بل جعله معتدلا
ب ،غالب ،منيع :بأنه )عزيز( أي فلا يستطيع أن يناله  ،يلليس لنلبطُلان إليه سي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وصلاح ،ورحمة ،ومنافع ،مكي فأوامره كلها حن  (1)
 .والمساوئ ،والشرور ،نواهيه فيها دفع الميفاسد (2)
 .(194) >المفردات< (3)
 .(5/415) >عمدة الحفاظ< (4)

 هلب ول ع  كت ب( ه  ) في ( 32)
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نّ  ،من الإنس ،بسوء ولا  ،ولا بنزيادة ،لا بإدخال ما ليس منه به ،أو الجن
 .ومكان ،معلوم ومُشاهد في كل زيمان هو كما ،(1)سبحانه الله فضحه إلا ،بنقصان

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

ا( من كل وجه< قًّ  (حفظه) كمال وعلى ،(2)>تضمن النفي على أنه سبحانه )حي
ه محفوظ ،تنزيله في محفوظ فهو< تعالى عانيه ،بألفاظن لي  قد ،ومي من أنزله سبحانه  تكف 

 ،و)أمره( ،وكمال )كلامه( ،وعلو )حكمته( ،وعلى كمال )صدقه( ،(3)>بحفظه
 (4)>...عبث ولا ظلم ونواهيه ،أوامره في ولا ،كذبأخباره  في ليس<فـ ،ونهيه(

 
 
 

  
نَُّ  هلنَّتَِ  َُّ       ههسُّ
  !ي  عت ،ي :إ َّ ه   ت عكَ ا وَ لى يق ل< :‘قال رسول الله  (5)

ِّ
إني

ه  ب  بالكم اآ ركم  !ي  عت ،ي .،... لا  ظ لم ه ،ورمتُ هلظلم على  فسي
م   قصَ م  اه   ،كا  ه على ب جر قلب ع ل اهوفٍ منكم ،اإنسكم ا نَّكم

ق م ه في  ،ه  ب  بالكم اآ ركم اإنسكم اِ نَّكم !ي  عت ،ي ،م  ملكي شيء
 ،م   قص اه  مِمّ  عنفي ، أعط تُ كلَّ إنس ٍ  مسألتاَ ،صو ف اهوفٍ  سأه ني

 كم  ينقص هلمخ ط إاه ب، لَ هلبحر
ّ

 .(5)>إلا
 ،سَحَّ ء ههل ل اهلنَّه ع ، فق  (6)يف ه  ملآى لا يَ  ضه < :‘وقال  (4)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (9/115لابن عثيمين )>تفسير سورة فصلت<و(511( )369) >تفسير السعدي<( و3/544)(4/514) >كثير ابن تفسَّ:<انظر (1)
 .(9/114لابن عثيمين ) >تفسير سورة فصلت< :انظر (2)
 .(511) >تفسير السعدي< (3)
 .(369المصدر السابق ) (4)
 .(4155مسلم ) (5)
 .لا ينقصها شيء :أي (6)

 مل ( ه   و لى هلنقص في) في ( 34)
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 .(1)>... إ ا هم ي ض م  في يفِ  ، لق ههسم هت اهلأعضَ  بعبيتم م  ب فقَ من،

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

وعلى  ،وسمو )سلطانه( ،على غاية )ملك( الله سبحانهالنفي  هذا تضمن
ه(كمال  ه( ،)كرمن تنه( ،و)عطائه( ،و)جودن ز  وعلى كمال )يديه(  ،وتمام )عن

 .ليل والن هارفي ال ،والخيرات ،بالعيطاء المبسوطتان
 

 
 
 

َكِ مُ      هلقُرْآُ  هلحْ
 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ} :قال تبارك وتعالى (5)
 .[519 ]الكهف: {ئم ئح ئج ی ی ی ی

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ} :وقال سبحانه (4)
 .[45 ]لقمان: {ئى ئم ئح ئج ی ی ی

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
فاته ،عن عظمتهبحانه أخبر الُله س  ،)والتي منها(: سعة كلامه وسعة صن

بشرح يبلغ من القلوب كل  ،وأن ها لا يُحيط العباد بشيءٍ منها ،وعظمة قوله
 ،وتسبح في معرفته أولوا الألباب ،وتحير فيه الأفئدة ،وتنتهي له العقول ،مبلغ

من  ،إلى آخرهاوأشجار الدنيا من أولها  ،بأن الأبحر الموجودة في العالم ،والبصائر
اري ،أشجار البلدان  ،لتكسَّت تلك الأقلام ،والبحار أقلام يكتب بها ،والبري

داد  .ولم تنفد كلماتُ الله تعالى ،ولفني ذلك المن
الذي لا يطُاق الوصول إليه  ،وهذ التمثيل من باب التقريب إلى المعنى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4416ومسلم ) ،(5355البخاري ) (1)

  ف ، كلام ه ( ) في ( 33)
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المخلوقات  وجميع ،لأن  هذه الأشياء التي ذكرت مخلوقة ،والأذهان بالأفهام
فاته ،منقضية منتهية ولا  ،وصفاته غير مخلوقة ،وأمّا كلام الله فإنه من جملةن صن

فهو ما  :أما الشرعية ،وكلمات الله تعالى كونية وشرعية ،(1)ولا منتهى ،لها حدّ 
 .(2)فهي ما قيضا به قدره :وأما الكونية ،أوحاه إلى رسلنه

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 
المطلقة  (4)و)سعته( ،(3)النفي على كمال )عظمة( الله سبحانههذا  تضمن

 .لا ندو ،لا عدو ،التي ليس لها حد
إذ إن )كلام( الله تعالى من  ،(5)>وعظمة قوله ،سعة )كلامه(< :ومن ذلك

 .(6)ولا منتهى ،وصفاتهُ سبحانه ليس لها حدّ  ،جملة صفاته
 

 
 
 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ ه     هسُّ
 ،مع زوجته هاجر عندما تركها في مكة حديث في قصة إبراهيم  (5)

 في ههض و  : ق ل له  هلمل  ...< :وفيه
َ
يبن ا هـ،ه  ، إ َّ هـ هـن  ب ت ه  ،لا تخ

ا ،هل لام ابب  
َ
 .(8)>اإ  ه  لا يضُ ع بهـل

  بست ِ،عُ < :فقال ‘ودعني رسول الله  :قال عن أبي هريرة  (4)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(615( )339) >تفسير السعدي< (1)
 .(511لابن عثيمين ) >تفسير سورة الكهف< (2)
 .لأنه صفة من صفاته العُلا ،الكلام من جملة عظمتهو ،وليس لها نهاية ،فهو العظيم الذي ليس لنعيظمته بداية (3)
فاته ،فهو الواسع المطلق في ذاتنه (4)  .وأقواله التي لا ساحلي لها ،وأفعاله ،وصن
 .(615) >تفسير السعدي< (5)
 .(339المصدر السابق ) (6)
باد<هذه الصفة المنفية أعم من صفة  (7)  .(44رقم ) >نفي تضييع أجور العن
 .(4463خاري )صحيح الب (8)

 ( ع  ه  (7) ض  ع شيء م  هلأش  ء) في  (31)
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 .(1)>هَ  هلذي لا  ض ع ا،هئوُا
ايا  ‘كان رسول الله  :قال عن ابن عمر  (4) إذا أشخص السَّ 

 .(2)>ا  ه  مَ عملِ  ،ابم  تَ  ،بست ،عُ ه  ِ،ينَ < :يقول للشاخص

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

ه(هذا النفي تضمن   ،وتمام )عدله( ،وشمول )هيمنته( ،على كمال )حفظن
 .سبحانه و)علمه( ،و)اقتداره( ،ه(و)صدق

 

 
 
 

َكِ مُ        هلقُرْآُ  هلحْ
 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ} :قال تعالى

 .[43الأنعام: ] {ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

     ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

ع م ،والعجز في الشيء ،والتضييع، والإهمال ،التقصير :التفريط : رط
 .(4)القدرة على ترك التقصير

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
وعن كل نقص وذمٍّ ، نفى ربنا العظيم عن كل ما ينافي كماله الأعلى المقد س

 ،والإهمال في الكتاب ،التفريط :من ذلك ،يت صف به الخلق من الجن والإنس
 :أنه قال كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ،في اللوح المحفوظ :أي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(4341) >صحيح ابن ماجه< (1)
 .(4346المصدر السابق ) (2)
 .(43ة )نفي الإحاطة( رقم )فهذه الصفة المنفية أخص من ص (3)
 (.4/491(، والمحرر الوجيز )4/453) >عمدة الحفاظ< (4)

 )هلتفر ط في ههكت ب( في ( 36)
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 .(1)>تركنا شيئًا إلا قد كتبناه في أم الكتاب ما<
لنا شيئًا من الأشياء، إلا وقد كتبناه فوالمعنى: ما تركنا، ولا أهملنا، ولا أغ

في اللوح المحفوظ، بل جميع الأشياء صغيرها وكبيرها، مثبتة في اللوح المحفوظ 
قلم، لأن الله تعالى أمر على ما هي عليه، فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به ال

 .(3)أن يكتب ما هو كائن (2)القلم
 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

و)الحفظ(  (4)>)القدرة( الكاملة، و)العلم( الشامل<تضمن هذا النفي على 
 .و)الإرادة( الكاملة ،امالت

 

  

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ
 {ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں} :قال تعالى

 .[556 ]المائدة:
   ِ  َ

ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 .(6)الّذات :هلنفس

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
ه  والمقصود ،الله تعالى على لنسان عيسى  سن فْ ني في جاء النفُي بما  بنفسن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4/445) >التفسير الصحيح< (1)
اكتب  :قال ؟يا رب وما أكتب :قال ،اكتب : القلم، فقال لهأول ما خلق الله<أنه قال: ‘ كما ثبت عن رسول الله  (2)

 .(4153( )4155صحيح الجامع ) >اكتب القدر، وما هو كائن إلى الأبد: <وفي لفظ>، مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة
 (.3/644لابن عثيمين ) >تفسير سورة الأنعام<(، و411) >تفسير السعدي< (3)
 .(4/644) >نظم الدرر< (4)
 .(43هذه الصفة المنفية أخص من صلة )نفي الإحاطة( رقم ) (5)
 .(353) >المفردات< (6)

 ( ه   ت عك ا و لى(1)هلولم بم  في  فس) في ( 37)
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فاته العُلا ،هي ذاته المقدسة< :تعالى تعلم ما في نيفْسي  :نىوالمع ،(1)>المتصفة بصن
رات طي لا  :ولا أعلم ما في نفسك؛ أي ،وخبايا ،ومقاصد ،ومرادات ،من خي

 ،أننا لا نعلم ما عندي الله < :والمقصود ،أعلم ما في ذاتنك بوجهٍ من الوجُوه
مّا يقدره جل  وعلا ه من ولا نعلم عن إرادة  ،ويريده سبحانه ،فلا نعلم ما في نفسن

 بوقوع ا
ّ

ري حتى ينزل المطر :يعني ،لمُرادالله إلا  ،نحن لا نعلم أن  الله أراد أن تمُطن
 إذا وقعت هذه الحروب ،ولا نعلم أن  الله تعالى كتب حروبًا تقع بين الناس

ّ
 ،إلا

 ما يرُيد ،فإذا وقعيتْ علمْنا أن  الله أراديها
ّ

ه إلا  .(2)>إذْ لا يكون في ملكن

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 
مته العظيمة( ،النفي على كمال )كبرياء( الله سبحانههذا تضمن   ،و)عظي

لاله( ته( ،و)تعاليه( ،و)جي ز   .(3)و)بطونه( ،و)لطفه( ،و)عن
 

 
َكِ مُ      هلقُرْآُ  هلحْ

 .[55 :]المنافقون {ئە ئە ئا ئا ى ى ې} :قال تعالى

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ      ههسُّ
أمتعني  اللهم :حينيما سألت الله تعالى ‘حديث أم حبيبة زوج النبي 

ل  يوجل ه  شيئ   قتل  ...< :وفيه ،‘فرد  عليها  ....‘بزوجي رسول الله 
ا
ّ
 .(4)>با يؤ ر شيئ   ع  ولا ،ول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(9/494) ،(53/596) >مُموع الفتاوى< (1)
 .(3/143لابن عثيمين ) >تفسير سورة المائدة< (2)
 .الذي احتجب عن ذيوي الألباب كنه ذاتنه العلي ة :لأنه سبحانه هو الباطن (3)
 .(4664مسلم ) (4)

  وج ل( ) في ( 39ن  31)
 ه   و لى () أ ر شيء ع  مُره،ا
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    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 .(1)وحينه ،وجوبه :أي :ولا

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

بُّنا عز شأنهُ في كتابهنفى أو  ،وعلى لنسان نبيه أن يعجل شيئاً قدريه ، ري
مّا قدره الله  ،والأرزاق ،الآجال<فدل  على أن  ،يؤخره عن وقته مقدرة لا تتغير عي

 .(2)>ونقصها حقيقة عن ذلك ،فيستحيل زيادتها ،وعلمه في الأزل ،تعالى

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 
عّال لمنا يرُيد( كما يرُيد ،كمال )أفعال الله(تضمن على  لا يتعاصى  ،فهو )الفي

وتمام ، وعلى كمال )القدرة( و)الاقتدار( ،ولا عوين ،وليس له ظهير ،عليه شيء
ِّ والجهار ،ونفوذ )المشيئة( ،)الحكمة(  .وفي الليل والنهار ،و)الاختيار( في السَِّّ

 

 
 
 

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ ه       هسُّ
إ َّ  إ   تُ،ل  !ي  هب  آ،م :يق ل إ َّ ه  < :‘قال رسول الله 

  َ
َ
الا يل مُ ه  على  ،اهبفب بمَِْ   و ل ،اإْ   مسكا شَرّ ه  ،هلفضل  ه   رٌ ه

 .(3)>...ههكف  

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

  :من باب قاللامَا ه م   
ي

 .(4) النقصفهو ملوم على ،عذله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(3/366للنووي ) >شرح صحيح مسلم< (1)
 .المصدر السابق (2)
 .(4354) >السلسلة الصحيحة<وفي  ،(4434) >صحيح الترمذي<وصححه الألباني في  ،(4/464رواه أحمد ) (3)
 .(444) >المصباح المنير< (4)

 لَّ ثن ؤ )ههل م( ع  ه     في( 11)
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عِ    ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
 ،الرزق من :وهو الكفاف على يلومُ  لا تعالى الله أن   ‘ المصطفى أخبر

ه  :والمعنى ،وهو ما كف عن النّاس وأغنى عنهم ،والقوت لا تذم على حفظن
 إن ك لا تلُام على كفاف على قدر :وبالجملة ،وإمساكه أو تحصيله أو كسبه

 .(1)الحاجة
 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

وتمام  ،وكمال )رأفته( ،النفي على كمال )عدل( الله سبحانههذا تضمن 
ه( و )حكمته( ،و)أحقيته( ،)حمدن  .و)لطفه( ،وسمُّ

 

 
 

َكِ مُ      هلقُرْآُ  هلحْ
 .[35الكهف: ] {ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ } :تعالىقال  (5)
 [15]سبأ: {ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦڤ} :تعالى قال (4)
َ  ِ ههمَوْنَى فِي  

ُّ
   ههل

: الإخلال بالشيء وتركه، ومنه قولهم: غدر فلانٌ عهد فلانٍ، أي هل فع
 .(2)ترك حفظه، ومراعاته

ر إدراكهاهلف ت وهو من فوت  ،: بعُد الشيء عن الإنسان بحيث يتعذ 
 .(3)أي: حيث لا يدركه الرمح ،الرمح

عِ ههمَوْ     ْ    نَى فِي ههشرَّ
 الإخبار عن مشاهدجاءت هذا الصفة المنفية عن ربنا الجليل في سياق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(6/453بشرح جامع الترمذي ) >تحفة الأحوذي< :انظر (1)
 .(4/514) >عمدة الحفاظ< (2)
 .(636) >المفردات< (3)

  ل  لالهه  ع  ( )هل فع اهلف ت في ( 15)
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يوم القيامة وما فيها من الأهوال المقلقة، والشدائد المزعجة، فيحشر ربنا 
الخلائق كلهم على تلك الأرض، فلم يغادر منهم أحدًا، أي: فلم يترك منهم أحدًا، 

نه سبحانه يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات، لا صغيًرا ولا كبيًرا، بل إ
قوا، خلقًا جديدًا،  قوا، ويعيدهم بعدما تمز  وقعور البحار، ويجمعهم بعدما تفر 

ا واحدًا  .(1)فيعرضون عليه، فيقومون بين يدي الله تعالى صفًّ

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 
رادة(، وسعة )العلم( و)الخبرة(، تضمن هذا النفي على كمال )القدرة( و)الإ

 .وتمام )الإحاطة(، و)الشهادة(
 

 
 
 

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ} :قال ريبُّ العالمين
 .[33 ]الإسراء: {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

 ،الذي هو كلامه ،مثلن هذا القرآن العيظيمنفى الله سبحانه أن يأتي أحد ب
ي فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم ياق التحدِّ  ،وجاء هذا النفي في سن

ولميا  ،لميا أطاقوا ذلك ،واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله الله على رسوله
ووقع كما  ،لم يقدروا عليه ،وتيظافيروا ،وتساعدوا ،ولو تيعاونوا ،استطاعوه

متوفرة على ريدّ ما جاء به بأي  ،فإن  دواعي أعدائه المكذبين به ،أخبر الله تعالى
 .وهم أهل اللسان والفيصاحة ،وجه كان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(613) >تفسير النسفي<(، و359) >تفسير السعدي<(، و4/543) >تفسَّ ابن كثير< (1)

 ( ه  ستح  ابمثل كلامب  يأت بوف ) في  (12)
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اب أن يعُارضي  ،الناقص من جميع الوجوه ،وكيف يقدر المخلوقُ من الترُّ
ثال ،ولا عديل ،الذي لا نيظير له ،ريب  الأرض والسماء  (1)؟!ولا من

 :على صف ت ه  هلوُلا  ضم  هلنفي 

فكما أنه ليس أحدٌ من < ،تضمن هذا النفي على كمال )كلام( الله تعالى
التي لا يمُاثله فيها  ،فكلامُه من أوصافنه ،المخلوقين مماثلًا لله تعالى في أوصافه

 .(2)>وأفعاله تبارك وتعالى ،وصفاته ،وأسمائه ،فليس كمثله شيء في ذاتنه ،أحد

 .و)اقتداره( ،كمال )حفظه(وتضمن كذلك على 
 

** ** **

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(366) >تفسير السعدي<و ،(4/91) >تفسَّ ابن كثير< (1)
 .(366) >تفسير السعدي< (2)
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 الصفات المنفية المنفصلة بالتفصيل

بِّنا الجيليل المنفية فات ري أن  :وقد تقدم بيان معناه ،هذا النوعُ الثاني من صن
بوه إلى الله تعالى من الأشياء المنفصلة نفي منه  المقصود يسي اه الجاهنلون ون ما افْتري

 .ير القائمة بنذاته العلي ةالغ ،عنه تعالى من الن قائص

تنزيهُ ريبِّ العالميين عن أنْ يشُاركه أحدٌ من خلقنه في شيء  :اي بط هـ،ه هلن ع
 له

ّ
صائصه التي لا تنبغي إلا  .والتفرد بالكمال على الإطلاق ،من التوحد ،من خي

 

 
 
 

َكِ مُ        هلقُرْآُ  هلحْ
 .[4 الإخلاص:] {ڀ ڀ} :قال تعالى

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ
بنَي هبُ  آ،م اهم يك  له اه < :كما في الحديث القدس اشتَمَني  ،ك،َّ

ه :بم  شتما إي ي  ق له ،اهم يك  له اه  مَفُ  ،هتخ، ه  الد  اب   هلأوفُ ههصَّ
فُ  ه بوف ،اهم بالد ،هلذي هم بلد

ُ
 .(1)>اهم يك  لي ك

 : صف ت ه  هلوُلا ضم  هلنفي على 

ه دِّ ( :وهو ،تضمن هذا النفي لإثبات كمال ضن وعلى  ،كمال وتمام )الغننىي
 .(3)وكمال )أوليته( ،(2)و)وحدانيته( ،و)أحديته( ،مديته(صكمال )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(3953( )4594البخاري ) (1)
 .هو عن شيءٍ ولا تفرع  ،لأن من أحديته ووحدانيته أنه لم يتفرع عنه شيء (2)
 .لا ابتداءو ،نهاية لها في الوجود لا كلها بأوقات سابق للأشياء فهو ،شيء كل قبل تعالى فهو ،ابتداء له ليس الذي الأول هو (3)

 ب  يك     اهلد( ستح  ا) في ( 14()5)
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َكِ مُ        هلقُرْآُ  هلحْ

نّ: {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ} :قال تعالى  .[4 ]الجن

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

  فعى هليه ،  ُ ق ل < :وفيه ،كما في حديث رؤية الله تعالى يوم القيامة
نّ   وتف ع  ر ه هب  ه  :ق ه ه ؟مَْ  كنتم  وتفا  :لهم

ُ
م   !ك،بتم : ُ ق ل لهم ،ك

 .(1)>...هتخ، ه  م  ص وت  الا الد

 : ضم  هلنفي على صِف ت ه  هلوُلا 

ه ،و)عظمته( ،ذا النفي على )جيلال( الله تعالىتضمن ه  وعلى تفرُّدن
ه( يلقن  .(3)و)أحديته( ،و)وحدانيته( ،وفي )أمره( ،(2))بِن
 

 
 
 

َكِ مُ      هلقُرْآُ  هلحْ

 .[556 ]البقرة: {ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ} :قال تعالى

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ      ههسُّ

 .الصفتين السابقتين تقدم الحديث في
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(314ومسلم ) ،(5349البخاري ) (1)
ها من العدم (2) ها وأوجدي الى الله عن قولهم علوًّا تع ؟!فأنى يتخذ مخلوقاً هو موجده ،فهو سبحانه الذي خلق الأشياء وأبدعي

 .كبيًرا
 ؟!فكيف يكون له صاحبة مثل خلقه ،ولا شبيه له ،ولا عديل ،لأنه تعالى هو المتفرد لا مثيلي له (3)

 هتخ ا هه لد( ع  ه  ستح  ا) في  (11( )4)

 هتخ ا ههص وت ( ع  ه   و لى) في  (13)(2)
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 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 
وعلى  ،تضمن نفي هذا النقص على كمال )الغننى( لله تعالى من كل وجه

ة( ز   .و)الصمدية( ،و)الأحدية( ،كمال )العن

 
 
 

َكِ مُ      هلقُرْآُ  هلحْ

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو} :قال تعالى
 [44]سبأ:  {بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ئىیی

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

وعلى كمال  ،سبحانه العامة والخاصّة (2)على كمال )ولايته( النفي تضمن
 .وتمام )القوة( ،وسعة )القدرة( ،و)عظمة السلطان( ،و)الغنى( ،(3))الملك(

 

 
 
 

َكِ مُ هلقُرْآُ       هلحْ
 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ} :قال وتعالى

 .[555 ]الإسراء: {ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 
ناه( كمال على تضمن ته( ،(4)و)عظمته( ،)غن ز   .و)كبريائه( ،و)اقتداره( ،و)عن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .والمعتمد ،المُعين :الظهير (1)
قادير ،في التصريف ،لأنه هو ول العالمين (2) نافع ،وتقدير المي  يكون له فأنى   ،والمساوئ ،ودفع الميضارّ  ،وجلب المي

 ؟!مساعد أو عوين
ه وحده (3)  ٻ ٱ } :قال تعالى ،والحيقّ  ،والعدل ،وصرفي أموريه فيه بالحكمة ،لم يشُاركه فيه أحد ،لأنه أقامي ملكي

 .[556 :]المؤمنون {ٻ ٻ
هير ،والنصير ،والمُعين ،أنها متعالية عن الشريك :من عظمتهاف ،لأنه العيظيم في أفعاله (4)  .والظ 

( ع  ه  ستح  ا) في  (17( )1) لِّ  هتخ ا ال م  هلذُّ

 ( ع  ه   و لى(5)هلظهر) في ( 16( )3)
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َكِ مُ      هلقُرْآُ  هلحْ

 .[33 ]المؤمنون: {ی ئى ئى ئى ئې} :قال تعالى
 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

يادته( تعالىالنفي تضمن   ،و)سلطانه( ،وكمال )ملكه( ،على كمال )سن
 .و)كبريائه( ،و)قهره( ،و)عدله( ،و)حكمته(

 

 
 
 

َكِ مُ      هلقُرْآُ  هلحْ

 .[44 :]الأنبياء {ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو} :قال تعالى
 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

و)السلطة  ،وتفرده )بالألوهية( ،(2)تضمن على كمال )عظمته(
 .و)العدل( ،(4)و)ديقائق اللطف( ،وعلى كمال )الحكمة( ،(3)الّذاتي ة(

 

 
 

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ
 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک} :قال تعالى

 .[44 ]الأعراف: {ڱ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .والاستغاثة ،الحماية :جارةالإ (1)
 ؟.، فأنى يسأل عما يفعللأنه يملك أمرهم فلا يقدرون على مُقاومته ،لأن عظيم القوم لا يقدر على مخالفة أمره (2)
 ،والرحمة ،والمصلحة ،والإحسان ،ا دائر بين العدلمفيه فتصرفه ،كل من فيهمالأنه هو المتفرد بالملك والسلطنة في  (3)

 ؟!ا يفعلهفكيف يسأل عم
 ؟!لأنه تعالى لطف عن أن يدرك بالكيفية، في ذاته، وصفاته، وأفعاله، فيكف يتوجه إليه سؤال (4)

 هلق ل على ه   و لى بلا علم() في  (61( )1)

 عم  يفول( ستح  اه  سؤهل ) في  (19( )7)

 ( ع  ه  (5)هلإ  عة) في  (11( )6)
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نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ      ههسُّ
 (1)م  اه هلذي يتألى<قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: 

 .(2)> إني قف غفرت لفلا ن ابوتطت عمل  ؟علَّّ ب  لا بغفر لفلا 
 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

 .و)عليائه( ،و)جلاله( ،و)كبريائه( ،مال )سلطانه( تعالىتضمن على ك
 

 
َكِ مُ        هلقُرْآُ  هلحْ

 .[411 ]البقرة: {ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ} :قال تعالى

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ      ههسُّ

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 
وكمال  ،ناه( عن خلقهو)غن  ،تضمن على كمال )توحيده( سبحانه

لاله( ،و)عظمته( ،(3)و)هيمنته( ،و)ربوبيته( ،)ملكه(  .و)جي

 
َكِ مُ      هلقُرْآُ  هلحْ

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە}
 .[35 ]الرعد: {ی ی ی

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ      ههسُّ
ه النبي   فإن ك تقضي ...< :لي للحسن بن ع ‘دعاء الوتر الذي عل مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: يحلف. (1)
 .(4645)مسلم  (2)
 فهو المهيمن المسيطر على كل المملكة، فلا يكون شيء فيه إلا بأمره، وإذنه، ومشيئته. (3)

 هلتوق ب على وكم ه ( ستح  ا) في  (62( )51)

 بإا ا( ستح) في  (65( )9)
ّ

   اههشف ع  إلا
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 .(1)>ولا يُقْضىي عليكي 

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

 ،وتمام )عزته( ،و)سلطانه( ،تضمن على كمال )ملك( الله تعالى
 .و)عدله( ،وشمول )حكمه( وسعة )حكمته( ،و)عظمته(

 

 
 

َكِ مُ      هلقُرْآُ  هلحْ

 .[515 ]البقرة: {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ} :قال تعالى

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

 ،لله سبحانه (2)، وتمام )السيادة(و)الملك( ،تضمن على كمال )السلطان(
ة( ة والخاص   .وشمول )الإرادة( ،و)القهر( ،وكمال )الولاية العام 

 

 
 

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ} :قال تعالى
 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
 .[6 ]الفتح: {ے ھ

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ

ض  ُ عل َ   ...< :‘قال رسول الله 
َ
 .(3)>لا  تهم ه  على شيءٍ ق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5435) >صحيح أبي داود< (1)
لق ومالكهم، يتولى أمورهم، ويسوسهم إلى صلاحهم، ليس لأحدٍ عنه غنى طرفة عين في جميع أمورهم فهو سيد الخ (2)

 المعاشية، والشرعية، والأخروية.
 .(4/511( )5415) >صحيح الترغيب والترهيب<وحسنه الألباني في  ،(1/453رواه أحمد ) (3)

    ههس ء( ستح  اب    و لى ب  يظ  ) في  (63( )52)

 ب  يك   هلخلق ال م  ،ا  ه (  و لى) في  (64( )55)
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 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

 ،دسيته(و)ق ،و)طيبته( ،على كمال )حمده( سبحانه هذا النفي تضمن
 .ومن ذلك: الظن والخيال الباطل ،عن كل نقص ،و)سلامته( على الإطلاق

 

  
َكِ مُ      هلقُرْآُ  هلحْ

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ} :قال تعالى
 .[63 ]القصص: {ئە ئە ئا ئا

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

 ،)سيادته( وكمال ،و)حكمته( ،هعلى كمال )حكمه( سبحانالنفي تضمن 
 .في كل البريات ونفوذ )إرادته( ،)مشيئته( سعةوعلى  ،و)كبريائه( ،و)عزته(

 

 
َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ} :قال تعالى
 .[535 ]النساء: {ڃ ڄ

  ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 .(3)وعقلية ،وتكون شرعية .(2)ةالحج :ههسب ل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تابيالتي لم أوردها في كالمنفصلة هذه أول الصفات المنفية  (1)
 .(491) >المفردات< (2)
 .(4/463) >تفسير القرطبي< (3)

ب  يجول ه   و لى هلكً ر   على ) في  (66( )53)
 هلمؤمن

 
 ((5)ين سب لا

 

 ه ت  ع غر  على ه ت  ع ( ستح  ا) في  (61( )54)
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عِ   ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

وغلبة على  ،وحجةً  ،وسبيلًا  ،نفى الله سبحانه أن يجعلي للكافرين تسلُّطًا
ينْ ،أوليائه أن الله تعالى لا يجعل لهم سبيلًا يمحو به دولةي  :ففي الدنيا ،في الداري

أنه لا يمكنُهم بأن  :نىوالمع ،ويستبيح بيضتهم ،ويذهب آثارهم ،المؤمنين
 بالكي ة

ً
وإنْ حصل لهم ظفر في بعض  ،يتسل طوا عليهم استيلاءً واستئصالا

 .فإن  العاقبة للمتقين في الدارين ،الأحيان على بعض الناس

 :أن الله تعالى لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلًا؛ أي :ويدخل كذلك
  ،ولا شرعية ،حجة عقلية

ّ
 . أبطليها الله سبحانه، ودحضهايستظهرون بها إلا

ويعذب المنافقين  ،فيُجازي المؤمنين ظاهرًا وباطنًا بالجنة :وفي الآخرة
 .(1)والمشركين والمشركات ،والمنافقات

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

 ،وأصفيائه ،بأوليائه تعالى و)رأفته( ،تضمن هذا النفي على كمال )رحمته(
و)حسن  ،و)عزته( ،وعلى كمال )حمده( ،و)تأييده( لهموعلى غاية )نصره( 

 .)حكمه( وتمام ،وسموّ )حكمته( ،فعاله(
 

 
 

َكِ مُ      هلقُرْآُ  هلحْ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ} :قال تعالى
 .[56 ]النور: {ۋ ۇٴ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(451) >تفسير السعدي<و ،(4/464) >تفسير القرطبي<و ،(5/559) >تفسَّ ابن كثير< (1)

 ب  يبتلّ ه   و لى بصف  ء  ب لأم ع ههشن و () في  (67( )51)
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عِ     ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

وتعليمهم لهم  ،مره تعالى لأوليائه وإرشادهمجاءت هذه الصفة المنفية في أ
ماعهم لأي قول منكر في مؤمن أو مؤمنةعند أن يسبحوا الله تعالى  كما  ،سي

سبحان < :فأمرهم أن يقولوا )سبحانك(؛ أي ،رميت أم المؤمنين عائشة 
 .(1)>وخليلة خليله ،أن يقال هذا الكلام على زوجة رسوله

فيشرع التسبيح عند  ،فك منكر عظيموتوجيه ذلك أن ما قاله أهل الإ
رابة رسوله  ماعه تنزيهًا لله تعالى أن يحصل لنقي وعن أن يبتلي  ،(2)تدنيس ‘سي

نيعيةئايأصف  .(3)ه بالأمور الش 

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

ة(  ،(4)تضمن النفي على كمال )معيته( والتي منها )المعية الخاص 
و)تمجده وحمده  ،و)عنايته( بأوليائه ،انه(و)إحس ،و)رحمته( ،و)فضله(

 .و)الحكمة( ،وعلى كمال )العدل( ،بفعاله(
 

 
 

َكِ مُ      هلقُرْآُ  هلحْ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ}
 .[69 ]الإسراء: {ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

   ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

الطالب  :والتبيع .وأتبعه ،تبعه :يقال ،لأثراقتفاء ا :الاتباع :هلتب ع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/455) >تفسَّ ابن كثير< (1)
 .(3/33) >فتح الباري< (2)
 .(164) >تفسير السعدي< (3)
ة ،والرعاية ،من مقتضاها التأييدالمعية الخاصة تكون لأوليائه فقط التي  (4) ة ،والعناية في جميع أمورهم العام   .والخاص 

 هلتَّبِ ع( ع  ه ) في  (61( )56)
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 .(1)وتابع ،تبيع :يقال له ،أر أو غيرهثفكل من طلب ب ،أو ثأر ،بحق

عِ   ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

 ،وكبريائه ،وعزته ،نفي ربنا جل ثناؤه عن ما ينُاقض كماله في عظمتنه
بار الله تعالى على وقد جاء هذا النفي في سياق إخ ،وهو الثأر والأخذ منه سبحانه

ّ في البحر :والتي منها ،عيظيم رحمته ونعمه بعباده في إنجائهم من الشدائد  ،الضرُّ
نسُوا ما كانوا يدعون إليه من  ،ونجاهم إلى البر ،فلمّا كشف عنهم الضر في البحر

فيرسل عليهم ريحاً  ،فذكرهم أنه سبحانه قادرٌ على أن يرجعهم إلى البحر ثانية ،قبل
ا تقصف الفلك شديدة نْ فيها ،جدًّ وإعراضهم عن  ،فيغرقهم بسبب كفرهم ،ومي

يأخذ بثأركم ف لأحدٍ يطالبنا :أي ؛(3)>ثائرًا (2)نصيًرا<ثم لا يجدوا  ،الله تعالى
 .(5)>ولا نخاف أحدًا يتبعنا بشيء من ذلك< :فينتصر لكم؛ أي ،(4)بعدكم

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

ة( هذا النفيتضمن  ز   ،(7)و)التعالي( ،وكمال )العلو( ،(6)على كمال )العن
 ،وتمام )القدرة( ،وتضمن كذلك على إحاطة )العلم( ،و)الكبرياء( له سبحانه

 ،وقدرته بجميع الموجودات ،و)المشيئة( الذي نفذت مشيئته ،ونفوذ )الإرادة(
 بإذنه

ّ
 .السمواتفي في الأرض و وأمره ،فلا يكون شيء إلا

* * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5/411) >عمدة الحفاظ< (1)
 .(4/454) >التفسير الصحيح< .ثبت عن ابن عباس  (2)
 .(4/454) >التفسير الصحيح< .ثبت عن مُاهد  (3)
 .(364) >تفسير السعدي<و ،(4/53) >تفسَّ ابن كثير< :انظر (4)
 .(4/454) >التفسير الصحيح< .ثبت عن قتادة  (5)
 .ومقامه ،المنيع الذي لا يوصل إلى جنابهفهو تعالى  (6)
 ؟!فأنى يصل إليه أحدٌ من الويريى ،على العرش استوى ،الذي علا فوق السموات العُلا (7)
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َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ} :قال تعالى
 .[44 ]الرحمن: {ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

َ  يِ 
ُّ
   ههمَوْنَى ههل

 ،والتمكن من القهر ،والملك والولاية ،والبرهان (1)الحجة :السلطان
 .(2)لأنه يتمكن من قهر رعيته ،السلطان :ومنه

عِ ههمَ   ْ    وْنَى فِي ههشرَّ

بُّنا العظيم أن يخرج أو يهرب أحد من الخلائق من سلطانه  ،(3)نفى ري
ولا  ،لا يقدرون على التخلص من حكمه ،بل هو محيطٌ بهم ،وقدره ،وأمره<

 ،(4)وهذا في مقام المحشر ،أينما ذهبتم أحيط بكم ،النفوذ عن حكمه فيهم
 .(5)وضعفهم ،أخبرهم تعالى بعجزهم ،إذا جمعهم الله تعالى في موقف القيامة

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

 ،ونفوذ )مشيئته( ،كمال )سلطانه( سبحانه<تضمن هذا النفي على 
واه (7)وشمول )إحاطته( ،(6)(>و)قدرته وعلى سعة وتمام )حكمه( الذي  ،لكل ما سن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(3/341) >التفسير الصحيح< .ثبت عن مُاهد (1)
 .(566) >باح المنيرالمص<و ،(4/455) >عمدة الحفاظ< (2)
التفسير < >.لا تخرجون من سلطاني :يقول< ،)لا تخرجون إلا بسلطان( :أنه قال ثبت عن ابن عباس (3)

 .(3/341) >الصحيح
 .(3/415) >تفسَّ ابن كثير< :انظر (4)
 .(341) >تفسير السعدي< (5)
 .المصدر السابق (6)
 .فلا يقدر أحد على الفرار منه ،وقهرًا ،وعلمًا ،فهو الذي أحاط بكل شيء قدرة (7)

 ه   و لى ( راج بوفٍ م  سلط  ) في  (69( )57)
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يل ل  .ولا خلل ،لا يعتريه زي
 

 
 
 

َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 .[6 ]المائدة: {ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ} :قال تعالى (5)
 {ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ} :وقال سبحانه (4)

 .[53 ]الحج:
 .[436 ]البقرة: {ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} :وقال عز شأنه (4)
  ِ  َ

ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

ة ،المشقة :هلحرج  .(1)والضيق ،والشد 

عِ   ْ    ههمَوْنَى فِي ههشرَّ

أنه لم يجعل فيه أي  ،شرعه لنا من الأحكام أن مابر الله سبحانه أخ
يه غاية التيسير ،ولا عسَّ ،ولا كلفة ،مشقة يسَّ   ،وسهله بغاية السهولة ،بل ي

 .(2)ولا يؤودها ،لا يثقلها ،فكل ما أمر وألزم به سبحانه هو سهل على النفوس

 : ضم  هلنفي على صف ت ه  هلوُلا 

 ،و)لطفه( ،بهم (4)وعلى غاية )الرفق( ،بأوليائه (3)أفته(تضمن على كمال )ر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(446) >المفردات< :انظر (1)
 .(135( )443) >تفسير السعدي< (2)
مّا يطُيقون بدرجات  ،أنه سبحانه لم يُحمل عباده ما لا يطُيقون :المساهل عباده؛ أي :لأن الرؤوف هو (3) بل حملهم أقل من

 .ونقصان القوة ،ل الضعفوخففها في حا ،والقوة ،فغلظ فرائضه في حال الشدة ،كثيرة
والله تعالى رفيق بعباده أنه شرع لهم من الرخص والأسباب الشرعية التي تدفع عنهم  ،التلطف واللين :الرفق هو (4)

 .وترفق بهم في حياتهم ،الحرجي 

 )هلحرج في شرع ه ( ستح  ا  في (71( )51)
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 .و)خبرته(  ،وسعة )حكمته( ،(2)وعلى تمام )عفوه( ،عليهم (1)و)مننه(
 

 
َكِ مُ       هلقُرْآُ  هلحْ

 .[45 ]الكهف: {بى بم بخ بح بج} :قال تعالى (5)
 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ} :وقال سبحانه (4)
 .[44 نّ:]الجن  {ہ

نَُّ  هلنَّتَِ  َّ ُ        ههسُّ
 إليَ   ،لا ملجأ ...< :وفيه ،دعاء عند النوم (5)

ّ
 .(3)>الا مَنْجََ منَ  إلا

 إليَ  ... ]< :وفيه ،دعاء الوتر (4)
ّ

 .(4)>[لا مَنْجََ إلا

    ِ  َ
ُّ
   ههمَوْنَى فِي ههل

 .(5)أو موضع التجاء ،الالتجاء :هلملتحَف

    ْ    عِ ههمَوْنَى فِي ههشرَّ
بُّنا سبحانه أن يكون للخلق  ولا معاذًا تعوذ  ،ملجأ تلجأ إليه<نفى ري

ذا جاء  ،من دونه تعالى ،(6)>به )لن( والتي تفُيد تأكيد النفي المطلق المحقق بـولهن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين العظيم الذي لم يشدد عليهم فيهلأ (1) كقص  ،السابقة كما في الأمم ،ن من عيظيم مننه تعالى أن أنعم عليهم بهذا الدِّ
 .الثوب إذا أصابته نجاسة

والتيسير في الواجبات وترك  ،السهل :والله تعالى يقبل العفوي من عباده؛ أي ،وتناوله ،ما يسهل قصده :العفو هو (2)
مات  .المحر 

 .(4551ومسلم ) ،(5333البخاري ) (3)
 .(4/954) >أصل صفة صلاة النبي< ، وما بين المعكوفين صححه الألباني في(5345) >صحيح أبي داود< (4)
 .(545) >المفردات< (5)
 .(351) >تفسير السعدي< (6)

ه ) في  (75( )59)  ب  يك   هلخلق ملتحف 
  بي:<

 
  و لى (،ا  ه م   >ملجأ
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 .وفي الاستقبال ،في الحال

نسُوء :يعني<  .<(1)ما وجدت أحدًا يمنعك من دونن الله  ،لو أراديك أحد ب

 :هلنفي على صف ت ه  هلوُلا ضم   

إذا <لأنه  ،تضمن هذا النفي على كمال واختصاص )الألوهية( لله سبحانه
المرغوب  ،تعين أن يكون هو المألوه المعبود ،تعين  أنه وحده الملجأ في كل الأمور

اء ،إليه ّ اء ،في السَّ  ّ يع الأحوال ،والضر  المسؤول في جميع  ،المفتقر إليه في جمي
 .(2)>لنبالميطا

ة( لأوليائه  :وتضمن كذلك على كمال )الونلاية( والتي منها )الولاية الخاص 
يادية( ،سبحانه  ،(4) و)الملك(، وعلى تمام )الوكالة( ،(3)وتضمن على كمال )السِّ

 .(5)و)الآخرية(
 

** ** ** 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( لابن عثيمين 15) >تفسير سورة الكهف< (1)
 .(351) >تفسير السعدي< (2)
عون ،ومالك أمرهم ،فهو سيد الخلق ومالكهم ،فهو السيد على الإطلاق (3) نواصيهم  ،وبأمره يعملون ،الذي إليه يرُجي

 أمريهم ،بيده
 

لاحهم ،يتولى نًى عنه طرفة عين ،ويسوسهم إلى صي أسماء الله جلالها  >الوسيط< :انظر .ليس لهم غن
 .(415ولطائف اقترانها )

 فهو تعالى وكيل العالمين، خلقًا، وإيجادًا، وإمدادًا، وتدبيًرا، وعوناً، فأنى يكون للخلق ملجأ أو مرجعًا لغيره سبحانه. (4)
 لذي تنتهي إليه أمور كل البرية، فإليه المرجع والمصير في جميع أمورهم الدينية، والدنيوية، والمآلية.فهو الآخر: ا (5)
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 الفهرس

 943 .... ( والإعياء التعب،) نفي( 6)
 983 ............ (الإثقال) نفي( 4)
 واللعب، العبث،) نفي( 8)

 983 ................... (والباطل
 983 ........... (النسيان) نفي( 3)
 983 ........... (العجز) نفي( 33)
 982 ............ (الفقر) نفي( 33)
 982 .......... (الخوف) نفي( 32)
 إخلاف) نفي( 31 ـ 37 ـ 39)

 989 . (  القول لتبدي)و( والعهد الوعد
 989 ............ (الظلم) نفي( 36)
 987 ............ (الغفلة) نفي( 34)
 987 ..... (والغلول البخل) نفي( 38)
 981 ........... (الرزق) نفي( 33)
 981 (الحَق   من الاستحياء) نفي( 23)
 الدنيا في الله رؤية) نفي( 23)

 986 ................... (بالأبصار
 984 ....سبحانه( يظُلم أن) نفي( 22)
 أجور تعالى الله تضييع) نفي( 29)

 984 ............... (العباد أحد من
 988 .......... (الإطعام) نفي( 27)
 تعالى لله الخلق إدراك) نفي( 21)

 988 .......... (الآخرة في بالأبصار
ر) نفي( 26)  983 ............ (الضُّ

 983 ......... (المُبالاة) نفي( 24)
 تعالى الله عن امتناع) نفي( 28)

 933 ................ (أرادَ  ما فعل
 933 ............ (النفع) نفي( 23)
 933 .......... (الكذب) نفي( 93)
 ونفي( الصمم) نفي( 92 ـ 93)
 932 .................... (الغيْبة)
 932 ........... (العور) نفي( 99)
 939 .. (مكره لله يكون أن) نفي( 97)
ر  ) نفي( 91)  939 ............ (الشَّ
 أو( )تبديل) نفي( 94 ـ  96)

 937 ............. (الله سُنَّة تحويل
 937 ..... (بالله الإحاطة) نفي( 98)
 931 ...... (شيء تعاظم) نفي( 93)
 931 .......... (الخِيانَة) نفي( 73)
 944 ... ـ (الله خلقِ  تبديل) نفي( 73)
 934 .. (كتاب عن الباطل) نفي( 72)
 الله( ملك في النقص) نفي( 79)

 938 ..................... تعالى
 933 ..... (الله مكلا نفاد) نفي( 77)
 من شيء تضييع) نفي( 71)

 733 ................... (الأشياء
 733 (الكتاب في التفريط) نفي( 76)
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428 

 الفهرس

( نفس في بما العلم) نفي( 47)
 377 ........................ الله
 تأخير)و(  تعجيل) نفي( 49 ـ 48)

 377 ............ الله( م راد عن شيء
 377 ............ (اللوم) نفي( 51)
 377 ..... (والفوت الغدر) نفي( 51)
 بمثل أحد يأتي أن) نفي( 52)

 377 ...................... (كلام
 377 (والد لله يكون أن) نفي( 53()1)
 377 . (الصاحبة اتخاذ) نفي( 54()2)
 377 ... (الولد اتخاذ) نفي( 55( )3)
 377 ....... (الظهير) نفي( 56( )4)
 من ولي اتخاذ) نفي( 57( )5)

لِّ   377 ...................... (الذُّ
 377 ...... (الإجارة) نفي( 58( )6)
 عما الله سؤال) نفي( 59( )7)

 377 ...................... (يفعل
 الله على القول) نفي( 61( )8)

 377 ............... (علم بلا تعالى
 377(بإذنه إلّا  الشفاعة) نفي( 61( )9)

 على التعقيب) نفي( 62( )11)
 377 .................. (الله حكم
 للخلق يكون أن) نفي( 63( )11)

 377 ............ (الله دون من ولي
 بالله يظن أن) نفي( 64( )12)

 377 ............ (السوء ظن تعالى
 غيره اختيار) نفي( 65( )13)

 377 ............... (اختياره على
 الله يجعل أن) نفي( 66( )14)

 المؤمنين على للكافرين تعالى
 377 .................... (سبيلًا 

 الله يبتلي أن) نفي( 67( )15)
 377 ... (الشنيعة بالأمور أصفياءه تعالى

 377 ...... (التَّبِيع) نفي( 68( )16)
 من أحد   خروج) نفي( 69( )17)

 377 ................. الله( سلطان
 شرع في الحرج) نفي( 71( )18)
 377 ...................... (الله
 للخلق يكون أن) نفي( 71( )19)

 377 (الله دون من> ملجأً : أي<  ملتحدًا
 421 .................... الفهرس
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